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«قارئ الجثث»... مصر الملكية 
في مذكرات طبيب تشريح بريطاني

لندن قالت إن القرار ضد أكبري يحمل دوافع سياسية

إيران: حكم بإعدام مسؤول سابق 
بتهمة التجسس لبريطانيا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيـــران حكماً بإعدام  أصـــدرت 
مـــســـؤول ســـابـــق عــمــل فـــي وزارة 
الدفاع ويحمل جنسية مزدوجة 
إيــــرانــــيــــة - بـــريـــطـــانـــيـــة، بــتــهــمــة 

التجسس لبريطانيا.
وكان علي رضا أكبري، شغل 
مــنــصــب نــائــب الـــشـــؤون الــدولــيــة 
لــوزيــر الــدفــاع الإيـــرانـــي الأســبــق، 
فــي زمــن حكومة محمد خاتمي، 
عندما كــان يشغل منصب وزيــر 
الــــدفــــاع عــلــي شــمــخــانــي، الأمـــين 
الـــعـــام الــحــالــي لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لــلأمــن الــقــومــي. كــمــا كـــان أكــبــري 
عــضــواً فــي الــوفــد الإيـــرانـــي الــذي 
خـــــاض مــــفــــاوضــــات الـــــقـــــرار ٥٩٨ 
الــذي أنهى حــرب الخليج الأولــى 

بين إيران والعراق.

وقــالــت وزارة الاســتــخــبــارات 
الإيـــرانـــيـــة إن أكـــبـــري «أحـــــد أهــم 
المـــخـــتـــرقـــين لـــلـــمـــراكـــز الــحــســاســة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد». 
وذكر موقع للقضاء الإيراني أنه 
«تــم الحكم على أكــبــري بــالإعــدام 
بتهمة الإفساد في الأرض، والمسّ 
بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد 
عبر نقل معلومات استخبارية».

وقــالــت زوجــتــه مريم أكبري، 
لــقــنــاة «بـــي بــي ســـي» الــفــارســيــة، 
إن الــســلــطــات نــقــلــت أكـــبـــري إلــى 
السجن الانـــفـــرادي، وهــي خطوة 
روتينية تثير مــخــاوف مــن قرب 
إعدامه، مشيرة إلى أن السلطات 
طلبت منها الحضور إلى السجن 

لمقابلة أخيرة.
الــقــنــاة عــن تسجيل  وكشفت 
صــوتــي لأكــبــري ينفي فيه التهم 

الموجهة إليه. ويقول في جزء من 
الــســلــطــات اتهمته  الــتــســجــيــل إن 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى مــــعــــلــــومــــات 
حـــســـاســـة مــــن شــمــخــانــي مــقــابــل 
منحه «زجــاجــة عطر وقميصاً». 
وأضــــــاف: «إذا كــشــف شــمــخــانــي 
مــعــلــومــات الــبــلاد مــقــابــل زجــاجــة 
عطر فلماذا لم يتم استدعاؤه في 

ذلك الوقت؟!».
وســارعــت لــنــدن إلــى مطالبة 
طــــهــــران بــــإطــــلاق ســــراحــــه. وقــــال 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
جــيــمــس كــلــيــفــرلــي إن الــحــكــم «لــه 
دوافع سياسية من نظام وحشي 
لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر». 
وأضاف: «يتعين على إيران وقف 
إعدام المواطن البريطاني الإيراني 
عــلــي رضـــا أكــبــري والإفــــــراج عنه 

على الفور». (تفاصيل ص ٣)

توجه سعودي لتصنيع الوقود النووي وإنتاج «الكعكة الصفراء»

دعوة عالمية من الرياض 
للتحول إلى الطاقة الخضراء

الرياض: فتح الرحمن يوسف 
وبندر مسلم

دعـــــــــــا مــــــنــــــتــــــدى مـــســـتـــقـــبـــل 
الــتــعــديــن الـــدولـــي الـــــذي انــطــلــق 
فـــي الــــريــــاض، أمـــــس، بــحــضــور 
٦٢ وزيــراً للتعدين حول العالم، 
الــتــعــاون للتحول  إلـــى ضــــرورة 
إلى الطاقة الخضراء، مؤكداً أن 
تأمين إمداد المعادن سيسهم في 

تأمين تقنيات المستقبل.
وانــــطــــلــــقــــت، تــــحــــت رعــــايــــة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، فعاليات 
منتدى مستقبل التعدين، حيث 
قــــــال وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن سلمان، 
في كلمة أمــام المؤتمر، إن بلاده 
تــعــتــزم اســتــخــدام مـــواردهـــا من 
الـــيـــورانـــيـــوم بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الالـــتـــزامـــات الـــدولـــيـــة ومــعــايــيــر 

الـــنـــووي،  الــــوقــــود  إنـــتـــاج  دورة 
إلـــــــى أن الاكــــتــــشــــافــــات  مــــشــــيــــراً 
الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة 

من اليورانيوم.
وأفــــــاد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بـــــن ســــلــــمــــان، بــــــأن الـــســـعـــوديـــة 
تــــســــتــــهــــدف إنـــــــتـــــــاج «الــــكــــعــــكــــة 
الصفراء» واليورانيوم منخفض 
الــتــخــصــيــب وتــصــنــيــع الـــوقـــود 
الـــنـــووي، فــي ظــل تــوجــه وطني 
لــبــنــاء بــرامــج لــتــطــويــر الــقــدرات 
البشرية السعودية في التقنية 

النووية.
مـــــن جــــانــــبــــه، كــــشــــف بـــنـــدر 
الخريف، وزير الصناعة والثروة 
المعدنية، عن أن اجتماع الطاولة 
المـــســـتـــديـــرة لـــــلـــــوزراء المــعــنــيــين 
بــــشــــؤون الـــتـــعـــديـــن، الــــثــــلاثــــاء، 
انــصــبّ على المنطقة التعدينية 
الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى 
غرب ووسط آسيا، والتي تتوفر 

لديها إمكانات وقدرات تعدينية 
واعدة، مشيراً إلى قدرة المنطقة 
فــي ســد الــفــجــوة المــتــوقــعــة على 

الطلب في المستقبل.
ولــفــت الـــوزيـــر إلـــى الــتــوجــه 
نــحــو تــطــويــر المــنــطــقــة لتصبح 
مــركــزاً مــتــكــامــلاً لإنــتــاج المــعــادن 
الخضراء، وبحث تنمية التعاون 
الـــــدولـــــي لإنــــشــــاء مــــراكــــز تــمــيــز 
لزيادة إسهامها في إمداد معادن 
المــســتــقــبــل، مــــؤكــــداً أن المــنــطــقــة 
تنقصها منصة تجمع الشركات 

والمؤسسات والمنظمات.
علن خلال المنتدى إطلاق 

ُ
وأ

شركة سعودية عالمية في مجال 
التعدين بالشراكة بين صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة وشــركــة 
«مـــعـــادن» الــســعــوديــة بــرأســمــال 
قـــوامـــه ١٨٧٫٥ مــلــيــار ريـــــال (٥٠ 

مليون دولار). 
(تفاصيل اقتصاد)

موسكو تعينّ قائداً جديداً لعمليتها... ووحداتها تقترب من باخموت

تنافس بين القوات النظامية الروسية و«فاغنر» في دونباس
بـــــــــــرز الــــــتــــــبــــــايــــــن واضـــــــحـــــــاً، 
أمـــس، بــين إعـــلان قـــوات «فاغنر» 
سيطرتها بشكل كامل على مدينة 
سوليدار الاستراتيجية، والتزام 
الـــدفـــاع موقفاً  الــكــرمــلــين ووزارة 
مــتــحــفــظــاً بـــــرز مــــن خـــــلال تــأكــيــد 
الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف أنه «لا داعــي للتسرع» 
الــتــطــورات، قبل  فــي التعامل مــع 
أن تصدر وزارة الدفاع الروسية 
بياناً أكدت فيه مشاركة وحداتها 
في هجوم سوليدار، وشددت على 

أن «المعارك ما زالت مستمرة».
ولفت التباين إلى ظهور نوع 
مـــن الــتــنــافــس فـــي دونــــبــــاس بين 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة ومــجــمــوعــات 
«فــــاغــــنــــر» الــــتــــي قــــــال مــؤســســهــا 
يفغيني بــريــغــوجــين إن وحــداتــه 
«خــــــــــاضــــــــــت وحــــــــــدهــــــــــا مـــــعـــــركـــــة 
سوليدار»، وهو أمر يتناقض مع 
الــبــيــانــات الــتــي أصــدرتــهــا وزارة 

الدفاع.
وكـــان هـــذا الــتــنــافــس بـــرز في 
وقــت سابق من خــلال الانتقادات 
الــتــي وجهها بريغوجين  المــريــرة 
إلى قيادة وزارة الدفاع واتهمها 
بالتقصير. ولم يتضح، أمس، ما 
إذا كـــان هـــذا الأمـــر لــعــب دوراً في 
إعـــــلان وزيـــــر الــــدفــــاع عـــن تغيير 
جـــــديـــــد فــــــي قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة فــي أوكـــرانـــيـــا. ووفــقــاً 
لــقــراره، تــم تعيين رئيس الأركــان 
فـــالـــيـــري غــيــراســيــمــوف الـــــذي لم 
يظهر اسمه كثيراً خــلال المعارك 
الـــســـابـــقـــة «قـــــائـــــداً عـــامـــاً لــلــقــوات 
المشتركة» العاملة في أوكرانيا، 
بــــيــــنــــمــــا عُــــــــــين ســــلــــفــــه ســــيــــرغــــي 
ســــوروفــــيــــكــــين الــــــــذي قــــضــــى فــي 
منصب قائد القوات مدة شهرين 
فــقــط نــائــبــاً لــغــيــراســيــمــوف، إلــى 

جانب عدد من النواب الآخرين.
مـــيـــدانـــيـــاً، ســـيـــطـــرت الـــقـــوات 
الــروســيــة عــلــى بــلــدة مــهــمــة قــرب 
مــديــنــة بـــاخـــمـــوت مــســتــفــيــدة من 
انـــــشـــــغـــــال الـــــجـــــانـــــب الأوكـــــــرانـــــــي 
بمعركة ســولــيــدار، مــا يساعدها 
على تعزيز هجومها على المدينة 
الاستراتيجية، التي تفتح الباب 
لتوسيع التقدم الروسي المتسارع 
وحــســم مــعــركــة دونـــبـــاس بشكل 

نهائي. (تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر

صورة وُزعت أمس لقائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين مع جنوده في ما يُعتقد انه أحد مناجم الملح في سوليدار (رويترز)

«حادث سيبراني» يعرقل خدمة البريد البريطانية

خلل تقني يعطّل آلاف الرحلات في أميركا
واشنطن: علي بردى

لندن: «الشرق الأوسط»

أدى عـــطـــل كـــومـــبـــيـــوتـــري، 
شــــهــــدتــــه الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
إلــى اضطرابات لساعات  أمــس، 
في أسطول الطيران الأميركي؛ 
حيث جرى تأخير أو إرجاء آلاف 

الرحلات في كل أنحاء البلاد.
وفيما سارع البيت الأبيض 
لــنــفــي وقـــــوع هـــجـــوم ســيــبــرانــي 

وراء الخلل الــذي أدى إلــى عطل 
برنامج «إشعارات نظام المهمات 
الــــجــــويــــة»  (يـــســـمـــح لــلــطــيــاريــن 
بالإقلاع بعد الاطلاع على الآثار 
السلبية المحتملة على الرحلات)، 
طلب الرئيس جو بايدن إجــراء 
تحقيقات لمعرفة أسباب الخلل. 
أكــثــر  إلــــغــــاء  إلـــــى  الـــعـــطـــل  وأدى 
مــن ألــف رحــلــة، وتــأخــيــر ٧ آلاف 
رحــلــة أخــــرى بــحــلــول منتصف 
نهار أمس الأربعاء، وفقاً لموقع 

«فلايت أوير» لتتبع الرحلات.
وفــــــي حـــــــادث مـــشـــابـــه عــلــى 
الــجــهــة الأخــــــرى مـــن الأطــلــســي، 
قالت خدمة البريد البريطانية 
«حــادث  إنــهــا تــعــرضــت، أمـــس، لـــ
ســيــبــرانــي» يمنعها مــؤقــتــاً من 
إرســـــــال رســــائــــل أو طــــــرود إلـــى 

الخارج.
وذكـــــــرت «رويــــــــال مـــيـــل» أن 
خدمات التصدير الدولية كانت 
«تــــعــــانــــي مـــــن تـــعـــطـــل حــــــاد فــي 

الخدمة (...) نحن غير قادرين 
الــطــرود إلى  مؤقتاً على إرســـال 
وجهات خارجية»، مضيفة أنها 
«أوصـــــــت الـــعـــمـــلاء بــالاحــتــفــاظ 
بـــــالـــــبـــــريـــــد، فـــــــي انــــــتــــــظــــــار حـــل 

المشكلة».
وذكــر المركز الوطني للأمن 
التابع للحكومة أنه  السيبراني 
يعمل «لفهم تأثير (هذا الحادث) 

بشكل كامل».
(تفاصيل اقتصاد)

خبراء يعزون الأمر إلى تأثير الأحداث العالمية

الجنيه المصري يتراجع إلى مستوى تاريخي
القاهرة: صبري ناجح

أمام توقف شبه كامل للحياة 
في مصر، ومراقبة يومية لسعر 
الدولار من جميع فئات الشعب، 
تـــراجـــع الــجــنــيــه المـــصـــري أمــس 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي تــاريــخــي 
لــيــتــخــطــى ٣٢ جــنــيــهــا  جــــديــــد، 
للدولار الواحد، في الوقت الذي 
قفزت فيه العقود الآجلة للجنيه 
الــقــابــلــة للتسليم (ولــيــس  غــيــر 
الاستبدال) بنحو ٦٫٤ في المائة 
و٨٫٣ في المائة إلى ٣١٫٦ و٣٤٫٨ 

جنيه للدولار. 
وســرعــان مــا عـــاود الجنيه 
الارتفاع في التعاملات الفورية 

إلى ٢٩٫٨١ جنيه بحلول الساعة 
١٤:٤٢ بتوقيت غرينتش، حسب 
نــــســــب الــــــعــــــرض والـــــطـــــلـــــب فــي 

مختلف البنوك المصرية. 
وكانت مصر قد التزمت في 
خــطــاب نـــوايـــا لــصــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي، قـــبـــل مـــوافـــقـــة الأخـــيـــر 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي 
الماضي على قرض جديد بقيمة 
بــســيــاســة  مــــلــــيــــارات دولار،   ٣
مــرنــة دائــمــة فــي سعر الــصــرف، 
والـــــــســـــــمـــــــاح لأســــــــعــــــــار مـــعـــظـــم 
منتجات الوقود بالارتفاع حتى 
تتماشى مع آلية مؤشر الوقود 

في البلاد. 
من جانبه، أوضح الدكتور 

شريف هنري خبير الاقتصاد 
«الشرق  الكلي، في تصريحات لـ
الأوســط» أن «الأحــداث العالمية 
أثــــــــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى كــل 
مـــــا يــــحــــدث فـــــي مـــصـــر بــنــســب 
مختلفة، غير أن هناك مؤشرين 
الطلبات  جيدين؛ الأول جميع 
الأقــل من ٢٠٠ ألــف دولار قامت 
البنوك بتوفيرها خلال اليومين 
المــــاضــــيــــين، مــــن خــــــلال خـــطـــاب 
للبنوك  المـــركـــزي  الــبــنــك  أرســلــه 
المــــؤشــــر  أمـــــــا  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
الــثــانــي فــهــو الــتــحــرك المـــرن في 
سعر الصرف، الذي ينبئ بقرب 

الكلية». الانفراجة 
(تفاصيل ص ٨ واقتصاد)

إجماع على الإشادة باعتدال حسين الحسيني ووطنيته

رحيل حارس «اتفاق الطائف» في لبنان
ظــــــــل الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــســـــابـــــق 
لمجلس النواب اللبناني حسين 
الحسيني الذي أعلن عن وفاته 
أمس، «حارساً» للمداولات التي 
جــــرت بـــين الــــنــــواب الــلــبــنــانــيــين 
وضــنــيــنــاً عــلــى مــــدى ٣٤ ســنــة، 
بالإفراج عن تلك النقاشات، منذ 
الــتــوصــل إلــى «اتــفــاق الطائف» 
المـــــحـــــاولات  ســـنـــة ١٩٨٩، رغــــــم 
التي بذلها كثيرون، وكنت من 

بينهم، لإقناعه بنشرها.
كان يرى أن مداولات النواب 
للتاريخ، وأنه لا  أصبحت ملكاً 
حاجة لنبش تلك الدفاتر وفتح 

الجروح القديمة، ويؤكد أن المهم 
الآن هو تطبيق الاتفاق كما تم 
أنه  إليه، والبناء على  التوصل 
أنقذ البلد من مخاطر التقسيم، 
القتل  به استمرار موجات 

ّ
وجن

والتهجير والحروب الأهلية.
إلى  الحسيني  جــاء حسين 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي بـــــاكـــــراً، مــن 
إحـــدى بلدات  فــي  عائلة عريقة 
اللبناني. شارك  البقاع  منطقة 
فــي تــأســيــس حــركــة «أمــــل» عــام 
١٩٧٣ إلــى جانب الإمــام موسى 
الـــصـــدر، وتــولــى رئــاســتــهــا بين 
١٩٧٨ و١٩٨٠ قبل أن تنتقل إلى 
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــــري. كـــــان مــن 
نخبة ومدرسة سياسية عريقة 

تــعــتــبــر الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فــي 
خدمة الوطن، وليس العكس.

وعـــــــنـــــــدمـــــــا اســـــــتـــــــقـــــــال مـــن 

النيابي سنة  عضوية المجلس 
يـــدرك مبكراً  كـــان  فــكــأنــه   ،٢٠٠٨
عقم العمل السياسي في لبنان 
التي باتت مفروضة  والــحــدود 
عــلــى الــعــمــل الــتــشــريــعــي. وبعد 
ذلــــــــــــك رفــــــــــــض مـــــــــــــــــراراً خــــــوض 
الانــــتــــخــــابــــات واعـــــتـــــزل الــعــمــل 
السياسي، لكنه بقي مرجعاً في 
الــدســتــوري، وخصوصاً  الشأن 
ما يتعلق بالشوائب التي كانت 
الطائف.  اتفاق  تلحق بتطبيق 
وبـــعـــد رحـــيـــل الــحــســيــنــي أمــس 
إثــــــر عـــــــارض صــــحــــي، أجــمــعــت 
الكلمات التي نعته، من مختلف 
الاتــــجــــاهــــات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 

اعتداله وحسه الوطني.

ووصفه الرئيس نبيه بري 
بأنه «كبير من كبار لبنان، وقامة 
وطــنــيــة مـــن قــامــاتــه، نــــذرت جل 
حياتها دفــاعــاً عــن الــوطــن وعن 
إنــســانــه ووحـــدة تــرابــه وهويته 
الوطنية والقومية». أما الرئيس 
نجيب ميقاتي فأشار إلى الدور 
الذي لعبه الحسيني في مؤتمر 
الطائف وفضله الكبير في إقرار 
«وثــيــقــة الــوفــاق الــوطــنــي» التي 
أنهت الحرب اللبنانية. وأضاف 
عَـــــــــرف، بــحــســه  الـــحـــســـيـــنـــي  أن 
الوطني، كيف يؤمّن التوازنات 
في صلب إصلاحات دستورية، 
تــشــكــل ضــمــانــة الاســـتـــقـــرار في 

لبنان. (تفاصيل ص ٦)

لندن: إلياس حرفوش

عناصر أمن أمام موقع تفجير انتحاري نُفذ 
قرب وزارة الخارجية الأفغانية بكابل وأسفر عن قتلى 

وأكثر من ٢٠ جريحاً (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٩)

تفجير انتحاري 
قرب {الخارجية} بكابل

أصيب برصاص الشرطة بعدما طعن ٤ أشخاص 

ليبي محكوم عليه بالطرد وراء «اعتداء باريس»
باريس: ميشال أبو نجم

كـــشـــفـــت المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
تــوافــرت، مــســاء أمــس الأربــعــاء، 
الـــذي نــفــذ صباحاً،  الــجــانــي  أن 
الاعــــتــــداء عــلــى مــحــطــة قــطــارات 
«غــار دو نــور» الدولية الواقعة 
فــــــي الأحـــــــيـــــــاء الــــشــــمــــالــــيــــة مــن 
العاصمة الفرنسية، هو مواطن 
ليبي يدعى أمين محمد، ويبلغ 
من العمر ٣١ عاماً، ومــن سكان 
ضـــاحـــيـــة «ســــــين ســــــان دونــــــي» 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى مـــدخـــل بـــاريـــس 

الشمالي.
وأفـــــــــــادت المــــعــــلــــومــــات بـــأن 

المــعــتــدي الــــذي أوقــــع ٤ جــرحــى 
طــعــنــاً بـــســـلاح أبــــيــــض، أصــيــب 
بــــــثــــــلاث رصــــــــاصــــــــات أطـــلـــقـــهـــا 
شـــرطـــيـــان، وكـــانـــت قـــد صـــدرت 
بحقه صيف العام الماضي مذكرة 
طرد من الأراضي الفرنسية، بيد 
أنــهــا لـــم تــنــفــذ لأن لــيــبــيــا «غــيــر 

مستقرة أمنياً».
وعقب إصابته بالرصاص 
فــي المحطة واعــتــقــالــه، لــم تعثر 
الشرطة على معه أوراق ثبوتية، 

وسبق له أن أدخل السجن.
ونــــــقــــــلــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «لــــــو 
فــيــغــاور» عـــن مــصــدر أمــنــي أن 
الـــجـــانـــي نــجــح مــــرة فـــي الـــفـــرار 
مـــن الــســجــن. وقـــالـــت الــداخــلــيــة 
بــحــســب الصحيفة  الــفــرنــســيــة، 
بـــاريـــس «لا تبعد  إن  نــفــســهــا، 
أشخاصاً إلى ليبيا أولاً بسبب 

عــدم الاســتــقــرار فــي هــذا البلد، 
وثــــانــــيــــاً لأنــــنــــا لا نـــمـــلـــك قـــنـــاة 
للتواصل من أجل تحديد هوية 
الأشخاص» المفترض إبعادهم.

ولـــــم يـــكـــن المـــعـــتـــدي يــحــمــل 
ســـكـــيـــنـــاً، بــــل إنـــــه جـــهـــز لــنــفــســه 
ســـلاحـــاً بـــدائـــيـــاً يــشــبــه المـــخـــرز. 
وأصــــيــــب فــــي الاعــــــتــــــداء أربـــعـــة 
أشــخــاص بينهم شــرطــي كانت 
إصابته خفيفة لأنه كان يلبس 

سترة واقية.
وتــــــأكــــــدت المــــعــــلــــومــــة الـــتـــي 
تفيد بأن الجاني أصيب بثلاث 
رصــــاصــــات أطــلــقــهــا رجــــلا أمــن 
أحــدهــمــا يــعــمــل فـــي جــهــاز أمــن 
المطارات والحدود وكان يرتدي 
لباساً مدنياً، وقد عثر في مكان 
الحادث على فوارغ الرصاصات 

الثلاث. 
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تصفية رجل أعمال... وحشد قبلي يناقش الرد

عبث حوثي في التركيبة الديموغرافية لصنعاء

فــيــمــا يـــواصـــل الانـــقـــلابـــيـــون الــحــوثــيــون 
الديموغرافية  التركيبة  تغيير  على  العمل 
أقـــدم مسلحون  للعاصمة اليمنية صــنــعــاء، 
مجهولون على تصفية رجل أعمال أمام منزله 
في جنوب المدينة، وأخذوا جثته ووضعوها 

بجوار أحد المساجد وتركوها هناك.
وهــــــو مــــا جـــعـــل قـــبـــائـــل مـــحـــافـــظـــة ذمــــار 
تتداعى لتدارس الموقف، والرد على الحادثة 
التي تأتي مع تزايد حوادث الاغتيالات التي 

تطال وجهاء قبليين أو رجال أعمال.
ومــــــع زيـــــــــادة حـــــــــوادث الاغـــــتـــــيـــــالات فــي 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة أكــــدت مــصــادر قبلية أن 
الــقــتــلــة عـــقـــب مــقــتــل الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي ورجــــل 
الأعـــمـــال نــاصــر الــكــمــيــم تــصــرفــوا بــثــقــة دون 
اعــــتــــراض أو مــتــابــعــة، حيث  خــــوف مـــن أي 
تعيش المدينة حوادث مشابهة، فيما ينشغل 
قــادة الميليشيات بجمع الجبايات، وتكوين 

الثروات، ومصادرة العقارات.
وبــحــســب مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي صــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســــط» يــأتــي الانــفــلات  تــحــدثــت لـــ
قـــيـــادات ميليشيات  انــشــغــال  الأمـــنـــي وســـط 
الــــحــــوثــــي بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى الأراضــــــــــي فــي 
المدينة، والتوكيلات التجارية، والعمل على 
الــديــمــوغــرافــيــة، مــن خــلال  تغيير تركيبتها 
نقل الآلاف مــن الأســر مــن محافظتي صعدة 
وحجة، والاستلاء على مساحات كبيرة من 
الأراضـــــي؛ بحجة أنــهــا أمـــلاك دولــــة، أو أنها 

تخص الأوقاف.
وتـــقـــول المــــصــــادر إن المــيــلــيــشــيــات تــقــوم 
بإدخال تلك العائلات المستقدمة كشركاء في 
الــقــيــادات،  الــتــي جمعتها تلك  إدارة الأمــــوال 
وبغرض خلق طبقة من الأغنياء في العاصمة 
المـــحـــتـــلـــة يـــنـــتـــمـــون إلـــــى نـــفـــس ســـلالـــة زعــيــم 
التأثير على  الميليشيات، ويكون بمقدورهم 
التركيبة الاجتماعية في العاصمة مستقبلا.
«الـــشـــرق  وطـــبـــقـــا لمــــا ذكــــرتــــه المـــــصـــــادر لــــ
الأوســـط» فــإن الميليشيات نقلت قــيــادات من 
فروعها في تعز وإب ومــأرب أيضا لأسباب 
سلالية، واشترت لهم مباني فخمة في حي 
بــيــت بـــوس جــنــوب صــنــعــاء ومــنــطــقــة حــمــل، 
بـــهـــدف تــوطــيــنــهــم فـــي تــلــك المــنــطــقــة، بــالمــثــل 
فعلت بآخرين وقامت بتوطينهم في منطقة 
بيت زبطان وقرية حــدة، وقرية سنع وقرية 
حمل فــي الــجــزء الجنوبي مــن المــديــنــة، الــذي 
يــقــع عــلــى ســفــح ســلــســلــة جــبــلــيــة تــمــتــد إلــى 
الــدفــاع الجوي والــقــوات الخاصة  معسكرات 

وقوات الحرس الجمهوري.
المـــصـــادر المــحــلــيــة فـــي صــنــعــاء بــيــنــت أن 
القيادي الحوثي المسؤول عما يسمى بهيئة 
الأراضي العسكرية أبو حيدر جحاف يتولى 
مــصــادرة الآلاف مــن قطع الأراضــــي الخاصة 
بالجمعيات السكنية، أو التي بحوزة سكان 
مــنــذ عــشــرات الــســنــين، إلـــى جــانــب المرتفعات 
والهضاب في المدينة ومحيطها، بحجة أنها 
من أملاك الدولة، والتي كان آخرها الاستيلاء 
عــلــى مــســاحــات كــبــيــرة مـــن الأراضـــــي يعيش 
فيها المئات من سكان مديرية بني مطر، غرب 
صنعاء ، حيث أرســل حملة عسكرية مكونة 

مـــن ثــلاثــين عــربــة عــســكــريــة، واســتــولــى على 
المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها ٢٢٠٠ 
لبنة (اللبنة وحدة قياس محلية تساوي ٤٤ 

مترا مربعا).
ووفـــــق مـــا ذكـــــره اثـــنـــان مـــن الـــســـكـــان في 
مديرية بني مطر، فإن القوات التي أرسلتها 
الميليشيات قامت بمحاصرة منازل السكان، 
واعتقلت المعترضين، واقتادتهم إلى جهة غير 

معروفة.
وفــــي حـــين وصــــف الـــســـكـــان المــيــلــيــشــيــات 
بأنها سلطة غارقة في وحل الفساد والخرافة، 
ذكروا أنه بالتزامن مع حادثة اغتيال الكميم، 
أرسل القيادي الحوثي عبد الوهاب المحبشي 
قوات كبيرة للاستيلاء على مزرعة أخرى في 
حي النهضة بجوار معسكر سلاح الصيانة 
غــرب المدينة مساحتها ٤٠٠ لبنة، ومزروعة 
بمئات الأشجار، وهي بحوزة ملاكها منذ ما 

يزيد على أربعين عاما.
وبحسب المصادر، فإن ٢٥ عربة عسكرية 
من وحدات «النخبة وكتائب الموت» التي تتبع 
المــلــك الحوثي  مكتب زعــيــم الميليشيات عبد 
مباشرة، تولت مهمة مصادرة المزرعة تحت 
إشراف عضو المكتب السياسي للميليشيات 
عبد الوهاب المحبشي، بحجة أنها ملك إحدى 

الأسر التي تنتمي لنفس السلالة الحوثية.
«الــشــرق  إلا أن مـــصـــادر ســيــاســة قــالــت لـــ
الأوســــــط» إن المــيــلــيــشــيــات صــــــادرت المـــزرعـــة 
لأســـبـــاب عــســكــريــة كــمــا فــعــلــت فـــي أكـــثـــر من 
المــديــنــة وفـــي محيطها، تحت  منطقة داخــــل 
مــبــرر الإجـــــــراءات الأمــنــيــة المــطــلــوبــة لحماية 
لتلك المواقع، لكنها تقوم بعد المصادرة بمنح 
هذه المساحات لعناصر من ذات السلالة، أو 
من الأتباع الموثوق بولائهم، الذين تم نقلهم 
من محافظتي صعدة وحجة للاستقرار في 
صنعاء؛ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية 
للمدينة التي تسكنها أغلبية سنية منذ عقود.

وطبقا لما ذكرته المصادر فإن الميليشيات 
ادعت أن المزرعة التي تمت مصادرتها بالقرب 
من معسكر سلاح الصيانة، الذي يعتقد على 
أنــه أهــم موقع لتركيب وتعديل  نطاق واســع 
الباليستية  المــســيــرة والــصــواريــخ  الــطــائــرات 
الــتــي يتم تهريبها، تخص إحــدى  الإيــرانــيــة 

الأسر من سلالة الحوثي.
فــي الأثـــنـــاء، أكــــدت مــصــادر قــانــونــيــة أنــه 
حــتــى لــو صـــدق هـــذا الادعـــــاء، فــإنــه لا يعطي 
الميليشيات الحق في اقتحامها وقلع أشجارها 
المثمرة بتلك القوة، ودون حكم قضائي نهائي 

وبات.
واستشهدت المصادر بما أقدمت عليه لجنة 
القيادي جحاف من مصادرة مساحات كبيرة 
من الأراضـــي في مديرية بني مطر ومديرية 
هــمــدان، بحجة أنــهــا تقع بــالــقــرب مــن مواقع 
عسكرية ومخازن أسلحة تم استحداثها عقب 
الانقلاب على الشرعية، لكنها قامت بعد ذلك 
بمنحها لمن تم نقلهم من أتباعها من خارج 
العاصمة، وكذلك الأمر فيما يخص منطقة فج 
عطان القريبة من معسكرات الصواريخ، حيث 
تمت مصادرة القرية والأراضي المحيطة بها، 
ومنحها لأتباع الجماعة، مع أن المكان واحد 

من المواقع الأثرية.

عدن: محمد ناصر

نت أتباعها من الاستحواذ على الأعمال
ّ
الميليشيات مك

قصي التجار
ُ
جشع قيادات حوثية يهوي باقتصاد اليمن وي

تسارعت عمليات نزوح التجار 
ورجــال الأعمال من مناطق سيطرة 
إلـــى المناطق  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
المـــــــحـــــــررة، نـــتـــيـــجـــة الأعــــــبــــــاء الـــتـــي 
يتحملونها بعد فرض الميليشيات 
الــكــثــيــر مـــن الــجــبــايــات والإتـــــــاوات، 
وإجبارهم على التبرع بصفة دائمة 
لــتــمــويــل الاحـــتـــفـــالات والمــنــاســبــات 
والحملات التي تنظمها الميليشيات، 
وتسيير قــوافــل لــدعــم المــقــاتــلــين في 
الجبهات، إلى جانب منافسة قادة 

الميليشيات لهم تجارياً.
وبــســبــب هــــذا الــــنــــزوح، تــأثــرت 
ــــتــــجــــاريــــة فــــــي مـــنـــاطـــق  الــــحــــركــــة ال
سيطرة الميليشيات كثيراً، بحسب 
مراقبين اقتصاديين، رغــم محاولة 
الميليشيات، منذ ســنــوات، منافسة 
التجار ورجال الأعمال بتمكين عدد 
من قادتها من مزاولة التجارة، بعد 
إثرائهم خلال الحرب من نهب موارد 
المؤسسات العامة، وفرض الإتاوات 
على التجار والشركات والمؤسسات 
الـــخـــاصـــة، والاســــتــــيــــلاء عـــلـــى عـــدد 

منها.
الميليشيات منتصف  وأغلقت 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عـــدداً مــن شــركــات إنــتــاج واســتــيــراد 
المـــواد الــغــذائــيــة، وأنـــذرت عـــدداً آخر 
منها ومـــن تــجــار الــجــمــلــة والمـــولات 
التجارية بالإغلاق؛ بمزاعم مخالفة 
القائمة السعرية للسلع الأساسية 
المقرة، وجاءت هذه الإجراءات، وفق 
مصادر في قطاع الصناعة والتجارة 
الـــخـــاضـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات، لمــعــاقــبــة 
الــتــي رفــضــت الاستجابة  الــشــركــات 

لمطالبها وشروطها.
«الــشــرق  وأوضــحــت المــصــادر لـــ
الأوسط» كيف ضاعفت الميليشيات 
من الإجراءات والشروط بشكل غير 
قــانــونــي، وبما يتعارض مــع أسس 
ومـــبـــادئ مــهــام الــحــكــومــة فــي إدارة 
الــعــمــلــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا جعل 
الكثير مــن الــتــجــار ورجـــال الأعــمــال 
يوقفون بعض أنشطتهم التجارية، 
أو يلجأون إلى النزوح إلى المناطق 

المحررة.

شروط مجحفة

منذ تعيين الميليشيات القيادي 
محمد شرف المطهر، منتصف العام 
المــاضــي وزيـــراً للصناعة والتجارة 
في حكومة الانقلاب التي لا يعترف 
بها أحد، بدأت ممارسة ضغوط على 
الــتــجــار مــن خـــلال طــلــبــات وشـــروط 
غير قانونية عند تقدمهم لتسجيل 
الـــــعـــــلامـــــات الــــتــــجــــاريــــة لمـــحـــلاتـــهـــم 

ومنتجاتهم الجديدة.

ومــن تلك الطلبات والــشــروط، 
بــحــســب المـــصـــادر، حــصــول الــتــجــار 
عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــضـــريـــبـــيـــة، وهـــو 
مـــــن اخــــتــــصــــاص ومـــــهـــــام مــصــلــحــة 
الــــضــــرائــــب؛ حـــيـــث تـــعـــمـــل الــــــــوزارة 
الــحــوثــيــة عــلــى مــنــافــســة المــصــلــحــة، 
وكلتاهما تحت سيطرة الميليشيات، 
الــضــرائــب من  على تحصيل بعض 
التجار والشركات، بمسميات وبنود 

غير قانونية.
وإضـــــافـــــة إلــــــى ذلـــــــك، تــشــتــرط 
الميليشيات على التجار والشركات 
والمــحــال الــتــجــاريــة، الــحــصــول على 
البطاقة الزكوية، وهو شرط ابتكرته 
دون نص قانوني؛ حيث منحت عدداً 
من الجهات، بينها وزارة الصناعة 
والـــتـــجـــارة، صــلاحــيــة الــجــبــايــة من 
خـــــلال هـــــذا الـــــشـــــرط، لـــتـــوقـــف مــنــح 
الـــتـــراخـــيـــص لــــلــــوكــــالات الــتــجــاريــة 
وتــســجــيــل الـــعـــلامـــات الـــجـــديـــدة، أو 
اســـتـــخـــراج ســجــل تـــجـــاري لــكــل من 

يرفض الاستجابة والدفع.
وأدت هــــذه الإجـــــــــراءات، طبقاً 
إيـــرادات هذا  إلــى تراجع  للمصادر، 
القطاع بشكل كبير، نتيجة إحجام 
الــــتــــجــــار والـــــشـــــركـــــات عـــــن تــجــديــد 
السجلات، أو التقدم بطلبات جديدة 
لـــتـــســـجـــيـــل الــــعــــلامــــات والــــــوكــــــالات 
الــــتــــجــــاريــــة، مـــــا دفــــــع المــيــلــيــشــيــات 
إلـــى فــتــح المــلــفــات الــقــديــمــة للجهات 
الممتنعة؛ للبحث عن نواقص فيها، 
واتخاذها مبرراً لابتزازها، وفرض 

الجبايات عليها.
وتبعاً لذلك، عمدت الميليشيات 
إلى إجبار ملاك المحلات وأصحاب 

الــــشــــركــــات عـــلـــى الــــســــمــــاح لــلــجــان 
مــيــدانــيــة تــابــعــة لــهــا تــحــت مسمى 
لجان من وزارة الصناعة والتجارة، 
بزيارة مقراتها ومراجعة مستنداتها 
ودوراتها المالية، وإلزامهم بتحمل 
نفقات ومصاريف واستضافة هذه 
اللجان خــلال فترة نزولها، إضافة 
إلــــى فــــرض رســــوم جـــديـــدة مبتكرة 
بــمــبــالــغ كــبــيــرة، لــتــعــويــض تــراجــع 

الإيرادات.

تعديلات غير قانونية

إلــى تنفيذ  تسعى الميليشيات 
تــعــديــلات غــيــر قــانــونــيــة عــلــى عــدد 
مـــن الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــخــص تنظيم 
الأنشطة التجارية والصناعية في 
اليمن. ورغم أنه لم يتم الكشف عن 
مــاهــيــة هـــذه الــتــعــديــلات حــتــى الآن، 
فـــإن المــصــادر تــتــوقــع أن تــكــون هــذه 
التعديلات لتمكين الميليشيات من 
التجارية،  السيطرة على الأنشطة 

وتجييرها لصالحها.
وأعـــلـــنـــت المــيــلــيــشــيــات، أواخــــر 
الــعــام المــاضــي، عــن نــوايــاهــا لإجــراء 
هـــذه الــتــعــديــلات مــن خـــلال اجتماع 
عقده وزيــرهــا للصناعة والتجارة، 
في حكومتها غير المعترف بها، مع 
عدد من معاونيه؛ لمناقشة ما قالت 
إنه «مشروعات التعديلات القانونية 
آلــيــات العمل في  الــخــاصــة بتطوير 
الـــــــــــــوزارة»، بــــغــــرض الـــقـــضـــاء عــلــى 
الاخــــتــــلالات وتــبــســيــط الإجـــــــراءات، 
وسرعة إنجاز المعاملات، وتطوير 
الخدمات كما ذكرت وسائل إعلامها.

كــمــا وجـــه الــقــيــادي المــطــهــر في 
بــإنــشــاء  المــــاضــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
مركز معلومات تابع لقطاع التجارة 
الداخلية وربطه مع مكاتب الصناعة 
ومصلحة الجمارك والهيئة العامة 
للمواصفات والمقاييس وهيئة النقل 
البري وكافة الجهات التي تديرها 

الميليشيات.
وبينما أعلنت الميليشيات أن 
الغرض من هذا المركز، تكوين قاعدة 
بيانات دقيقة حــول حركة انسياب 
الــــســــلــــع والأســـــــعـــــــار فــــــي الأســـــــــواق 
المحلية والعالمية، ذكرت المصادر أن 
الميليشيات تسعى لمراقبة مختلف 
الأنشطة التجارية، واستكشاف طرق 
ووسائل عمل الشركات والمؤسسات 
التجارية الكبرى؛ تمهيداً لمنافستها 

والاستحواذ على وكالاتها.

اختلال الدورة النقدية

كشف تقرير صادر قبل عام عن 
مؤسسة «برتلسمان» حول «مؤشر 
الــتــحــول الــخــاص لــلــعــام ٢٠٢٢» عن 
توجه الميليشيات الحوثية لاحتكار 
تـــراخـــيـــص الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر 
والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، 
بغرض السيطرة على السوق، الأمر 
د ممارسة الأعمال التجارية 

َّ
الذي عق

فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، بــحــســب 
التقرير. وبينّ التقرير أن الميليشيات 
أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة 
الأساسية، وأحالت العديد من هذه 
الخدمات إلى القطاع الخاص التابع 

لها.

تـــقـــدر المــــصــــادر المـــبـــالـــغ الــتــي 
عــبــر وزارة  الميليشيات  تُحصلها 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة، ومــــن خــلال 
الشروط التعسفية المستحدثة، بما 
يقارب مليار ريال شهرياً (الدولار 
فــــي مــنــاطــق  يــــســــاوي ٥٦٠ ريــــــــالاً 
أنــهــا  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات)، إلا  ســـيـــطـــرة 
تمتنع عــن صــرف رواتـــب موظفي 
الوزارة، وتكتفي بمنحهم مكافآت 
متفرقة بمبالغ ضئيلة على فترات 

متباعدة.
وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــاً عــــــلــــــى كـــــــــل هــــــذه 
الإجــــــــــــراءات يــــحــــذر أحــــــد قــــيــــادات 
انــقــلاب الميليشيات،  الــــوزارة، قبل 
من أن الدورات النقدية والتعاملات 
الاقــتــصــاديــة تــتــجــه إلــــى الانــهــيــار 
جـــــــــــراء هـــــــــذه الاخـــــــــتـــــــــلالات الــــتــــي 
تسببت بها إجـــراءات الميليشيات 
وممارساتها؛ من فرض الجبايات، 
والتضييق على القطاع الخاص، 
والاســــــــتــــــــيــــــــلاء عــــــلــــــى الــــــــوكــــــــالات 
التجارية، وحرف مؤسسات الدولة 
عـــن مــهــامــهــا الــخــدمــيــة إلـــى خــدمــة 

مشروع الميليشيات.
ويتابع الــقــيــادي فــي الـــوزارة، 
الــــــــذي أزاحــــــتــــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــن 
مــــــوقــــــعــــــه، وطــــــلــــــب مـــــــن «الــــــشــــــرق 
الأوســـــط» الــتــحــفــظ عــلــى بــيــانــاتــه، 
الــيــمــنــي فــي مناطق  أن الاقــتــصــاد 
سيطرة الميليشيات يتجه حالياً في 
مسار واحد، يراكم الأموال ويكدس 
الــــثــــروات فـــي خـــزائـــن المــيــلــيــشــيــات 
وقـــيـــاداتـــهـــا، ويــمــنــع دورانــــهــــا في 
السوق، ما ينذر بانهيار الاقتصاد، 

وتجويع ملايين اليمنيين.

عنصر حوثي يغلق متجراً في صنعاء (إعلام حوثي)

عدن: وضاح الجليل

السيرة النبوية بتقنيات إبداعية 
في «إكسبو الحج ٢٠٢٣»

أطلقت رابطة العالم الإسلامي 
الـــنـــســـخـــة الأحـــــــــدث مـــــن «المـــتـــحـــف 
الدولي للسيرة النبوية والحضارة 
الإسلامية» خلال فعاليات «إكسبو 
الــحــج ٢٠٢٣» بــتــوجــيــه مــن الشيخ 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى الأمــــين 
ــل المـــشـــاركـــة  الــــعــــام لـــلـــرابـــطـــة لــتــمــثِّ
الــحــضــاريــة الأهــــــمَّ مـــن نــوعــهــا في 
إبــــــراز مــضــامــين الـــســـيـــرة الــنــبــويــة 

الشريفة، والحضارة الإسلامية.
وتــشــارك الــرابــطــة فــي المعرض 
الأكـــــــبـــــــر عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــعــــالــــم 
بــوصــفــهــا «شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً» 
لـــلـــمـــعـــرض المـــتـــخـــصـــص فــــي طـــرح 
وتـــــقـــــديـــــم الــــــخــــــدمــــــات والـــــحـــــلـــــول 
المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدّمة 
لضيوف الرحمن، تحت مظلة رؤية 

السعودية ٢٠٣٠.
الــزائــر لجناح الرابطة  ويطلع 
عــلــى الــســيــرة الــنــبــويــة الــعــطــرة في 
المــشــاهــد المــبــاركــة للحج والــعــمــرة، 
في سياق متكامل ينسجم مع رؤية 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠، بتعزيز الباعث 

الإيماني للحاج والمعتمر والزائر.
ويـــشـــتـــمـــل المــــتــــحــــف الـــــدولـــــي 
لــــلــــســــيــــرة الــــنــــبــــويــــة والـــــحـــــضـــــارة 
الإســلامــيــة عــلــى أعـــــداد حــافــلــة من 
الأقــســام والأجــنــحــة، حــامــلاً شعار 
«السيرة كأنك تعيشها»، منها: قسم 

الــلــه عليه وآلـــه وسلم  النبي صلى 
وكأنك معه في مكة المكرمة والمدينة 
المـــنـــورة، عــبــر مــجــســمــات تاريخية 
وأطالس عصرية وتقنيات إبداعية 
ما يجعل الزائر يعيش تلك الحقبة 
وذلــــك الـــزمـــان بـــوجـــدانـــه الإيــمــانــي 
بمزيد من التفكر والتذكر والاعتبار 

وكأنه يعيش تلك الرحاب.
كــــمــــا يـــشـــتـــمـــل المــــتــــحــــف عــلــى 
قــــســــمٍ إبـــــــداعـــــــيٍّ كــــبــــيــــرٍ عـــــن الـــحـــج 
والعمرة والــزيــارة، وقسم الحجرة 
الــــنــــبــــويــــة الــــشــــريــــفــــة، وهـــــــو قـــســـمٌ 
خـــــلابٌ يـــأخـــذ الـــزائـــر وكـــأنـــه داخـــل 
تــلــك الــحــجــرة الــشــريــفــة عــبــر تقنية 
الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، 
إضــــافــــة إلـــــى قــــســــم: «أعــــظــــم مــنــبــر 
ف فيه  بــالــدنــيــا»، وهـــو قــســم يــتــعــرَّ
الله  الــزائــر على منبر النبي صلى 
يــراه،  عليه وســلــم، وصفته وكــأنــه 
وقسم يشتمل على عرض وثائقي 
لجهود السعودية في خدمة القرآن 
الكريم والسنة الشريفة والحرمين 
الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن المعرض العالمي انطلق 
تحت شعار «الــجــودة في منظومة 
الخدمات»، برعاية وحضور الأمير 
خـــالـــد الـــفـــيـــصـــل، مــســتــشــار خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، أمــيــر منطقة 
مكة المكرمة وبمشاركة وفود دولية 
مـــن أكـــثـــر مـــن ٥٧ دولـــــة مـــن جميع 

أنحاء العالم.

جانب من المتحف الدولي للسيرة النبوية في المعرض (الشرق الأوسط)

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

غروندبرغ يغادر مسقط... ووفد عماني في صنعاء للمرة الثانية خلال أسابيع

«خيارات قاسية» لإرغام الانقلابيين على السلام تلويح يمني بـ

فيما يستعد المبعوث الأممي 
إلـــــى الـــيـــمـــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ 
الأســبــوع المقبل لتقديم إحاطته 
أمام مجلس الأمن، شهدت الأيام 
المــاضــيــة تــحــركــات دبــلــومــاســيــة 
ولـــقـــاءات مكثفة مــن قــبــل ســفــراء 
غــــربــــيــــين مــــــع أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
القيادة الرئاسي اليمني؛ سعيا 
لإنـــعـــاش مـــســـار الـــســـلام الــيــمــنــي 
المتعثر بسبب تعنت الميليشيات 

الحوثية.
هــذه الــتــحــركــات تــزامــنــت مع 
زيارة المبعوث الأممي إلى مسقط 
بالتوازي مع زيارة وفد عماني إلى 
الثانية خــلال شهر،  صنعاء هي 
الرامية  وذلــك في سياق الجهود 
لإقــــنــــاع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
بتجديد الهدنة وتوسيعها وفق 
المــقــتــرحــات الأمــمــيــة بما فــي ذلك 
التوافق على آلية لصرف رواتب 
المــوظــفــين الحكوميين فــي عموم 

البلاد.
وفـــي حــين تــتــخــوف مــصــادر 
يــمــنــيــة مــــن أن تــــكــــون تـــحـــركـــات 
اتـــهـــم  الـــســـفـــراء الـــغـــربـــيـــين ولـــقـــاء
المــــكــــثــــفــــة مــــــع أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي تــــهــــدف إلـــى 
محاولة انتزاع تنازلات جديدة، 
جدد أعضاء «الرئاسي اليمني» 
الــتــزامــهــم بمسار الــســلام الــعــادل 
وفـــق المــرجــعــيــات لــكــنــهــم لــوحــوا 
«خــــــيــــــارات قـــــاســـــيـــــة» لإرغــــــــام  بـــــــ
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات عـــــلـــــى اخـــــتـــــيـــــار 
التهدئة وإنــهــاء حالة «اللاحرب 

واللاسلم».
وأفـــــاد المــبــعــوث الأمـــمـــي في 
حسابه على «تويتر» بأنه اختتم 
الأربعاء زيارته إلى مسقط، حيث 
الــتــقــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة وكــبــار 
المـــســـؤولـــين الـــعُـــمـــانـــيـــين، وبــحــث 
«التطورات في اليمن، والجهود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لــتــجــديــد 
الـــهـــدنـــة والـــعـــمـــل نـــحـــو تــســويــة 

سياسية».

إلـــــــى ذلـــــــك ذكـــــــــرت المـــــصـــــادر 
اليمنية أن عضو مجلس القيادة 
الــــــرئــــــاســــــي الــــــــلــــــــواء عــــــيــــــدروس 
الــــزُبــــيــــدي، الـــتـــقـــى فــــي الـــريـــاض 
سفير المملكة المتحدة ريتشارد 
أوبــنــهــايــم، «لــبــحــث المــســتــجــدات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والــــــعــــــســــــكــــــريــــــة 
والإنــــســــانــــيــــة والمـــــســـــاعـــــي الـــتـــي 
يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة لتمديد الهدنة والجهود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة لإحـــــلال 
السلام في ظل التصعيد المستمر 
للميليشيات الحوثية ورفضها 

لمبادرات السلام».
ونقلت المــصــادر أن الزبيدي 
نـــاقـــش مـــع الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
الوضع الاقتصادي المتردي جراء 
الاعتداءات الحوثية على المنشآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــــتـــــي تــــمــــثــــل عــصــب 
الاقـــتـــصـــاد، وطـــالـــب المــجــتــمــعــين 
الإقليمي والدولي بتدخل عاجل 
لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار، 
مشددا على أن السلام الحقيقي 
«يــــبــــدأ مــــن إنــــقــــاذ حـــيـــاة الـــنـــاس 
وحماية المنشآت الاقتصادية من 
الاعتداءات الحوثية الإرهابية»، 

وفق قوله.
إلى ذلك أفادت وكالة «سبأ» 
الــزبــيــدي «طــالــب بريطانيا  بـــأن 
بلعب دور أكبر فــي حشد الدعم 
الاقــــــتــــــصــــــادي لــــلــــيــــمــــن، وبـــحـــث 
كـــافـــة الـــســـبـــل لــحــمــايــة المــنــشــآت 
الاقــتــصــاديــة بــمــا يــمــكــن مجلس 
القيادة الرئاسي والحكومة من 
استئناف عملية إنتاج وتصدير 

النفط».
في سياق اللقاءات الغربية 
مـــــــع أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس الـــحـــكـــم 
الـــيـــمـــنـــي، أفــــــــادت المـــــصـــــادر بـــأن 
الــقــيــادة الرئاسي  عضو مجلس 
عــبــد الـــرحـــمـــن المـــحـــرمـــي، الــتــقــى 
السفير الأميركي ستيفن فاجن، 
«لمـــنـــاقـــشـــة مـــســـتـــجـــدات الـــوضـــع 
الـــيـــمـــنـــي والمــــســــاعــــي الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة لإحــيــاء مــســار الــســلام 
وإمكانية تجديد الهدنة في ظل 

التعنت الحوثي المستمر وإمعانه 
في تعميق المعاناة الإنسانية».

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «ســــــبــــــأ» 
الحكومية عن المحرمي أنه «جدد 
تمسك مجلس القيادة الرئاسي 
والحكومة بمبدأ السلام وتقديم 
الــحــل السلمي مــن خــلال موافقة 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى قــــبــــول تــجــديــد 
الــهــدنــة كــمــدخــل لإيـــقـــاف الــحــرب 
الــســلام لتجنيب اليمن  وإحــــلال 
شعباً وأرضـــاً مــزيــداً مــن الخراب 

والدمار».
وأشار المحرمي إلى ما وصفه 
«تــمــادي الميليشيات الحوثية  بـــ
فــي اســتــهــداف المــنــشــآت النفطية 
المصدر الوحيد العائد للحكومة، 
والهدف من ذلك الاستهداف هو 
حرمان كافة اليمنيين من الرواتب 

والمشاريع الخدمية الأخرى».
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــــن عــضــو 
أنـــه أبلغ  الــحــكــم اليمني  مجلس 
السفير الأمــيــركــي أن « وضـــع لا 

سلام ولا حرب غير مقبول، ولن 
بـــاســـتـــمـــراره»، وأن لــدى  يــســمــح 
المجلس «خيارات قاسية ومريرة 

على الميليشيات الحوثية».
وشدد المحرمي «على أهمية 
الدور المطلوب من المجتمع الدولي 
فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية المدعومة إيرانياً بترك 
الـــــســـــلاح والــــــدخــــــول فـــــي عــمــلــيــة 
ســــلام، والــكــف عــن زعــزعــة الأمــن 
والاســـتـــقـــرار فــي المــنــطــقــة والأمـــن 
والسلم الدوليين» وفق ما ذكرته 

المصادر الرسمية اليمنية.
القيادة  وكــان عضو مجلس 
الــزبــيــدي التقى مساء  عــيــدروس 
الــــثــــلاثــــاء فــــي الــــريــــاض الــســفــيــر 
الفرنسي جان ماري صفا، وشدد 
«على ضرورة وجود موقف دولي 
وإقـــلـــيـــمـــي مـــوحـــد يــنــهــي صــلــف 
الميليشيات الحوثية، ويضع حدا 
لتصعيدها المستمر وانتهاكاتها 
المــتــواصــلــة الــتــي طــالــت الأعــيــان 

المــدنــيــة والاقــتــصــاديــة، وآخــرهــا 
استهداف الموانئ».

ودعا الزبيدي، وفق المصادر 
الرسمية، إلى «ضرورة اضطلاع 
الراعية  الــدولــي والـــدول  المجتمع 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن 
بمسؤولياتهم في إدانة الإرهاب 
المتواصل للميليشيات الحوثية 
والضغط عليها للانخراط الجاد 
فــــي عــمــلــيــة الـــــســـــلام، مــــؤكــــدا أن 
الميليشيات المدعومة من إيران لا 
تؤمن بالسلام، ووجودها مقترن 

بالحرب والدمار والدماء».
لــــقــــاءت الـــســـفـــراء الــغــربــيــين 
شملت أعضاء آخرين من مجلس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي مـــــن بــيــنــهــم 
سلطان العرادة وعثمان مجلي، 
حــيــث أكـــــدوا الــرغــبــة فـــي الــســلام 
وفـــق المــرجــعــيــات المــتــفــق عليها، 
مع تشكيكهم في جدية الجماعة 
الــحــوثــيــة لــلــتــوصــل إلـــى تسوية 

تنهي الحرب والانقلاب.

وبحسب وكالة «سبأ» أوضح 
عضو مجلس القيادة الرئاسي، 
عــثــمــان مــجــلــي، خـــلال لــقــائــه في 
العاصمة الأردنــيــة عــمّــان، سفير 
بعثة الاتحاد الأوروبـــي جابريل 
فينالس، أن «البيانات والإدانات 
لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية 
في حربها على الشعب اليمني لم 
تعد كــافــيــة، وأن قصف المدنيين 
بالصواريخ والــطــائــرات المسيرة 
والـــقـــتـــل الـــيـــومـــي الـــــذي تــمــارســه 
الميليشيات الحوثية (...) يتطلب 

موقفا دوليا حازما».
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الــرســمــيــة 
عـــــن مـــجـــلـــي قـــــولـــــه: «حـــلـــفـــاؤنـــا 
(تـــــــحـــــــالـــــــف دعــــــــــــم الــــــشــــــرعــــــيــــــة) 
يحترمون اتفاقياتهم مع الدول، 
ويـــســـتـــجـــيـــبـــون لـــكـــل مــتــطــلــبــات 
الــــوضــــع الإنــــســــانــــي فــــي الــيــمــن، 
والـــهـــدنـــة مـــنـــذ إعـــلانـــهـــا مــطــبــقــة 
علينا وعلى حلفائنا فقط، بينما 
يــواصــل النظام الإيــرانــي تهريب 
الأســـلـــحـــة لــلــحــوثــي الــــــذي يــشــن 
هجماته الإرهابية بجميع أنواع 
الأســـلـــحـــة فــــي كـــافـــة المــحــافــظــات 

اليمنية».
وقال: «طهران لا تريد السلام 
لليمن والمنطقة والإقليم، والدليل 
استمرارها في تهريب الأسلحة 
كــــبــــيــــرة (...) ونـــحـــن  بـــكـــمـــيـــات 
حــريــصــون عــلــى الـــســـلام وعـــودة 
مـــلايـــين الــيــمــنــيــين إلـــــى ديـــارهـــم 
ومــنــاطــقــهــم، ولـــن نقبل بــالأفــكــار 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي يـــريـــد فــرضــهــا 

الحوثي».
وأكــــد عــضــو مــجــلــس الحكم 
مـــــشـــــاورات مــع  الــيــمــنــي «أن أي 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
هــي إهـــدار للوقت، حيث إن قــرار 
الميليشيات الحوثية ليس بيدها، 
ولكن في يد طهران التي تسعى 
لتحقيق أهدافها عبر تزويد تلك 
الميليشيات بالطيران المسيّر الذي 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي ودول  يـــهـــاجـــم 
الـــجـــوار»، بحسب مــا نقلته عنه 

المصادر الرسمية.

عدن: علي ربيع

غروندبرغ مجتمعاً مع وزير الخارجية العماني في مسقط (حساب المبعوث الأممي في تويتر)
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وزير الخارجية البريطاني: القرار له دوافع سياسية لنظام وحشي لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر

إيران تحكم بالإعدام على نائب سابق لشمخاني بتهمة التجسس

ــــؤول  ــــسـ ــنــــت زوجـــــــــة المـ ــلــ أعــ
السابق بوزارة الدفاع الإيرانية، 
ــا أكـــبـــري، الــــذي عمل  عــلــي رضـ
لــســنــوات مـــع عــلــي شــمــخــانــي، 
أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
الــقــومــي، أن السلطات تستعد 
لتنفيذ حكم الإعدام، في أعقاب 
إدانته بتهمة التجسس لصالح 
بريطانيا، وهو ما أكدته وزارة 

الاستخبارات الإيرانية.
وبــــيــــنــــمــــا حــــــضّــــــت لــــنــــدن 
طـــهـــران عــلــى إطـــــلاق ســـراحـــه، 
قال وزير الخارجية البريطاني، 
جيمس كليفرلي، إن «القرار له 
دوافع سياسية لنظام وحشي 
لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر».

ــة «تــســنــيــم»  ــالــ وأكـــــــدت وكــ
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  ـــ الــتــابــعــة لـ
ــكــــم الإعــــــــــــدام بــحــق  إصــــــــــدار حــ
أكـــــــبـــــــري، بـــتـــهـــمـــة الـــتـــجـــســـس 
لـــصـــالـــح بـــريـــطـــانـــيـــا، قـــبـــل أن 
تتناقل وسائل الإعلام الرسمية 

بياناً مــن وزارة الاستخبارات 
الإيرانية تشير فيه إلى مصادقة 
المحكمة العليا على قرار الإعدام 
الذي أصدرته محكمة «الثورة»، 
ــر فـــــي الاتــــهــــامــــات  ــنـــظـ الــــتــــي تـ
بــقــرار من  السياسية والأمنية 
أبــو القاسم صلواتي  القاضي 
ــمـــه بــقــضــايــا  ــط اسـ الــــــذي ارتــــبــ
سياسية وأمنية مثيرة للجدل.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البريطاني، جيمس كليفرلي، 
الــحــكــم  أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، إن 
بـــــــإعـــــــدام أكــــــبــــــري «لـــــــه دوافـــــــع 
ســيــاســيــة»، داعـــيـــاً إلـــى إطـــلاق 

سراحه فوراً.
وكــــــتــــــب كــــلــــيــــفــــرلــــي عـــلـــى 
ــران  «تــويــتــر»: «يــتــعــين عــلــى إيـ
وقف إعدام المواطن البريطاني 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي رضـــــا أكـــبـــري، 

والإفراج عنه على الفور».
وأضـــــــــــاف: «هــــــــذا قــــــــرار لــه 
دوافــــــــــع ســـيـــاســـيـــة مـــــن نـــظـــام 
وحشي لا يكترث إطلاقاً بحياة 

البشر».

وقــبــل الإعــــلان عــن الــحــكــم، 
ــر أي معلومات كثيرة 

َ
تُــنــش لــم 

عــــن أكــــبــــري الـــــــذي أُوقِــــــــــف فــي 
٢٠١٩، لكن بيان الاستخبارات 
الإيرانية وصفه بأنه «واحد من 
أهــم العناصر المتسللة لجهاز 
ــانـــي»، فــي  ــريـــطـ ــبـ الــتــجــســس الـ
إشارة إلى «وكالة الاستخبارات 
الخارجية البريطانية»، وادعى 
«ضخ  البيان أنها استخدمته لـ
معلومات محددة»، و«تضليل 
الـــــــجـــــــهـــــــاز الاســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــي 

الإيراني».
وقــال متحدث باسم وزارة 
الخارجية البريطانية في بيان: 
«نـــدعـــم عــائــلــة الــســيــد أكـــبـــري، 
وقــــد أثـــرنـــا قــضــيــتــه مــــــراراً مع 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة»، بحسب 
«رويـــتـــرز». وأضـــاف المتحدث: 
«أولـــويـــتـــنـــا هـــي تـــأمـــين إطـــلاق 
ســـراحـــه فـــــوراً، وكـــررنـــا طلبنا 
ــل مــع  ــواصــ ــتــ ــالــ ــه بــ ــ ـــاح لـ ــمـ ــســ الــ

القنصلية بشكل عاجل».
وشغل أكبري، وهو مواطن 

بــــريــــطــــانــــي إيـــــــرانـــــــي مــــــــزدوج 
الجنسية، منصب نائب وزير 
الدفاع للشؤون الدولية، عندما 
ــان الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس  ــ كــ

ــقـــومـــي، علي  الأعـــلـــى لـــلأمـــن الـ
الـــوزارة، في  شمخاني، يتولى 
زمن الرئيس الإصلاحي، محمد 

خاتمي.

وتــــــولــــــى أكــــــبــــــري رئــــاســــة 
الــعــســكــريــة فــي الهيئة  اللجنة 
ــلـــحـــة  الـــــعـــــامـــــة لـــــــلأركـــــــان المـــسـ
الــقــرار «٥٩٨»  الخاصة بتنفيذ 
الـــذي أنــهــى الــحــرب الإيــرانــيــة - 
الــعــراقــيــة فــي ١٩٨٩. وبحسب 
«بي بي سي» الفارسية، ناشد 
أكبري أمين عام الأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، دعــمــه، 
بسبب دوره في «إقامة السلام».

وأبلغت زوجته مريم أكبري 
«هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة» 
ــأن الــســلــطــات  ــي بـــي ســــي) بــ (بــ
طلبت منها، أمــس (الأربــعــاء)، 
الحضور إلى سجن في طهران 
ــقـــاء أخـــيـــر»، وذلـــك  مـــن أجــــل «لـ
غداة زيارتها الأسبوعية التي 
ــاء، مــشــيــرة  ــلاثــ تـــصـــادف كـــل ثــ
إلــــى أن الــســلــطــات نــقــلــتــه إلــى 
ــــو  ــبـــــس الانـــــــــــفـــــــــــرادي، وهـ ــ ــــحـ الـ
الإجــراء الروتيني الــذي يسبق 
عــادةً تنفيذ أحكام الإعــدام في 
السجون الإيرانية، الأمــر الذي 

أثار مخاوف بشأن مصيره.

وحـــصـــلـــت «بــــــي بـــــي ســي 
فــارســي» على رســالــة صوتية 
ــه  ــول فـــيـــهـــا إنـ ــقــ ــري يــ ــ ــبـ ــ ــن أكـ ــ مـ
تعرض للتعذيب لأكثر من ١٠ 
أشــهــر، وأُجــبــر على الاعــتــراف 
ــرا بــــجــــرائــــم لــم  ــيــ ــامــ ــكــ أمــــــــام الــ
يـــرتـــكـــبـــهـــا. وقــــــــال: «لا تــوجــد 
أدلة ضدي»، مشيراً إلى قيامه 
بــأنــشــطــة اقــتــصــاديــة فـــي عــدة 
دول أوروبية بعد مغادرة إيران 
ــهــم  «بــشــكــل قــانــونــي»، لكنه اتُّ
«الهروب» وامتلاك «شركات  بـ

وهمية».
وزارة  إن  أكـــــبـــــري  وقــــــــال 
الاستخبارات حاولت اعتقاله 
عــلــى  رد  بـــعـــدمـــا   ،٢٠١٨ ــــي  فـ
أسئلة شمخاني حول أسباب 
«أزمات المجتمع الإيراني»، لكن 

«جهات متنفذة» منعت ذلك.
إلـــــــى مــا  الــــتــــطــــرق  ودون 
طرحه أكبري حول شمخاني، 
اكتفى موقع «نور نيوز»، المنبر 
ــلـــى  ــي لــلــمــجــلــس الأعـ الإعـــــلامـــ
للأمن الــقــومــي، بــالإشــارة إلى 

مصادقة المحكمة العليا على 
الحكم الصادر بحق أكبري.

ولــــــفــــــت أكـــــــبـــــــري إلــــــــــى أن 
شـــركـــاءه الــتــجــاريــين واجــهــوا 
تهماً أمنية، رغم أنهم يقومون 
ــــاري» مــع  ــــجـ ــتـ ــ «الــــتــــعــــاون الـ بـــــ
ــة كـــبـــيـــرة،  ــيــ ــرانــ مــــؤســــســــات إيــ
المــالــيــين  مــضــيــفــاً أن وكـــــــلاءه 
فــــــــي خـــــــــــــارج إيـــــــــــــــران «جــــــــرى 
تقديمهم زوراً بأنهم عناصر 

للاستخبارات».
ويــــــــــــقــــــــــــول أكــــــــــــبــــــــــــري فــــي 
الــتــســجــيــل: «يــقــولــون إن علي 
شمخاني أعــطــانــي معلومات 
ــابـــل  ــقـ ســـــريـــــة عــــــن الـــــــدولـــــــة مـ
إهدائه زجاجة عطر وقميصاً، 
وأنـــا نقلتها لــلأجــانــب، تحت 
إشراف الاستخبارات؛ لماذا لم 
تعتقله وزارة الاســتــخــبــارات 
حـــــيـــــنـــــذاك؟!». وأضـــــــــاف: «إذا 
كـــشـــف أمـــــين المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للأمن القومي معلومات البلاد 
مقابل زجاجة عطر؛ فلماذا لا 

يتم استدعاؤه؟!».

أكبري في حوار مع موقع «خبراونلاين» الإيراني قبل أسابيع من اعتقاله
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٣٠ صحافياً ما زالوا موقوفين... والسلطات تفرج عن مخرج لأسباب صحية

طهران تعلق تنفيذ حكم بالإعدام صادر على خلفية الاحتجاجات

أعلنت المحكمة العليا في إيران، الأربعاء، تعليق 
تنفيذ حــكــم إعــــدام بــحــق شــخــص أُديــــن عــلــى خلفية 
الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بعد أكثر من شهر 

من المصادقة عليه؛ وفق مصدر رسمي.
وتشهد إيران منذ ١٦ سبتمبر (أيلول) الماضي 
احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ٣ أيام 
من دخولها غيبوبة في أثناء احتجازها لدى «شرطة 

الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
وأعــــلــــن الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي حـــتـــى الآن إصـــــدار 
ــــدام عـــلـــى خــلــفــيــة قـــضـــايـــا مــتــصــلــة  ــــالإعـ ١٨ حــكــمــاً بـ
بالاحتجاجات؛ تمّ تنفيذ ٤ منها، وصادقت المحكمة 
الــعــلــيــا عــلــى حكمين آخـــريـــن؛ أحــدهــمــا بــحــق محمد 
بروغني (١٩ عاماً). وأفادت وكالة «ميزان»، التابعة 
للسلطة القضائية، بأن المحكمة العليا علّقت تنفيذ 
حــكــم بــروغــنــي «بــعــد تـــقـــدّم مــحــامــيــه بــطــلــب تــقــاض 
لمصلحة موكله». وأشــارت إلى «صــدور أمر بتعليق 
تنفيذ الإعدام ضد المتّهم إلى أن يتم البت في مصير 

الطلب من قبل المحكمة العليا».
وذكـــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية أن القضاء 
الإيــرانــي حكم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
«الحرابة» على خلفية «جرح  بإعدام بروغني لإدانته بـ
حــارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل»، و«إثــارة 
الذعر لدى الناس»، و«إحراق مبنى للسلطة المحلية» 

بمدينة باكدشت جنوب شرقي طهران.
وصادقت المحكمة العليا على هذا الحكم في ٦ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
إيـــران على  يــزال ٣٠ صحافياً موقوفين فــي  ولا 
بــه «جمعية  أفــــادت  خلفية الاحــتــجــاجــات، وفـــق مــا 

الصحافيين» في طهران الأربعاء.
وأوضـــحـــت الــجــمــعــيــة أن «نــحــو ٧٠ صــحــافــيــاً» 
ــفـــوا مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات؛ إلا إن عــــدداً منهم  أُوقـ
«أفــرج عنه بكفالة» في مراحل لاحقة. وأضافت، في 
بيان تضمن أسماءهم، أن «٣٠ صحافياً لا يزالون 
موقوفين»، مشيرة إلى أنه «منذ بدء الاحتجاجات، 

استُدعي عدد مهم من الصحافيين» من قبل السلطات 
للتحقيق.

ــك؛ أفـــرجـــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة  فـــي غــضــون ذلــ
بشكل مؤقت، ولأسباب صحية، عن المخرج محمود 
رســـول آف، المــوقــوف مــنــذ أشــهــر، عــلــى مــا أفــــادت به 

محاميته وكالة الصحافة الفرنسية.
الــفــائــز بجائزة  وأوقــــف رســـول آف (٥٠ عـــامـــاً)؛ 
«الـــدب الذهبي» فــي «مهرجان بــرلــين»، فــي ٨ يوليو 
(تموز) الماضي بعد تأييده احتجاجات شهدتها مدن 
إيرانية عدة في أعقاب انهيار مبنى تجاري بميناء 
عبادان النفطي جنوب غربي البلاد في مايو (أيار) 

الماضي.
الــتــي أودت بحياة أكثر  الــحــادثــة؛  وفــي أعــقــاب 
مــن ٤٠ شخصاً وتــعــدّ الأســـوأ فــي إيـــران منذ أعـــوام، 
أصدرت مجموعة من السينمائيين؛ يتقدمهم رسول 
آف، رسالة مفتوحة دعت فيها قوات الأمن إلى «إلقاء 
أسلحتها» في مواجهة غضب الناس جراء «الفساد 

والسرقة وعدم الكفاءة والقمع».
وقالت المحامية مريم كيان إرثي: «جرى تعليق 
احتجاز موكلي لأسبوعين لأسباب صحية، وأفــرج 

عنه السبت».
وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية أن المخرج 
«ترك حالياً المستشفى ويتعافى في منزله»، من دون 

أن تحدد تفاصيل ظروفه الصحية.
وفــــاز رســــول آف بــجــائــزة «الـــــدب الــذهــبــي» في 
بــرلــين» عـــام ٢٠٢٠ عــن فيلمه «لا وجــود  «مــهــرجــان 
للشيطان»، لكنه لم يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما 
إثــر فيلمه  صــادرت السلطات الإيرانية جــواز سفره 
السابق لعام ٢٠١٧ بعنوان «رجل نزيه» الذي عُرض 
في «مهرجان كان» وحصل على جائزة في فئة «نظرة 

ما».
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات أوقــــفــــت أيــــضــــاً، فــــي يــولــيــو 
المــاضــي، المــخــرج المــعــارض جعفر بناهي؛ أحــد أبــرز 
الأســمــاء فــي السينما الإيــرانــيــة المــعــاصــرة. وأفـــادت 
وســائــل إعــلام محلية بــأن بناهي أوقــف بعد ذهابه 

إلى النيابة العامة لمتابعة قضية رسول آف.
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بغداد تتجنب أزمة دبلوماسية مع طهران

«التيار الصدري»: إيران تخشى اندماج العراقيين مع الخليجيين

ــزال الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة  ــ لا تــ
تتجاهل الاحتجاج الإيراني على 
استخدام مسؤولين عراقيين، بمن 
فيهم رئيس الحكومة محمد شياع 
ــي، مــصــطــلــح «الــخــلــيــج  ــودانــ ــســ الــ
الــعــربــي»، فــي حــين تــصــرّ طــهــران 
تـــصـــعـــيـــدهـــا؛ إذ اســـتـــدعـــت  ــلـــى  عـ
خارجيتها السفير العراقي لديها 
وأبــلــغــتــه احــتــجــاجــهــا عــلــى عــدم 

«الفارسي». تسمية الخليج بـ
ــــون  ــــدونـ ــل مـ ــغــ وبـــيـــنـــمـــا انــــشــ
وصــنــاع رأي عــراقــيــون بــالإصــرار 
الإيراني على محاولة إلغاء تسمية 
الخليج العربي، بما في ذلك برقية 
تهنئة تقصدت إيران إرسالها إلى 
ــراق بــعــد فــــوز مــنــتــخــبــه على  ــعــ الــ
المنتخب السعودي فــي «خليجي 
٢٥» المقامة في البصرة، مستخدمة 
ــلــــعــــراق مــع  ــيــــق» لــ ــقــ ــــردة «الــــشــ ــفـ ــ مـ
ــفــــارســــي»؛ إذ  عـــبـــارة «الــخــلــيــج الــ
ــابـــة تـــدخـــل  ــثـ ــيــــرون بـــمـ ــثــ ــا كــ عــــدهــ
ــأن داخــلــي  ــــح فـــي شــ إيـــرانـــي واضـ
ســــــــيــــــــادي عـــــــــراقـــــــــي، مــــنــــتــــقــــديــــن 
الــصــمــت الــحــكــومــي عــلــى سلسلة 

الاحتجاجات الإيرانية.
ــقـــــــابـــــــل ذلــــــــــــــــك، يـــــــرى  فــــــــــي مـــــ
ــراء، أن تــجــاهــل  ــ ــبــ ــ ــبــــون وخــ ــراقــ مــ
الـــعـــراق لــلاحــتــجــاجــات الإيــرانــيــة 
هــدفــهــا تــجــنــب الـــدخـــول فـــي أزمـــة 
إيــران بسبب هذا  دبلوماسية مع 
المــصــطــلــح، خــصــوصــاً أنـــه يــحــاول 
الآن الــعــمــل عــلــى تــقــريــب وجــهــات 
النظر بــين دول المنطقة، لا سيما 

بين إيران والسعودية.
ــدام الـــخـــلاف،  ــ ــتـ ــ وفـــــي ظــــل احـ

ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــــي مـ لا ســـيـــمـــا فـ
الاجتماعي، حيال هــذه القضية، 
ــاداً  فـــــإن هـــنـــاك مــــن وجّــــــه نـــقـــداً حــ
حيال الصمت الحكومي العراقي 
لــيــس عــلــى صــعــيــد تــســمــيــة إيـــران 
«الـــفـــارســـي» فــحــســب،  الــخــلــيــج بــــ
إنـــــمـــــا لاســــتــــخــــدامــــهــــا مــصــطــلــح 
ــد» لــشــط الــعــرب، وهـــو ممر  ــ «أرونـ
مــائــي عـــراقـــي بــحــت، حــيــث يمثل 
ــــرات.  ــفـ ــ مــصــبــاً لـــنـــهـــري دجـــلـــة والـ
يـــذكـــر، أن اتــفــاقــيــة الــجــزائــر الــتــي 
وقــعــهــا الــــعــــراق فـــي عــهــد الــنــظــام 
السابق عام ١٩٧٥ مع إيران الشاه، 
أتاحت لإيــران التحكم في الضفة 
الثانية لشط العرب. وعلى الرغم 
مـــن قــيــام الــرئــيــس الـــراحـــل صـــدام 
حــســين بــإلــغــاء تــلــك الاتــفــاقــيــة من 
طــــرف واحــــد عــــام ١٩٧٩، تتمسك 
إيـــران، خصوصاً أنها تصب  بها 

في مصلحتها.
وفي حين لم ترد بغداد رسمياً 
على طهران، رد «التيار الصدري» 
ــــذي  بـــزعـــامـــة مـــقـــتـــدى الــــصــــدر والـ
كـــان عــرضــة لهجمات مــن الإعـــلام 
الــتــابــع للحرس الــثــوري الإيــرانــي 
بعد استخدامه مصطلح «الخليج 
ــدة، ورفــــض  ــريــ ــغــ ــربــــي» فــــي تــ ــعــ الــ

المطالبات الإيرانية بالاعتذار.
ــي «الـــتـــيـــار  ــال الـــقـــيـــادي فــ ــ وقــ
الــــــــصــــــــدري» عـــــصـــــام حــــســــين فــي 
ــاء «لا يـــوجـــد أي  ــعــ تــصــريــح الأربــ
مبرر لقيام إيران باستدعاء السفير 
العراقي لــدى طــهــران»، معتبراً أن 
«هــــذا الأمــــر يعتبر ضــــوءاً أخضر 
إيــران في العراق  لأنصار وموالي 
لشنّ حملات ضد تسمية الخليج 
العربي، في بطولة (خليجي ٢٥) 

المـــقـــامـــة فـــي مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة». 
وبــين حــســين، أن «إيــــران منزعجة 
جـــداً مــن قــضــيــة الانـــدمـــاج مــا بين 
الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي وشــــعــــوب دول 
الخليج العربي، فهي لا تريد هذا 
التقارب خشية من زيادة الرحلات 
ــقـــبـــلا وتــــطــــور  ــتـ الــــســــيــــاحــــيــــة مـــسـ
إلــى القضايا الاقتصادية  الأمـــور 
والاســتــثــمــاريــة؛ ولــهــذا هــي تشن 
هــجــمــات وتـــصـــعّـــد بــشــكــل يــومــي 
ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض 
عــلــى تــســمــيــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي». 
وأضــاف، أن «إيــران لديها مشاكل 
مع دول الخليج العربي؛ ولهذا هي 
لا تــريــد أي تــقــارب مــا بــين الــعــراق 
وهـــــذه الـــــــدول، ولا تـــريـــد انـــدمـــاج 
الــشــعــوب العربية،  الــعــراقــيــين مــع 
فهي تريد أن يبقى العراق يتبعها 
في سياستها الخارجية». وختم 
الـــقـــيـــادي فـــي «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 
تصريحه بالقول، إن «إيــران على 
مدى ٤٠ عاماً تقول هي جمهورية 
إســلامــيــة، لــكــن الاعـــتـــراض الــيــوم 
ــيـــج الـــعـــربـــي  ــلـ عـــلـــى تـــســـمـــيـــة الـــخـ
بــدل الخليج الــفــارســي، يــدل على 
أنـــهـــا جـــمـــهـــوريـــة قـــومـــيـــة، ولــيــس 

إسلامية».
ــول مــنــتــظــر  ــ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــريـــدة  ــر جـ ــريـ ــيــــس تـــحـ نــــاصــــر، رئــ
«الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد» الإلــكــتــرونــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  الــعــراقــيــة لـــ
«مــن المستغرب اســتــدعــاء السفير 
الـــعـــراقـــي فـــي طــــهــــران، احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العراقي التسمية الرسمية للخليج 
العربي بدلاً من الفارسي»، مبيناً 
أن «هذا الاستدعاء منافٍ للأعراف 

الــدبــلــومــاســيــة وســـابـــقـــة خــطــيــرة 
ــاعـــي إيــــــــران لــلــتــدخــل  تـــظـــهـــر مـــسـ
والــــتــــحــــكــــم حــــتــــى فــــــي الــــخــــطــــاب 
الــرســمــي الـــعـــراقـــي». وأضـــــاف، أن 
«الــدول حــرة في تسمية أراضيها 
ومــنــاطــقــهــا ومــيــاهــهــا ومــعــالمــهــا، 
وليس من حق أي دولة أخرى فرض 
مسمياتها القومية». وقال ناصر 
«بــخــصــوص الــتــســمــيــة الــرســمــيــة 
في الأمم المتحدة كما تدعي إيران، 
فإنها تمت بفهلوة من قِبل إيران 
الـــبـــهـــلـــويـــة الــحــلــيــفــة لــبــريــطــانــيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة آنــــــذاك، وفــي 
غفلة من الزمن إبان تشكيل الأمم 
الــعــام ١٩٤٥، فيومها  المتحدة فــي 
لــم تــكــن قــد تشكلت بــعــض الـــدول 
الخليجية، وكــان العراق منشغلاً 
بمشاكله الداخلية ومشاكل الدول 
ــة تحت  ــرازحــ ــرى الــ ــ الــعــربــيــة الأخــ
الــخــارجــة منه تــواً،  الاستعمار أو 
فـــضـــلاً عـــن الانـــهـــمـــاك بــتــحــالــفــات 
خارجية مهمة، وهو أمر استغلته 
طــــهــــران لـــتـــقـــديـــم خــــرائــــط قــديــمــة 
تـــعـــتـــرف بـــهـــا وحـــــدهـــــا، وحـــجـــب 
خرائط أخــرى أكثر أهمية، تشير 
الــعــربــيــة للخليج  الــتــســمــيــة  إلــــى 
والتي تنسبه بعض تلك الخرائط 
للبصرة، وهذا لا يمكن أن يستمر 

للأبد».
وأكد ناصر، أن «طول الساحل 
العربي على الخليج يبلغ ٣٫٤٩٠ 
ــة بـــالـــســـاحـــل  ــارنــ ــقــ كـــيـــلـــومـــتـــراً، مــ
الإيـــرانـــي الــــذي لا يــتــجــاوز طــولــه 
٢٫٤٤٠ كيلومتراً، بالإضافة إلى أن 
الدول العربية المطلة على الخليج 
ــة  ــيـــة وإيــــــــــران الــــدولــ ــربـ تـــبـــلـــغ ٧ عـ

الفارسية الوحيدة».

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس البرلمان العراقي استقبل نظيره الأردني

السوداني وبارزاني يناقشان «أهم الملفات على المستوى الوطني»

ناقش رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني مع رئيس 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــعــراق 
مـــســـرور بـــارزانـــي والـــوفـــد المــرافــق 
ــم  ــ ــاء، «أهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــداد الأربـ ــغـ ــ ــي بـ ــ ــه، فـ ــ ــ ل
المــلــفــات عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، 
وسبل التكامل في عمل الحكومة 
الاتــحــاديــة وحــكــومــة الإقــلــيــم على 
ســـبـــيـــل تـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
ــاء  لـــلـــمـــواطـــنـــين فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــ
ومـــحـــافـــظـــات الــــــعــــــراق»، وفـــــق مــا 
جــــاء فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن مكتب 

السوداني.
وفي بيان مماثل، قالت حكومة 
الإقليم إن بارزاني سيعقد سلسلة 
اجتماعات مع رؤساء الجمهورية 
ــيـــــد،  ــد الــــلــــطــــيــــف جــــــمــــــال رشـــ عـــــبـــ
ــنــــواب  ــلـــس الــ والـــــســـــودانـــــي، ومـــجـ
ــبــــوســــي، ومـــجـــلـــس  ــلــ مـــحـــمـــد الــــحــ

القضاء الأعلى فائق زيدان.
ومن المقرر بحسب البيان، أن 
«تــتــنــاول الاجــتــمــاعــات جــمــلــة من 
الملفات، وفي مقدمها حل المشاكل 
ــتــــان  ــيــــم كــــردســ ــلــ ــقــــة بـــــين إقــ ــالــ ــعــ الــ
ــة بــمــوجــب  ــاديــ والـــحـــكـــومـــة الاتــــحــ
ــاج الـــــــــــوزاري،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــور والمـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــقـــويـــة الـــعـــلاقـــة 
والــتــعــاون بــين الجانبين لمواجهة 
التحديات في البلاد على الصعد 

كافة».
ــــون مـــســـألـــة  ــكـ ــ تـ ويــــتــــوقــــع أن 
ــة لــعــام  ــاديـ ــة المـــالـــيـــة الاتـــحـ ــوازنــ المــ
٢٠٠٣، والأموال المخصصة للإقليم 
في مقدمة القضايا التي يبحثها 
الــــجــــانــــب الـــــكـــــردي مــــع الــحــكــومــة 

الاتحادية في بغداد.
ــم،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة الإقـ ــ ــــومـ ــكـ ــ وأبـــــــــــــدت حـ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، اســـتـــعـــدادهـــا 
للمشاركة في كتابة قانون الموازنة 
الاتحادي، وقال المتحدث باسمها 
ــادل، فــــي تــصــريــحــات  ــ ــ ــار عـ جـــوتـــيـ
إقـــلـــيـــم  ــكــــومــــة  ــة، إن «حــ صــــحــــافــــيــ
كــردســتــان الــحــالــيــة عــلــى تــواصــل 
مــســتــمــر مــــع الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
الــزيــارات وتم  وقمنا بالعديد مــن 
تــشــكــيــل عـــدة لــجــان بــشــأن قــانــون 
المــــوازنــــة ومـــلـــف الــنــفــط والـــرقـــابـــة 
المالية والمناطق المتنازع عليها». 
وأضــــاف: «نــحــن كحكومة الإقليم 
ــادون فـــي الــتــوصــل إلـــى صيغة  ــ جـ
اتفاق مع الحكومة الاتحادية وهذه 
أول مرة نكون مشاركين في كتابة 
قانون الموازنة بطلب منا وننتظر 

النتائج».
وغالباً ما كانت حصة الإقليم 
المــوازنــة العامة وامتناعه عن  فــي 
تسديد ثمن ٢٥٠ ألف برميل يومياً 
ــغـــداد، أحـــد أبـــرز  مـــن الــنــفــط إلـــى بـ
عوامل الخلافات بين بغداد وأربيل، 
ــانـــون  ــانــــب تـــعـــثـــر إقــــــــرار قـ ــــى جــ إلــ
الــنــفــط والـــغـــاز والمــنــاطــق المــتــنــازع 
عــلــيــهــا بــــين الـــجـــانـــبـــين، ويــخــشــى 
في حــال عــدم توصل الطرفين إلى 
صيغة اتفاق مرضية خلال زيارة 
الــكــردي الحالية من تصدع  الوفد 
«تحالف الدولة» الذي انخرط فيه 
الكراد مع قوى «الإطار التنسيقي» 
الشيعية والــقــوى السنية وأنــتــج 
حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــحــالــي 

محمد السوداني.
بدورها، تحدثت فيان صبري، 
الــحــزب الديمقراطي  رئيسة كتلة 

الــكــردســتــانــي فــي مجلس الــنــواب 
الــعــراقــي، عــن تــفــاهــم مــشــتــرك بين 
حكومة بــغــداد وإقليم كردستان، 
مــوضــحــة أن الـــزيـــارة «تــهــدف إلــى 
ــعـــلاقـــات وتــمــتــيــنــهــا مع  تــقــويــة الـ
الحكومة المركزية». وقالت صبري 
في تصريح لوسائل إعلام الحزب 
الديمقراطي إن «البنك المركزي أبلغ 
رسمياً بــإرســال ٤٠٠ مليار دينار 
إلى كردستان، كما ينبغي إرسال 
٢٠٠ مليار دينار شهرياً إلى الإقليم 
إلى حين إقرار الموازنة الاتحادية».

ولم تستبعد مصادر صحافية 
«الــشــرق الأوســـط» أن  فــي حــديــث لـــ
يسعى بــارزانــي إلــى إقــنــاع بغداد 
«إيجاد حلول للمشكلات الداخلية  بـ
ــان وتـــحـــديـــداً  ــتــ ــم كــــردســ ــيـ ــلـ فــــي إقـ
المشكلات والخلافات بين الحزبين 
الــــرئــــيــــســــيــــين الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
والديمقراطي الكردستاني، حيث 
يتبادل الجانبان اتهامات بالفساد 
واحتكار المناصب والإيرادات المالية 
التي تقوم معظمها على عائدات 
الــــنــــفــــط». وتـــضـــيـــف المـــــصـــــادر أن 
«مشكلة حزب العمال الكردستاني 
الــتــركــي وتـــواجـــد مسلحيه داخــل 
الأراضـــي العراقية، قد تكون ملفاً 
ــفــــاوض بــين  ــتــ ــفـــات الــ ــلـ آخــــــر مــــن مـ
ــارزانـــي والـــســـودانـــي فــي بــغــداد،  بـ
وذلك بعد أن طلب الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان من الحكومة 
الــعــراقــيــة تــصــنــيــف حــــزب الــعــمــال 

على لائحة الإرهاب».
وبالتزامن مع زيارة بارزاني، 
زار رئيس البرلماني الأردني أحمد 
الــصــفــدي بــغــداد أيــضــاً، وكـــان في 
اســتــقــبــالــه رئــيــس الــبــرلمــان محمد 

ــي الــــــــــذي أكــــــــد دعـــمـــه  ــبــــوســ ــلــ ــحــ الــ
ــات الـــقـــمـــة الـــثـــلاثـــيـــة بــين  ــرجــ ــخــ لمــ
العراق ومصر والأردن التي عقدت 
في عمان في العشرين من الشهر 

الماضي.
ــر مــكــتــب رئـــيـــس مجلس  ــ وذكـ
بــيــان، أن الحلبوسي  الـــنـــواب فــي 
ونظيره الأردنــي «عقدا مباحثات 
ــعــــلاقــــات  ــز الــ ــزيــ ــعــ ــل تــ ــبــ ــأن ســ ــ ــشـ ــ بـ
الثنائية والدبلوماسية البرلمانية 
والتعاون والتنسيق المشترك بين 

البرلمانيين».
ــــوســـــي خـــــلال  ــبـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ وأكــــــــــــد الـ
المباحثات على أن «مجلس النواب 
يـــدعـــم مـــخـــرجـــات الــقــمــة الــثــلاثــيــة 
البلدين  الثنائية بين  والاتفاقيات 
فــــي الـــقـــطـــاع الأمــــنــــي والــصــنــاعــي 
والتجاري وملف الطاقة، وأهمية 
إنــــجــــاز الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي ومـــد 
أنــبــوب الــنــفــط إلـــى مــيــنــاء العقبة؛ 
لــزيــادة الإيـــرادات الوطنية وتعدُد 

منافذ التصدير».
وأعرب رئيس مجلس النواب 
الأردنــــي الــصــفــدي عــن «اعــتــزازهــم 
بـــنـــجـــاح أعــــمــــال الـــــــــدورة الــثــانــيــة 
لمؤتمر بــغــداد للتعاون والشراكة 
بين البلدين في السعي نحو تقديم 
كـــل الإمـــكـــانـــات لــدعــم أمــــن الــعــراق 

واستقراره».
وذكـــــر أن «المـــبـــاحـــثـــات أكـــدت 
أهــمــيــة تـــواصـــل الـــلـــجـــان الــدائــمــة 
المــجــلــســين، فضلاً  المعنية فــي كــلا 
عــــن تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة بــين 
البرلمانيين لتذليل العقبات التي 
يــمــكــن أن تــقــف عــائــقــاً إزاء تنفيذ 
الاتــفــاقــيــات وبــمــا يــخــدم مصلحة 

البلدين الشقيقين».

بغداد: فاضل النشمي

الجدل بشأن التسمية أعاد النقاش حول «ضعف» وزير الخارجية إلى الواجهة

عبداللهيان ينفي استقالته ويعلن استدعاء السفير العراقي بسبب «الخليج العربي»

نفى وزيـــر الخارجية الإيــرانــي، 
حسين أمير عبداللهيان، «شائعات» 
عــــن اســـتـــقـــالـــتـــه، وأعــــلــــن فــــي الـــوقـــت 
نفسه استدعاء السفير العراقي في 
طـــهـــران لإبـــلاغـــه احــتــجــاجــاً رســمــيــاً 
ــدام تــســمــيــة «الــخــلــيــج  ــخــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
العربي» في بطولة «خليجي٢٥» التي 

تستضيفها البصرة.
وقال عبداللهيان؛ رداً على سؤال 
حول تقارير بشأن تقديم استقالته: 
«لم أسمع بشيء مثل هذا»، لكنه واجه 
إصراراً من الصحافيين، على هامش 
اجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــة، وســــئــــل ثــانــيــة 
عما إذا كــان ينفي قضية استقالته؛ 
فأجاب: «أنفي بشدة»؛ وفق ما أوردت 

وسائل إعلام حكومية.
ــــلام إيــرانــيــة  وكـــانـــت وســـائـــل إعـ
لـــة  ــاء جـــلـــســـة لمـــســـاء ــ ــغـ ــ ــنـــت إلـ ــلـ ــد أعـ ــ قـ
عــبــدالــلــهــيــان فـــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 
ــحـــب أحــــــد الـــــنـــــواب طــلــبــاً  ــدمـــا سـ ــعـ بـ
ــتـــمـــرار  ــول أســــبــــاب اسـ ــ ــتـــه حــ لـ ــاء لمـــسـ
ــــي وزارة  فــ ــــورك»  ــويــ ــ ــيــ ــ نــ ــة  ــ ــابـ ــ ــــصـ «عـ
الخارجية؛ وهي التسمية التي تطلق 
عــلــى دبــلــومــاســيــين مــحــســوبــين على 
وزير الخارجية الأسبق محمد جواد 
ظريف؛ أبرزهم نائب وزير الخارجية 
والمـــفـــاوض الـــنـــووي الــســابــق عــبــاس 

عراقجي.
ورغــــــم نـــفـــي عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان؛ فـــإن 
العديد مــن المــواقــع الإيــرانــيــة تساءل 
حول جدية ما يُتداول عن الضغوط 
التي يتعرض لها عبداللهيان لتقديم 

استقالته.
ــاضــــي،  ــر المــ ــهـ ــدى الـــشـ ــ ــى مــ ــلــ وعــ

تعرض عبداللهيان لانتقادات عديدة 
في المواقع والصحف الداخلية؛ بسبب 
حضوره مؤتمر «بغداد٢» على ساحل 
البحر الميت في الأردن، وعدّ محللون 
هذا التيار «مشروعاً لحذف إيران من 

المعادلات الإقليمية».
وبعد أسبوع من انتهاء «مؤتمر 
بغداد»، تحدثت صحيفة «اعتماد»، 
المــقــربــة مـــن الأوســـــاط الــدبــلــومــاســيــة 
الإيـــرانـــيـــة، عــن «مــفــاجــئــة» إيــــران في 
عــــمــــان. وجـــــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا ســلــطــت 
الأضــــواء على تصريحات أدلـــى بها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وأشــار فيها إلــى تعذر حل مشكلات 
ــا مــــن دون  ــوريــ ــراق وســ ــ ــعـ ــ لـــبـــنـــان والـ
تــقــلــيــص الـــــدور الإقــلــيــمــي الإيـــرانـــي. 
وكـــان السفير الإيــرانــي الأســبــق لدى 
بــريــطــانــيــا، جـــلال ســادتــيــان، وصــف 
أداء الحكومة الحالية فــي السياسة 

«الـــضـــعـــيـــف لــلــغــايــة»،  الـــخـــارجـــيـــة بــــ
ــوازن» في  ــ ــتـ ــ ــدان الـ ــقــ مــتــحــدثــاً عـــن «فــ
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، في 
إشــارة إلى اعتماد الحكومة الحالية 

على العلاقات مع الصين وروسيا.
بدورها؛ أثارت صحف محافظة 
قضية المفاوضات النووية المتعثرة 
منذ مــارس (آذار) الماضي. وانتقدت 
لقاء عبداللهيان ومسؤول السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
جــوزيــب بــوريــل على هــامــش مؤتمر 

«بغداد٢».
وفــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــــاضـــــــي، تـــــعـــــرض عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان 
ــادات مــــن صـــحـــف إصــلاحــيــة  ــقــ ــتــ لانــ
إيــران  أكــد إرســـال  ومحافظة بعدما 
مسيّرات إلى روسيا، وذلك بعد نفي 
الأمــــر لمــــرات عــــدة. وكــتــبــت صحيفة 
«فرهيختغان»، التي يــرأس مجلس 

إدارتها علي أكبر ولايتي، مستشار 
الـــــشـــــؤون الــــدولــــيــــة لـــخـــامـــنـــئـــي، أن 
تصرفات عبداللهيان «مسار مــؤذٍ» 
و«دليل على ضعف جدي في المجال 
الــدبــلــومــاســي». وأضـــــاف: «لـــم يكن 
ــة لـــلـــوزيـــر  ــقـ ــابـ ــعـــض المـــــواقـــــف الـــسـ بـ
متناسباً مع موقع ومكانة الجهاز 
الــدبــلــومــاســي الإيــــرانــــي، ولا يمكن 
ــكـــون مـــوقـــفـــه الـــجـــديـــد مــقــاربــة  أن يـ
ــتـــأمـــين  دبــــلــــومــــاســــيــــة صـــحـــيـــحـــة لـ

المصالح الوطنية».
وعـــادت الانــتــقــادات والتشكيك 
فـــــــي مـــــــؤهـــــــلات عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان فـــي 
السياسة الخارجية، هذا الأسبوع، 
ــع تـــصـــاعـــد ردود  ــة، مــ ــهــ ــــى الــــواجــ إلـ
ــران بسبب  ــ الــفــعــل الــغــاضــبــة فـــي إيــ
تسمية «الخليج العربي» في بطولة 

«خليجي٢٥».
وعلق عبداللهيان على استخدام 

الــعــربــي»،  الـــعـــراق تسمية «الــخــلــيــج 
«المــصــطــلــح الـــوهـــمـــي».  ووصـــفـــهـــا بـــ
وقـــــــال لــلــصــحــافــيــين إنــــــه اســـتـــدعـــى 
السفير العراقي إلى وزارة الخارجية، 
وأضــاف: «عكسنا حساسية الشعب 
الإيـــرانـــي تــجــاه اســتــخــدام المصطلح 
إلــى  الــدقــيــق والــكــامــل للخليج (...) 
الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي»، وفــــق مـــا نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام 

الحكومي الإيراني.
ــذا  ــ ــن هـ ــ ــ ــق مـ ــ وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــ
الأســبــوع، اتهمت صحيفة «شــرق» 
«الانفعال».  بـ الدبلوماسي  الجهاز 
وكــتــبــت: «مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم في 
البصرة مهدت لطرح مزاعم معادية 
لإيـــران فــي الــعــراق». وطالبت وزارة 
الخارجية الإيرانية باتخاذ موقف 
رسمي من تصريحات رئيس الوزراء 

العراقي ومقتدى الصدر.
ــدم  ــ ــة عـ ــفــ ــيــ ــحــ وانــــــتــــــقــــــدت الــــصــ
ــراقـــي وعـــدم  ــعـ ــاء الــســفــيــر الـ ــتـــدعـ اسـ
ــريــــح مــن  ــــدي وصــ ــاذ مـــوقـــف جـ ــخــ اتــ
ــل «الــــخــــارجــــيــــة». وقـــــالـــــت: «مـــن  ــبـ قـ
الضروري أن يتخذ مسؤولو الجهاز 
الـــريـــاضـــة،  الـــدبـــلـــومـــاســـي، ووزارة 
الــقــدم، موقفاً صريحاً  واتــحــاد كــرة 
من استخدام (التسمية المزيفة)؛ بناء 

على المصالح الوطنية».
وقــال عبداللهيان، في تصريح 
منفصل لموقع البرلمان «خانه ملت»، 
ــــن أن عـــلاقـــات  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ ــه «عــ ــ إنــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وأخــــــويــــــة وعــمــيــقــة 
فــإنــنــا قــد أعربنا  بــالــعــراق،  تربطنا 
بــوضــوح عــن احــتــجــاجــنــا عــلــى هــذا 
لــــدى اســـتـــدعـــاء السفير  المــــوضــــوع» 

قبل ٣ أيام.

صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء عبداللهيان ومسؤولي الإعلام الرسمي في أكتوبر الماضي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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تأجيج الانقسامات في الداخل والصدام مع الفلسطينيين وحلفاء إسرائيل

بعد أسبوعين في السلطة... نتنياهو ينطلق في تنفيذ أجندة متشددة

ســـــــــــــــارعـــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة بــقــيــادة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
إلى تنفيذ أجندة قومية متطرفة، 
تتضمن حظر استعراض العلم 
الفلسطيني، عــلاوة على زعزعة 
ــيـــــة داخـــــــل  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ أســـــــــس الـ
إسرائيل من خلال هجوم قانوني 

مقترح ضد المحكمة العليا.
ــعــــد أســـبـــوعـــين فـــقـــط فــي  وبــ
الــســلــطــة، شـــرعـــت أكـــثـــر حــكــومــة 
ــتـــشـــددة وذات صــيــغــة ديــنــيــة  مـ
في تاريخ إسرائيل، في تأجيج 
الانقسامات في الداخل والتحرك 
الــصــدام مــع الفلسطينيين  نحو 
ــل بــــالــــخــــارج،  ــيــ ــرائــ ــاء إســ ــفــ ــلــ وحــ
بحسب تقرير وكالة «أسوشييتد 

برس».
وفــي غضون أيــام من توليه 
ــــوزراء، زار وزيـــر الأمــن  رئــاســة الـ
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــكـــومـ ــقــــومــــي بـــحـ الــ

إيــتــمــار يــن غــفــيــر، أكــثــر الأمــاكــن 
المقدسة حساسية داخل القدس. 
ــارة في  ــزيــ واعـــتـــبـــر الــكــثــيــرون الــ
حد ذاتها استفزازاً، بالنظر إلى 
ــه الــســابــقــة لمــنــح المصلين  دعـــواتـ
الــيــهــود قــــدرة أكــبــر عــلــى دخـــول 
المكان. وأثــارت الزيارة تنديدات 
من الجانب الفلسطيني وبيانات 
غــاضــبــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 

وحلفاء إسرائيل من العرب.
واســتــهــدف نــتــنــيــاهــو كــذلــك 
القيادة الفلسطينية فــي الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة المـــعـــتـــرف بها 
دولياً. وفــد نجح الفلسطينيون 
في حشد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة للسعي خلف استصدار 
الــعــدل  قــانــونــي مــن محكمة  رأي 
الدولية، بخصوص السياسات 
الإسرائيلية في الضفة والقدس 
الشرقية المحتلتين. واستجابت 
إسرائيل بسلسلة من الإجراءات 
العقابية. وقد أضرت بعض هذه 
الإجراءات بالفلسطينيين بشدة، 

مثل حجب عوائد ضريبية بقيمة 
٤٠ مليون دولار.

بــجــانــب ذلـــــك، هـــنـــاك خطط 
قـــرى فلسطينية  لــوقــف تــطــويــر 
ــزاء خاضعة للسيطرة  داخـــل أجـ
الإســرائــيــلــيــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة. 
وحـــــــظـــــــر اســــــــتــــــــعــــــــراض الــــعــــلــــم 
الفلسطيني داخــل إسرائيل، بل 
وفــضــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
اجتماعاً لعدد من أولياء الأمور 
ــــدس  ــقـ ــ ــــي الـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، فـ
ــة، كــــــانــــــوا يـــنـــاقـــشـــون  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
أوضــــــاع أبــنــائــهــم فـــي المــــــدارس. 
ــــت إســـرائـــيـــل أن الاجــتــمــاع  وادعــ
جـــرى تــمــويــلــه مـــن قــبــل السلطة 
الفلسطينية، دون تــوفــيــر دليل 
يــدعــم هــذا الادعــــاء. ومــن جهته، 
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، 
محمد أشتية، الاثنين، إسرائيل 
ــاط الـــســـلـــطـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة «إسـ ــاولــ ــحــ ــمــ بــ
ــة، مــالــيــاً  ــافــ ودفـــعـــهـــا نـــحـــو الــــحــ

ومؤسسياً».
داخــــلــــيــــاً، كـــشـــف نــتــنــيــاهــو 

وحلفاؤه النقاب عن خطة كبرى 
لإصــلاح منظومة الــعــدالــة داخــل 
البلاد. ويتمثل المقترح المحوري 
فـــي مــنــح الـــبـــرلمـــان ســلــطــة إلــغــاء 
أحكام صادرة عن المحكمة العليا 
مــن خــلال أغلبية بسيطة. وقــال 
نـــقـــاد إن هــــذا مـــن شـــأنـــه تــدمــيــر 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي بــإســرائــيــل 

القائم على الضبط والتوازن.
ــــرج آلاف الإســرائــيــلــيــين  وخـ
فــي مــظــاهــرة خـــلال عطلة نهاية 
الأسبوع ضد الإصلاح القانوني 
المقترح، وحــذر الرئيس السابق 
للمحكمة العليا، أهــارون باراك، 
من أن الخطة ستحول إسرائيل 
إلى «ديمقراطية خاوية». وحذر 
بيني غانتز، وزير الدفاع السابق، 
ــود بــصــفــوف المــعــارضــة  ــوجــ والمــ
حـــالـــيـــاً، مـــن أن نــتــنــيــاهــو يــدفــع 

البلاد باتجاه «حرب أهلية».
بــــــــــوجــــــــــه عـــــــــــــــــــام، يــــهــــيــــمــــن 
ــــي  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ عــــــلــــــى الائــــــــــتــــــــــلاف الـ
الــعــنــاصــر المــتــشــددة الــتــي تمقت 

الــفــلــســطــيــنــيــين وتــــعــــارض فــكــرة 
عــقــد مـــحـــادثـــات ســــلام وتــرفــض 
قــيــام دولـــة فلسطينية مستقلة. 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يــعــتــبــر بــن 
غــفــيــر مـــن أتـــبـــاع حـــاخـــام راحـــل 
متشدد كان يدعو لطرد جماعي 

للفلسطينيين من البلاد.
بجانب ذلــك، نجد بــن غفير 
الـــذي أديـــن مــنــذ عــقــد بــاتــهــامــات 
ــاب  ــ تــتــعــلــق بــالــتــحــريــض والإرهــ
الــداخــلــي، يتولى حالياً منصب 
وزيــــــــــر بــــالــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
ويـــتـــولـــى الإشــــــــراف عـــلـــى جــهــاز 
الـــشـــرطـــة. أمــــا شــريــكــه المــتــشــدد، 
بـــيـــتـــســـلايـــل ســــمــــوتــــريــــش، فــهــو 
زعيم استيطاني تولى مسؤولية 
أعمال بناء المستوطنات بالضفة 

الغربية.
أبـــدى نتنياهو،  مــن جــهــتــه، 
الذي تجري محاكمته بناءً على 
اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد، اســتــعــداده 
لتخويل السلطة لشركائه، نظراً 
لأنهم يشاركونه كراهيته للنظام 

القانوني الذي يرون أنه نخبوي 
ومعادٍ لهم. وثمة اعتقاد واسع 
الــنــطــاق، أن الإصــــلاح الــقــانــونــي 
الــذي يــقــوده وزيــر الــعــدل ياريف 
ــــرب مــن  ــقــ ــ ــــق المــ ــديـ ــ ــــصـ ــفــــين، الـ ــيــ لــ
نتنياهو، سيؤدي في نهاية الأمر 
إلــى إســقــاط الاتــهــامــات الموجهة 

لرئيس الوزراء.
في هذا الصدد، أعرب ناداف 
إيفال، المعلق الإسرائيلي ومؤلف 
كـــتـــاب «الـــتـــمـــرد» (حـــــول صــعــود 
الــشــعــبــويــة والـــقـــومـــيـــة عـــالمـــيـــاً)، 
عـــــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن «هــــــــذه أكـــثـــر 
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة تطرفاً 
على الإطلاق. وإن ما نعاينه الآن 
هو تطبيق لأفكارهم وهم بصورة 
أساسية ينفذون ما وعــدوا به». 
مضيفاً: «إلى حد كبير، لم يدرك 
ــــي والـــكـــثـــيـــر مــن  ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
الإسرائيليين أنهم مصممون على 
تنفيذ تعهداتهم بالفعل، وليس 
أمــامــهــم مــا يمكنه الــتــصــدي لهم 

على الصعيد السياسي».

وقــال ناحوم بارنيا، كاتب 
ــرأي المــخــضــرم لـــدى صحيفة  ــ الـ
«يـــــديـــــعـــــوت أحــــــــــرونــــــــــوت»، إن 
نتنياهو، على ما يبدو، «يختبر 
الأوضــــــــاع» مـــن خــــلال الــســمــاح 
لسياسات  بالترويج  لشركائه 
متشددة، في الوقت الذي يحاول 
فيه تجنب التعرض لانتقادات 
دولية. إلا أن نتنياهو سيواجه 
مشكلات في كبح جماح شركائه 
فــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم «لـــعـــدم 
ــا يــخــص  ــمـ ــيـ وجــــــــود شـــــركـــــاء فـ
ــدالاً».  ــ ــتـ ــ ــر اعـ ــثــ ــيـــاســـات الأكــ الـــسـ
وأعــرب عن اعتقاده بأنه ليست 
هـــنـــاك مــصــلــحــة لــنــتــنــيــاهــو في 
الدخول بصدام مع إدارة بايدن. 
وفي الأسبوع الماضي، قال ليفين 
إن خــطــطــه لإضـــعـــاف المــحــكــمــة 
العليا لا تعدو كونها «المرحلة 

الأولى من العمل».
ــو الإرشـــــــــــــادات الـــتـــي  ــ ــدعـ ــ وتـ
نـــشـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة إلــــــى بـــنـــاء 
المزيد من المستوطنات بالضفة 

الـــــغـــــربـــــيـــــة، وتـــــقـــــنـــــين أوضـــــــــاع 
العشرات من الوحدات التي جرى 
بناؤها على نحو غير قانوني، 
ــيـــراً ضـــم المــنــطــقــة بــالــكــامــل.  وأخـ
ــتــــرحــــات  ــقــ ومــــــــن شــــــــأن هــــــــذه المــ
ــدام مع  ــ ضـــمـــان الــــدخــــول فـــي صـ
الولايات المتحدة والفلسطينيين 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي، عــلــى نــطــاق 
واســـع. وتعاين الضفة الغربية 
بالفعل أسوأ موجة أعمال عنف 

منذ قرابة عقدين.
وحتى اليوم، أصدرت إدارة 
بــــايــــدن ســلــســلــة مــــن الـــبـــيـــانـــات 
الـــتـــحـــذيـــريـــة الـــتـــي تـــشـــدد عــلــى 
عمق الــروابــط مــع إســرائــيــل، مع 
ــه عــلــى  ــ الـــتـــأكـــيـــد فــــي الــــوقــــت ذاتــ

التزام واشنطن بحل الدولتين.
ومن الممكن أن تــزداد النبرة 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــــدة، عــنــدمــا يـــزور 
مـــــســـــؤولـــــون بــــــــــــــارزون، بــيــنــهــم 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــوطـــنـــي جيك 
ــان ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــفـ ــيـ ــولـ سـ
أنتوني بلينكن ـ إسرائيل قريباً.

تل أبب: «الشرق الأوسط»

السفير التركي لدى إسرائيل 
يقدم أوراق اعتماده

لــدى إسرائيل  قــدم السفير التركي 
شاكر أوزكان تورونلار أوراق اعتماده، 
الأربعاء، إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، 
الــرئــاســة الإسرائيلية،  وفــق مــا أعلنت 
فــي أحــدث خطوة بعد عــودة العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين. 
قيمت 

ُ
أ وقال هرتسوغ بعد مراسم 

ــيـــوم  ــقــــدس: «الـ فــــي مـــقـــرّ إقـــامـــتـــه فــــي الــ
نستكمل خطوة مهمة، نصل إلى حدث 
آخر مهم في تعزيز علاقاتنا وتعميق 
الــصــداقــة بــين تركيا وإســرائــيــل»، وفق 
ما جاء في بيان نقلته وكالة الصحافة 

الفرنسية. 
وشـــهـــدت عـــلاقـــة الــبــلــديــن فـــي عــام 
بـــعـــد عــمــلــيــة عــســكــريــة  تــــدهــــورا   ٢٠٠٨
ــــزة. وفــــي عــام  إســرائــيــلــيــة فـــي قـــطـــاع غـ
الــعــلاقــات فــي أعقاب  ٢٠١٠، تــم تجميد 
مقتل عشرة مدنيين في غارة إسرائيلية 
على سفينة المساعدات التركية «مرمرة» 
والــتــي كــانــت جـــزءاً مــن أســطــول بحري 
ــار الإســـرائـــيـــلـــي  حــــــــاول خــــــرق الــــحــــصــ

المفروض على القطاع.
وعــــــــادت عــــلاقــــة الـــبـــلـــديـــن لــتــشــهــد 
مصالحة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨، لكن ما 
لبثت تركيا أن سحبت سفيرها وطردت 
نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي وكـــذلـــك الــقــنــصــل 
العام في إسطنبول بعد مقتل حوالى 

الــجــيــش  يـــد  خــمــســين فلسطينيا عــلــى 
الإســرائــيــلــي فــي غـــزة. وردت إســرائــيــل 
بطرد القنصل العام التركي في القدس. 
واستمرت الجهود الدبلوماسية لأشهر 
زار خلالها الرئيس هرتسوغ تركيا، قبل 
أن يعلن البلدان في أغسطس (آب) عودة 
الــعــلاقــات كاملة وكــذلــك الــســفــراء. ففي 
الشهر الماضي، قدمت سفيرة إسرائيل 
الجديدة لدى تركيا إيريت ليليان أوراق 

اعتمادها إلى إردوغان.
ــوة  ــ ــــس، دعـ ــ ووجــــــــه هــــرتــــســــوغ، أمــ
ــان لــزيــارة إســرائــيــل، مــؤكــدا أن  ــ لإردوغـ
العلاقة بــين البلدين «تسير وفــق نهج 
مشجع للغاية». وتأتي مراسم الأربعاء 
بعد أقل من أسبوعين على أداء الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين 
نــتــانــيــاهــو الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة. وكـــان 
إردوغــــان قــد هنأ نتانياهو بــفــوزه في 
انــتــخــابــات الأول مــن نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) رغـــم تــوتــر الــعــلاقــات بينهما 

سابقا.
مــع ذلــــك، انــتــقــدت أنــقــرة الحكومة 
الـــتـــي يسيطر  الـــجـــديـــدة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
عــلــيــهــا الــيــمــين المـــتـــشـــدد، كــمــا وصــفــت 
زيـــارة وزيــر الأمــن القومي الإسرائيلي 
إيــتــمــار بــن غفير المــســجــد الأقــصــى في 
الــقــدس الــشــرقــيــة بــأنــهــا «اســتــفــزازيــة». 
وأثــــارت زيـــارة بــن غفير بــاحــة المسجد 

ردود فعل منددة، عربيا وإسلاميا.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الكنيست يصادق على مشروع «سحب المواطنة» من أسرى فلسطينيين

صــــــــادقــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــلــكــنــيــســت الإســرائــيــلــيــة بـــالـــقـــراءة 
التمهيدية، الأربــعــاء، على مشروع 
قــانــون لسحب المــواطــنــة أو الإقــامــة 
من أسرى فلسطينيين في إسرائيل 
«تـــلـــقـــوا تـــعـــويـــضـــات مــــن الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــقـــابـــل تــنــفــيــذ عــمــل 
إرهــــــابــــــي»، هــــو تـــلـــقـــي رواتــــــــب مــن 

السلطة الفلسطينية.
وقــدم المشروع رئيس الائتلاف 
الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، 
الــذي أعلن، الأسبوع  أوفير كاتس، 
الماضي، أنه بصدد العمل على سنّ 
قــــانــــون يـــشـــرعـــن ســـحـــب الــجــنــســيــة 
أو الإقــامــة مــن حامليها، إذا كانوا 
يتلقون أي نوع من المكافآت مقابل 

«أعمال عدوانية». 
ــــروع أنـــه  ــشـ ــ وجــــــاء فــــي نــــص المـ
ــاً بـــين تلقي  ــحـ «يـــقـــتـــرح ربـــطـــاً واضـ
راتب لتنفيذ العمل الإرهابي والحق 
بـــالمـــواطـــنـــة أو الإقـــــامـــــة». وتــضــمــن 
النص أن أي مواطن في إسرائيل أو 
الــقــدس، وافـــق على تلقي  مقيم فــي 
ــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــوال مـ ــ أمــ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو بـــواســـطـــة جــهــة 
أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل 
ــــي أو مـــخـــالـــفـــة أخــــرى  ــابـ ــ عـــمـــل إرهـ
تنطوي على استهداف خطير لأمن 
الــدولــة، فإنه يشهد على نفسه أنه 

ــمـــواطـــن أو  ــن مــكــانــتــه كـ ــازل عــ ــنـ ــتـ يـ
كمقيم. 

وتأتي هذه المصادقة التمهيدية 
ــام مــن خــــروج الأســيــر كريم  بــعــد أيــ
يــونــس مـــن الــســجــون الإســرائــيــلــيــة 
بعد قضاء ٤٠ عاماً، قبل أن يطلب 
وزيـــر الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــي أريــيــه 

درعـــي إســقــاط الجنسية عــنــه وعــن 
ابــن عمه ماهر يونس الــذي أمضى 
مــعــه ٤٠ عـــامـــاً كـــذلـــك فـــي الــســجــن؛ 
لــقــتــلــهــمــا جـــنـــديـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً عـــام 
١٩٨٠، ويــفــتــرض أن يطلق سراحه 
يوم الثلاثاء المقبل. وقال كاتس بعد 
تــمــريــر مــشــروعــه «اتـــخـــذنـــا خــطــوة 

مهمة اليوم. مكان الإرهابي في غزة 
ورام الله وليس هنا».

الــســلــطــة الفلسطينية  ــع  ــدفـ وتـ
رواتب لجميع الأسرى الفلسطينيين 
الذين أمضوا في السجون فترة حكم 
محددة تزيد على ٥ سنوات، ويرتفع 
الراتب كلما كانت مدة السجن أطول، 

وهــي مسألة تثير غضب إسرائيل 
الــتــي بـــدأت مــنــذ ٥ أعــــوام باقتطاع 
أمـــــــوال مــــن المـــقـــاصـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تساوي المدفوعات السنوية للأسرى 

كنوع من العقاب.
وفـــوراً، أدانــت وزارة الخارجية 
الكنيست  مُــصــادقــة  الفلسطينية، 
بــالــقــراءة التمهيدية  الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى ســحــب المــواطــنــة والإقـــامـــة من 
أســـرى فلسطينيين، واعــتــبــرت في 
بــيــان، أن المــصــادقــة تــأتــي انعكاساً 
لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو 
اليمينية المُتطرفة التي لا تعترف 
بوجود الشعب الفلسطيني وحقه 
في تقرير المصير على أرض وطنه، 
كما أنها تندرج في إطــار القوانين 
التمييزية العنصرية التي تُسارع 
إقــرارهــا  الحكومة الإسرائيلية فــي 
ــزع  ــ بــــهــــدف تـــكـــريـــس الاحـــــتـــــلال ونـ
ــة  ــنــ ــواطــ ــوق المــ ــ ــقـ ــ ــن حـ ــ ــة عــ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، بـــحـــجـــج وذرائـــــــع 
ــيــــة، وذلـــــك فـــي انـــتـــهـــاك صـــارخ  واهــ
لــلــقــوانــين الــدولــيــة ومـــبـــادئ حقوق 

الإنسان.
ــــت الــــــــــــــوزارة المـــجـــتـــمـــع  ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
الدولي والإدارة الأميركية، بتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــمــا فـــي الــضــغــط على 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لوقف تنفيذ التشريعات 
الــعــنــصــريــة والإجــــــــراءات الأحـــاديـــة 

الجانب غير القانونية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحام خيمة استقبال الأسير نبيل المسالمة في بلدة بيت عوا بالضفة (وفا)

وضعها الجيش أمام الحكومة

خطة إسرائيلية لتهجير 
سكان ٨ قرى جنوب الخليل

ــلــــي خــطــة  أعــــــد الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــ
جــــديــــدة لــتــهــجــيــر قـــــرى «مـــســـافـــر يــطــا» 
جنوب الخليل فــي الضفة الغربية هذا 
ــــرة الأســـبـــوع  الــــعــــام، وعـــرضـــهـــا لأول مـ
المــــاضــــي عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 

الجديدة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إخلاء 
السكان ويقدر عددهم بـ ١٢٠٠، سيتم هذا 
العام وفق الخطة التي وضعتها قيادة 
المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، 
وتعتمد على أهمية المنطقة فــي إجــراء 
تدريبات منتظمة للجيش الإسرائيلي. 
وأبــلــغ مسؤولو الإدارة المدنية التابعة 
للجيش نظراءهم الفلسطينيين، خلال 
لقاء جرى الأسبوع الماضي بالقرار، ونقل 
الــقــرار للسكان  مسؤولون فلسطينيون 

هناك، والذين تعهدوا بمقاومته.
ــــدور الــحــديــث عـــن مــنــطــقــة تضم  ويـ
٨ قـــــرى تــســكــن فــيــهــا مـــئـــات الـــعـــائـــلات 
وتقول إسرائيل إنهم بنوا المنازل هناك 
بصورة غير قانونية، في المنطقة «٩١٨» 
المــعــروفــة بــأنــهــا منطقة تــدريــبــات، لكن 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــقــولــون إنــهــم أصــحــاب 
الأرض ولن يرحلوا لصالح المستوطنين.

القرى قائمة قبل احتلال عام ١٩٦٧ 
منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع 
عــشــر، وتــقــع الآن فــي المنطقة «ج» التي 
تسيطر عليها إسرائيل، وتشهد صراعا 
محتدما منذ سنوات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. وكانت هذه القرى مثار 
تــحــد كبير بــين الــســلــطــة وإســرائــيــل؛ إذ 
نــظــم مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون زيــــارات 
لــن يسمحوا  الــقــرى، معلنين أنهم  لهذه 

باقتلاع أهلها.
ــتــــحــــدة فــي  ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــت الــ ــ ــــضـ ورفـ
السابق وكذلك الاتحاد الأوروبي الخطط 
الإسرائيلية في هذه القرى. وقال مصدر 
رفيع وضالع في هذه القضية خلال ولاية 
الحكومة السابقة، لصحيفة «هآرتس»، 
ــام قــضــيــة ســيــاســيــة حــســاســة  ــ ــم أمــ ــهـ إنـ
تطرق إليها الرئيس الأميركي جو بايدن 
بشكل مباشر أثناء زيارته الأخيرة، «لكن 

شخصا ما في قيادة المنطقة الوسطى 
قرر أن يضع أمام الحكومة هذه القضية 

الساخنة الآن».
ــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة وســيــاســيــة  وأكـ
وجود تخوفات من تصرف قيادة المنطقة 
الوسطى في قضية مسافر يطا، باعتبار 
ذلك «إشــارة تحذير لقدرة الجيش على 
الوقوف أمام المستوى السياسي واليمين 
والمستوطنين، الذين يمارسون ضغوطا 
على ضباط كبار من أجل اتخاذ قرارات 
تــتــلاءم مــع أفــكــارهــم ووفــقــا لاعــتــبــارات 

سياسية وغير مهنية».
وكــان مركز المعلومات الإسرائيلي 
ــــي المحتلة  لــحــقــوق الإنـــســـان فــي الأراضـ
«بتسيلم»، قد حذر سابقا، من أن نطاق 
وخطورة مساعي التهجير الإسرائيلية 
المستمرة منذ عقود، شهدا تصاعدا في 
الآونــة الأخــيــرة كما تسارعت وتيرتها، 
وذلــــك فــي أعــقــاب الـــقـــرار الــــذي أصــدرتــه 
المحكمة العليا في مايو (أيار) من العام 
القانون  المــاضــي وجـــاء مخالفاً لأحــكــام 
الــدولــي ومــبــادئ أخــلاقــيــة أســاســيــة، إذ 
قــضــت المــحــكــمــة بــأنــه لا يــحــق لــلأهــالــي 
السكن هناك وبالتالي ليس ثمة مانع 
قانوني يحول دون طردهم من منازلهم. 
ــكـــان، وجــهــت  وفــــي إطـــــار دعــــم الـــسـ
مؤسسات حقوقية فلسطينية ناشطة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة دعــوة 
ــالــــيــــات الــعــربــيــة  لــلــفــلــســطــيــنــيــين والــــجــ
ــيــــف الـــــرســـــائـــــل  ــثــ ــكــ ــتــ ــة، لــ والإســــــــلامــــــــيــــــ
الإلــكــتــرونــيــة إلــــى أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
الجدد والقدامى الذين يمثلون مناطقهم، 
لحثهم على وقف الدعم المالي والعسكري 
لإسرائيل التي تسعى لتهجير المواطنين 
الفلسطينيين مــن أراضيهم فــي مسافر 

يطا جنوب الخليل.
ــمـــات الـــكـــونـــغـــرس  ــظـ ــنـ وطــــالــــبــــت المـ
ــفـــوري لــلاعــتــراض عــلــى ما  بــالــتــحــرك الـ
ــمـــارســـه حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو  تـ
ــاً فــــي مــســافــر  الــيــمــيــنــيــة الأكــــثــــر تـــطـــرفـ
يطا، عبر تهجير السكان وهــدم المنازل 
ــيــــق  ــالــــف المــــواثــ ــــآت بـــشـــكـــل يــــخــ ــنـــــشـ ــ والمـ
والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب 

بموجب القانون الدولي.

رام الله: «الشرق الأوسط»

مظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات الحكومة

انقسام حاد يهيمن على إسرائيل... وهيرتسوغ يحث على «ضبط النفس»
حث الرئيس الإسرائيلي يتسحاك 
هــيــرتــســوغ المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين 
وأعــضــاء الكنيست على ضبط النفس 
وطــالــبــهــم بــخــفــض الـــنـــيـــران، فـــي ذروة 
انــقــســام حـــاد يــعــصــف بــإســرائــيــل على 
الــحــكــومــة اليمينية  خــلــفــيــة ســيــاســات 

المتطرفة.
ــيــــرتــــســــوغ مـــســـؤولـــي  وخـــــاطـــــب هــ
ــفـــس  ــنـ الأحــــــــــــــزاب «أظــــــــهــــــــروا ضــــبــــط الـ
والمسؤولية. يجب علينا تهدئة النفوس 
وخـــفـــض الـــنـــيـــران». وعـــلـــق هــيــرتــســوغ 
على الــخــلاف الــحــاد حــول الإصــلاحــات 
ــر الــقــضــاء  الــقــضــائــيــة الــتــي يــعــتــزم وزيــ
ياريف ليفين المضي بها، وتشمل إعادة 
تشكيل الــنــظــام الــقــضــائــي الإســرائــيــلــي 
وإضــعــاف المحكمة العليا والــتــي قــادت 
إلــى مــظــاهــرات كبيرة فــي إســرائــيــل من 
قــبــل المــعــارضــين، قــائــلا إن «قــيــم وثيقة 
الاستقلال هي بوصلة دولتنا ولن أسمح 
بالمساس بها. هذه فترة حساسة وقابلة 
الــعــام الإسرائيلي.  الـــرأي  للانفجار فــي 
أنا متيقظ للأصوات المسموعة من هنا 
وهناك، ولكل الأوجــاع والمــخــاوف، هذا 
بــدون تــوقــف، لا يوجد لدينا  يشغلني 

بلد آخر».
وكــــان هــيــرتــســوغ قــد الــتــقــى ليفين 
ومسؤولين آخرين في محاولة للتأثير 
على إصلاحاتهم. وطلب منهم التخفيف 
مــن الإصــلاحــات فــي الــجــهــاز القضائي 

وعرض إجراء محادثة مشتركة.
وجــــاء تــحــرك هــيــرتــســوغ فــي وقــت 
هيمنت فيه لغة التحريض والتخوين 
ــلـــى الــــخــــطــــاب الــــعــــام فــي  والـــتـــهـــديـــد عـ
إســرائــيــل فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
بــعــد مــظــاهــرات قــادتــهــا المــعــارضــة ضد 

الحكومة السبت الماضي.
ودعـــــت المـــعـــارضـــة إلــــى مــظــاهــرات 
أكــبــر الــســبــت الـــقـــادم وعــصــيــان وتــمــرد 
وردت شخصيات من الائتلاف الحاكم 
باتهامهم «بالخيانة» و«الفتنة» ما أجج 
الموقف، قبل أن يطالب آخرون باعتقال 
قــــادة المـــعـــارضـــة وهــــو طــلــب أثــــار جــدلا 
كبيرا ورفضه رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو بشدة.
ــدث مــع  ــحــ وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو إنــــــه تــ

الــرئــيــس الإســرائــيــلــي بــعــد تصريحات 
النائب تسفيكا فوجل من حزب «القوة 
الـــيـــهـــوديـــة» الـــــذي يـــرأســـه وزيـــــر الأمـــن 
ــار بــــن غــفــيــر،  ــمـ ــتـ ــتـــطـــرف إيـ ــقـــومـــي المـ الـ
وطالب فيه باعتقال رؤســاء المعارضة، 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق يــائــيــر لبيد 
ووزيــــر الـــدفـــاع الــســابــق بــيــنــي غانتس 
ــة لا  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــفـــا «فـــــــي دولـــــــــة ديــ ــيـ مـــضـ
يعتقلون رؤساء المعارضة، لكنهم أيضاً 
لا يصفون وزراء الحكومة بالنازيين، 
بــالــخــروج إلى  المــواطــنــين  ولا يطالبون 

تمرد مدني».
وكان فوجل الذي سيرأس منصب 
رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، 
طالب باعتقال لبيد، وغانتس، وآخرين 

بسبب «خيانة الوطن».
ورفـــــض بـــن غــفــيــر أيـــضـــاً تــصــريــح 
فـــوجـــل وذكــــــرت هــيــئــة الـــبـــث الــرســمــيــة 
«كــان» أن بن غفير كتب لأعضاء حزبه 
«أتفهمكم جميعا بخصوص التحريض 
والتمرد ضدنا. لكن لا تذهبوا باتجاه 

اعتقال لبيد وغــانــتــس، مــا هـــذا. قولوا 
إنهم محرضون، لكننا لا نريد اعتقالات 
والشرطة لن تعتقل معارضين سياسيين 

ولا ننوي القيام بذلك».
ــل بـــن غــفــيــر بــعــد انـــتـــقـــادات  وتـــدخـ
ــراد حــزبــه وتــصــريــحــاتــهــم  ــ الــلــيــكــود لأفـ
ومطالبته بالسيطرة على حزبه ووقف 

التصريحات الضارة.
ــد عـــنـــاويـــن  ــ ــن غـــفـــيـــر نـــفـــســـه أحــ ــ وبــ
الأزمة في إسرائيل بعد اتهامه من قبل 
بــانــتــهــاج ســيــاســة متطرفة  المـــعـــارضـــة 
ستعود بالضرر على الجيش والشرطة 
وعــلــى إســـرائـــيـــل وقــــد تــقــود إلــــى حــرب 

أهلية.
ــيــــة إن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــر إســ وقـــــالـــــت تــــقــــاريــ
الشرطة الإسرائيلية رفضت مطالب بن 
غفير بتشديد الإجـــراءات المتخذة ضد 
الــذيــن يــنــوون يــوم السبت  المتظاهرين 

التظاهر ضد الحكومة.
وكــــان بــن غــفــيــر طــلــب مــن المــفــوض 
العام للشرطة كوبي شبتاي ومسؤولين 

كبار آخرين التقاهم الثلاثاء في وزارة 
الأمن القومي، باتباع نهج أكثر صرامة 
تـــجـــاه المــتــظــاهــريــن بــمــا يــشــمــل الــقــيــام 

باعتقالات جماعية للمتظاهرين.
وقال بن غفير إنه يريد من الشرطة 
ــن يــغــلــقــون  ــذيــ ــال المـــتـــظـــاهـــريـــن الــ ــقـ ــتـ اعـ
الــطــرق واســتــخــدام خــراطــيــم المــيــاه ضد 
الــجــامــحــين، متهما إياهم  المتظاهرين 
بــالــتــســاهــل بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب مع 
المتظاهرين الذين نظموا مسيرات ضد 
ــد خــطــطــهــا لــتــغــيــيــرات  ــ الـــحـــكـــومـــة وضـ

شاملة لنظام الحكم في إسرائيل.
وبحسب القناة ١٢ الإخبارية وافقت 
الشرطة على طلب بن غفير بتصعيد ردها 
على رفــع لافتات احتجاجية تستخدم 
رمـــوزا تشبه الإصـــلاح القضائي بعيد 
المــدى للحكومة بالتغييرات الكاسحة 
الــنــازيــون بــعــد صعودهم  الــتــي طبقها 
إلــى السلطة فــي ألمــانــيــا فــي عــام ١٩٣٣، 
لكنها رفضت مطلبه باتخاذ موقف أكثر 
صرامة ضد المتظاهرين الذين يقومون 

بإغلاق الطرق بشكل مؤقت، ومصادرة 
جميع الأعلام الفلسطينية، تماشيا مع 
الــتــوجــيــه الــجــديــد الـــذي أصــــدره لحظر 

رفعها في أي مكان في البلاد.
وورد أن الشرطة أبلغته أنها تنوي 
الاســـتـــمـــرار فـــي ســيــاســة ضــبــط النفس 
تـــجـــاه المـــتـــظـــاهـــريـــن ولا تـــجـــد أســـاســـا 
قانونيا لمــصــادرة الأعـــلام مــا لــم يحدث 

أي تحريض.
وكان متظاهرون رفعوا عدداً قليلا 
فـــي مــظــاهــرة  ــــلام الفلسطينية  مـــن الأعـ
السبت الماضي، التي اجتذبت نحو ١٠ 
آلاف شخص. ويخطط قــادة المعارضة 

لمظاهرة أخرى أكبر السبت.
وقـــــال المــنــظــمــون إنـــهـــم يــخــطــطــون 
لـــعـــرض أكـــبـــر لــلــقــوة ودعـــــت مــجــمــوعــة 
«الرايات السوداء» التي نظمت مظاهرات 
احتجاجية أسبوعية ضد نتنياهو في 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، الجمهور إلى «الحضور 
بــأرقــام غــيــر مــســبــوقــة» أو «دفـــع الثمن 

لعقود قادمة».

متظاهرون إسرائيليون ضد الحكومة بالمشاعل في تل أبيب السبت (د.ب.أ)

رام الله: كفاح زبون
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حديث عن موعدين... قبل زيارة جاويش أوغلو لواشنطن أو بعدها

سيناريوهان للاجتماع المنتظر بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا

تــــواتــــرت مــعــلــومــات جــديــدة 
حـــول الاجــتــمــاع المــرتــقــب لــــوزراء 
خارجية تركيا وروسيا وسوريا 
ــاده، دارت حـــول  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ انـ ــان  ــ ــكـ ــ ومـ
سيناريوهين؛ أحدهما ذهب إلى 
مــوســكــو فــي الــفــتــرة بــين ١٤ و١٦ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
إلــى موسكو أيضاً لكن  والثاني 
بعد زيارة وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو لواشنطن 
لــلــمــشــاركــة فــي اجــتــمــاع المجلس 
الاستراتيجي للعلاقات التركية 

الأميركية المقرر في ١٧ الحالي.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، أكـــــد 
ــزب الــعــدالــة  ــ المــتــحــدث بـــاســـم «حـ
والتنمية» الحاكم عمر تشيليك أن 
الاجتماعات الخاصة بالعلاقات 
ــرة ودمـــشـــق هـــي عملية  ــقـ بـــين أنـ
الــذاتــي؛ بمعنى  تسير بإيقاعها 
أن كل خطوة تفضي إلى الخطوة 
التي تليها، مشيراً إلى أن اجتماع 
الــرؤســاء (رجـــب طيب إردوغــــان، 
ونــــظــــيــــره الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، ورئيس النظام السوري 
بشار الأسد) سيجري النظر فيها 

بــنــاء عــلــى تقييم اجــتــمــاع وزراء 
الخارجية.

ــالــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن  وقــ
الحكومة التركية إن المــحــادثــات 
فـــي مــوســكــو ستتطرق  الـــقـــادمـــة 
ــات حـــســـاســـة»،  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ إلــــــى «مـ
ــتـــظـــر أن يــنــاقــش  ــنـ ــــن المـ حـــيـــث مـ
وزراء الخارجية «آخِر التطورات 
في سوريا، والوضع في شمالها، 
ومحاربة التنظيمات الإرهابية، 
إضافة إلى مسألة العودة الآمنة 

للاجئين السوريين في تركيا.
فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه أفــــــــادت 
مــــــصــــــادر روســــــيــــــة بــــــــأن مـــوعـــد 
اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة 

«لا يزال قيد الدرس». 
وقالت صحيفة «حرييت» إن 
المــحــادثــات بــين تــركــيــا وســوريــا، 
المــســتــمــرة مــنــذ فــتــرة بــين أجــهــزة 
المخابرات، «دخلت مرحلة جديدة 
لــقــاء وزراء دفــــاع ورؤســــاء  مــنــذ 
أجهزة مخابرات تركيا وروسيا 
وســـــوريـــــا فـــــي مـــوســـكـــو فـــــي ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
في الوقت الذي تستعد فيه تركيا 
لعملية برية لتطهير حدودها من 
التنظيم الإرهـــابـــي»؛ فــي إشـــارة 

إلــــى «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الـــكـــرديـــة؛ أكــبــر مــكــونــات «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) التي 
«حزب  امــتــداداً لـ تعتبرها تركيا 
العمال الكردستاني» المُدرَج على 

قوائم الإرهاب. 
ونــــــــقــــــــلــــــــت عـــــــــــن المـــــــــصـــــــــادر 
الدبلوماسية «أن اجتماع وزراء 
ــاع كــــان رمــــزيــــاً». وأضـــافـــت:  ــدفـ الـ
«لا نتوقع حل مشكلات ١١ عاماً 
فــي اجــتــمــاع واحــــد، أو فــي وقــت 
قصير. هذه اتصالات أولية... لا 
داعي لتوقع نتائج فورية من هذه 
المفاوضات... القضايا المطروحة 

حساسة للغاية». 
ولفتت المصادر إلى أن «تلك 
القضايا الحساسة التي تطرحها 
تــركــيــا عــلــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
ليست سراً، وتتمثل في مكافحة 
الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، 
وعــــودة الــلاجــئــين... الــوضــع في 
سوريا يسوده الهدوء في الآونة 
الأخــــيــــرة، كــمــا أن إمــكــانــيــة شن 
تركيا عملية برية ضد قسد في 
شمال سوريا على جدول الأعمال، 
ــراقــــب بــعــنــايــة جــمــيــع  فــتــركــيــا تــ
التطورات وتواصل استعداداتها 

لكل السيناريوهات».
وذكّــــــــــرت المـــــصـــــادر بــمــوقــف 
ــتـــحـــدة، قــائــلــة إنــهــا  الــــولايــــات المـ
«لم تنظر بحرارة إلى المحادثات 
التي بدأت بين تركيا وسوريا، ولا 
ترحب بأية خطوات للتطبيع مع 

النظام السوري من أية دولة، لكن 
وزيــر الخارجية مولود جاويش 
أوغلو، في تقييمه لهذا الموضوع، 
ــات المــتــحــدة لم  ــح أن الـــولايـ أوضــ
تعرب عن أي إزعاج لتركيا بشأن 

هذه القضية».

لـــدى  المــــصــــادر أن  ــعـــت  ــابـ وتـ
واشنطن «مخاوف بشأن وحدات 
حماية الشعب حال التطبيع بين 
أنــقــرة ودمـــشـــق، إن لــم يــكــن على 
الفور ففي المستقبل، فإذا سيطر 
النظام السوري بشكل كامل على 
ــع تــركــيــا،  ــة مـ المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـ
فلن يكون هناك مجال للوحدات 
الـــــكـــــرديـــــة... وإمــــكــــانــــيــــة إخــــــراج 
التنظيم الإرهابي (الوحدات) من 
المنطقة بعملية مشتركة، حتى إن 
لم يكن ذلك في المستقبل القريب، 

أمر مقلق للولايات المتحدة». 
ــفـــســـه، نــقــلــت  فــــي الـــســـيـــاق نـ
ــالـــة «رويــــتــــرز» عـــن «مـــســـؤول  وكـ
تــركــي كــبــيــر» أن تــركــيــا وســوريــا 
وروسيا «تستهدف عقد اجتماع 
الــشــهــر،  وزراء خــارجــيــتــهــا، هـــذا 
ــا قــبــل مــنــتــصــف الأســـبـــوع  ــمـ وربـ
المـــقـــبـــل، غــيــر أنــــه لـــم يــتــحــدد أي 

موعد أو مكان للاجتماع بعدُ». 
ــال المـــســـؤول، الـــذي ذكــرت  وقـ
ــرح لــه  ــ ــــصـ ــر مـ ــيــ الـــــوكـــــالـــــة أنـــــــه غــ
ــاء، إن  ــ ــعــ ــ بـــالـــتـــحـــدث عـــلـــنـــاً، الأربــ
الاجتماع قد يُعقد إمــا قبل لقاء 
وزير الخارجية التركي جاويش 
أوغلو بنظيره الأمريكي أنتوني 

بلينكن المزمع عقده في الولايات 
المتحدة في ١٨ من الشهر الحالي 

أو بعده. 
وأضـــــــــــاف أن «المــــنــــاقــــشــــات 
مــســتــمــرة، لــكــن لـــم يـــجـــرِ تــحــديــد 
مـــــوعـــــد مــــعــــين بـــــعـــــد. لا تـــوجـــد 
مشكلات في عقد الاجتماع، إنهم 
يعكفون حالياً على تحديد موعد 
ــا فــي  ــ ــه. الاجـــتـــمـــاع ســيُــعــقــد إمـ ــ لـ

موسكو أو في مكان آخر». 
«رويـــــــتـــــــرز»، ذكــــر  ووفـــــقـــــاً لــــــــ
ــتــــركــــي أن اجـــتـــمـــاع  الــ المـــــســـــؤول 
ــنـــاول  ــتـ ــيـ سـ الــــخــــارجــــيــــة  وزراء 
ــا ســـيـــاســـيـــة «بــــعــــيــــداً عــن  ــايـ قـــضـ
الـــــــوضـــــــع الأمـــــــــنـــــــــي، وســـيـــمـــهـــد 
الطريق للقاء إردوغان والأسد»، 
في حين قال مسؤول تركي كبير 
ــرة «تـــســـعـــى لـــعـــودة  ــقــ ــر إن أنــ ــ آخـ
إلــى ديارهم  اللاجئين السوريين 
بــأمــان والــتــعــاون مــع دمــشــق في 
استهداف وحدات حماية الشعب 
الـــــكـــــرديـــــة الـــــتـــــي تـــمـــثـــل الــــهــــدف 
الـــرئـــيـــس لــلــضــربــات الــعــســكــريــة 
التركية المستمرة عبر حدودها 

مع سوريا». 
في الإطار نفسه قال المتحدث 
الــعــدالــة والتنمية»  باسم «حــزب 

الحاكم، في تصريحات، الأربعاء، 
الــجــاريــة بــين أنقرة  إن «العملية 
ودمشق تسير بإيقاعها الذاتي... 
ــرِ اتـــخـــاذ أي قـــــرار بــشــأن  لـــم يـــجـ
اجـــتـــمـــاع الـــــرؤســـــاء. وبـــعـــد لــقــاء 
وزراء الخارجية سيبدأ التقييم. 
ــا هــــو أن نــكــون  ــنـ الأمـــــــر المــــهــــم هـ
قادرين على المضي قدماً بطريقة 

تحل المشكلة». 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــعــرضــت 
ــلـــى الــــطــــريــــق الــــدولــــي  ــــارة عـ ــيـ ــ سـ
الـــواصـــل بـــين مــديــنــتــي الــحــســكــة 
والـــقـــامـــشـــلـــي عـــلـــى طـــريـــق حــلــب 
(إم٤)،  الــــــــدولــــــــي  الــــــلاذقــــــيــــــة   -
لــــلاســــتــــهــــداف بــــطــــائــــرة تـــركـــيـــة 
ــرة، الأربـــعـــاء، مما أدى إلى  مــســيَّ
إصــــــابــــــة عــــــــدد مــــــن الأشـــــخـــــاص 
إلـــى مستشفي في  نــقــلــهــم  جـــرى 
القامشلي، وفق ما ذكر «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان»، الذي 
أشار إلى أن هذا الاستهداف يُعدّ 
الـــرابـــع لــطــائــرات مــســيّــرة تركية 
ــي الــســوريــة خــلال  ــ ــل الأراضــ داخــ
العام الجديد، ٣ منها وقعت في 
الــحــســكــة، وأســـفـــرت عـــن ســقــوط 
٣ قـــتـــلـــى عـــســـكـــريـــين، وعـــــــدد مــن 

المصابين واستهداف الرقة.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تأكيداً لموقفها الرافض مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق

«تحرير الشام» تواصل عملياتها 
 ضد قوات النظام السوري

ــة  ــعـــارضـ ــائـــل المـ ــــذت فـــصـ
ّ
نــــف

الـــســـوريـــة، ولــلــيــوم الــثــانــي على 
ــوالــــي، عــمــلــيــات تــســلــل ضــد  ــتــ الــ
قوات النظام السوري في محاور 
ــي حلب وإدلـــب شمال غربي 

َ
ريــف

سوريا، وأوقعت عدداً من القتلى 
والجرحى في صفوفها.

وأكد مصدر عسكري في غرفة 
«الشرق  عمليات «الفتح المبين» لـ
الأوسط»، أن «مجموعات قتالية 
ــلــواء أبـــو بــكــر الــصــديــق  تــابــعــة لـــ
ذت 

ّ
في (هيئة تحرير الشام)، نف

صباح الأربعاء، هجوماً مباغتاً 
استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً 
ــنـــظـــام فــــي تـــلـــة كــوكــبــا  ــقــــوات الـ لــ
ــيـــة) بـــريـــف إدلــــب  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ (الاسـ
الجنوبي حيث دارت اشتباكات 
عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن 
مقتل ٥ عناصر من قوات النظام 
وجــرح آخرين، والاستيلاء على 
كــمــيــات مــن الأســلــحــة والــذخــائــر 
قــبــيــل انــســحــاب المــجــمــوعــات من 
الموقع من دون تسجيل إصابات 

في صفوف عناصرها».
ــقـــب يـــوم  وأتـــــــت الـــعـــمـــلـــيـــة عـ
واحــــــــد مـــــن تـــنـــفـــيـــذ «لــــــــــواء عــبــد 
«هيئة  الرحمن بن عوف» التابع لـ
الــنــفــوذ  ــام»، (ذات  ــ ــشـ ــ الـ تـــحـــريـــر 
الــســاحــة العسكرية  الأكــبــر عــلــى 
في شمال غربي سوريا)، لعملية 
عسكرية، ضد أحد مواقع النظام 

لــهــا، في  والميليشيات المــســانــدة 
مـــحـــاور بـــســـرطـــون بـــريـــف حلب 
الغربي. وتمكن مقاتلو الفصيل 
من السيطرة المؤقتة على الموقع، 
وقــــتــــل ١٥ عـــنـــصـــراً كـــــانـــــوا فــيــه 
وإصـــابـــة آخــريــن بـــجـــروح، فيما 
فــــيــــد عــــن مــقــتــل عـــنـــصـــريـــن مــن 

ُ
أ

المهاجمين.
ويــرى مراقبون أن عمليات 
«هيئة تحرير الشام» العسكرية 
ــذتــهــا فــي أقـــل مــن شهر 

ّ
الــتــي نــف

وبــلــغ تــعــدادهــا ١١ عملية، ضد 
مــواقــع عسكرية دفــاعــيــة لقوات 
الــنــظــام خــلــف خــطــوط الــتــمــاس 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلاذقـ ــــق ريـــــــــف الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــي مـ ــ فـ
الشرقي، وجبل الزاوية بجنوب 
إدلــب، وريــف حلب الغربي، هي 
(الــهــيــئــة) عن  رســائــل واضــحــة لـــ
مـــــدى قـــدرتـــهـــا «عـــلـــى الــتــعــامــل 
الــظــروف والتطورات  مع جميع 
السياسية والعسكرية، لا سيما 
مع احتمالات المسار السياسي 
الــــــتــــــركــــــي الــــــجــــــديــــــد الـــــخـــــاص 
بالتقارب والتطبيع مع النظام 
الــــــــســــــــوري». ويــــــــرى هــــــــؤلاء أن 
«الهيئة تحاول كسب الحاضنة 
الشعبية لصفها، والــتــي باتت 
تطالب بين الحين والآخر بتحرك 
الجبهات وإشــعــال المــعــارك ضد 
قـــوات الــنــظــام وتــحــريــر المناطق 
التي سيطرت عليها الأخيرة في 
السنوات الماضية، وأهمها مدن 
ســراقــب ومــعــرة النعمان وخــان 

شيخون وريف حلب الغربي».
وحــول ردود فعل المعارضة 
ــنــــاطــــق  فــــــي مــــنــــاطــــق إدلــــــــــب ومــ
النفوذ التركي فــي شمال حلب، 
أوضـــح عمر حــاج محمود وهو 
نــاشــط (مـــعـــارض) فــي إدلــــب، أن 
«الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة فـــي إدلـــب 
أبـــدت مــؤخــراً ارتياحها وثِقتها 
بفصائل إدلب وحكومة (الإنقاذ 
الــــســــوريــــة)، الـــتـــي عــــــدّت المـــســـار 
السياسي التركي الجديد حول 
ــام الـــســـوري  ــقــــارب مــــع الـــنـــظـ ــتــ الــ
والتطبيع مــعــه، تــهــديــداً خطيراً 
لــحــيــاة المـــلايـــين مـــن الـــســـوريـــين، 
الــــســــوري  الــــنــــظــــام  وإن إعــــــــــادة 
لمــشــهــد الأحـــــداث الــســيــاســيــة هو 
بــــثٌّ لــلــفــوضــى، وتـــهـــديـــدٌ لــلأمــن 

والاستقرار العام في المنطقة».
أمــــا فـــي مــنــاطــق الــعــمــلــيــات 
الــتــركــيــة شـــمـــال حـــلـــب، فــقــد بــدا 
واضــــحــــاً الـــتـــبـــايـــن فــــي المــــواقــــف 
وردود الفعل بين الفصائل الموالية 
لتركيا والحاضنة الشعبية التي 
ــرات  ــاهــ ــظــ ــرات المــ ــشــ ــعــ ــت بــ ــرجــ خــ
والــوقــفــات الاحتجاجية فــي أهم 
ــلــــدات وعـــلـــى رأســـهـــا  ــبــ المــــــدن والــ
الباب وعفرين وأعزاز وجنديرس 
والمــعــبــطــلــي وصــــــوران. فـــي حين 
ــل فــصــائــل  ــعـ فـ اقــــتــــصــــرت ردود 
المــوالــيــة لتركيا حــول  المــعــارضــة 
التقارب، على تصريحات بعض 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــادة عـــبـــر وســ ــقــ الــ

الاجتماعي.

إدلب: فراس كرم

تحدث لموفد روسي عن بلورة دور عربي في حل الأزمة السورية

وزير الخارجية الأردني: نواجه خطر المخدرات والإرهاب والميليشيات

ــيــــس الــــــــوزراء  ــائــــب رئــ ــد نــ ــ أكــ
الأردني وزير الخارجية وشؤون 
ــمـــن الـــصـــفـــدي، أن  المـــغـــتـــربـــين، أيـ
ــقـــرار فـــي الــجــنــوب  ــتـ تــثــبــيــت الاسـ
السوري، ومواجهة تهديد تهريب 
ــدرات والإرهـــــــــــــاب ووجـــــــود  ــخـــــ المـــــ
الميليشيات، خطر يواجه بــلاده، 
مما يستوجب اتخاذ كل ما يلزم 
من إجراءات لمواجهته وأنه يسعى 

للتعاون مع روسيا على إنهائه.
وشــدد الصفدي خــلال لقائه 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
لــــــشــــــؤون الــــتــــســــويــــة الــــســــوريــــة 

ألــكــســانــدر لافرينتيف فــي عمان 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، عـــلـــى أهــمــيــة 
الدور الروسي كعامل للاستقرار 
الــســوري، وكضامن  فــي الجنوب 
لــلاســتــقــرار فــي اتــفــاقــيــات خفض 
الــتــي تم  التصعيد والمــصــالــحــات 

التوصل إليها في عام ٢٠١٨.
وفي الاجتماع الذي ركز على 
ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار 
فــي الــجــانــب الـــســـوري ومــواجــهــة 
تحدي تهريب المخدرات منه إلى 
المملكة، أكد الصفدي على أهمية 
الـــتـــوصـــل لـــحـــل ســـيـــاســـي يــنــهــي 
الأزمة السورية ويحقق طموحات 
ــا مــن  ــ ــــوريـ شـــعـــبـــهـــا ويـــخـــلـــص سـ

الإرهاب ويحفظ وحدتها وسلامة 
ــا، ويـــعـــيـــد لـــهـــا أمــنــهــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
واســــتــــقــــرارهــــا ودورهــــــــا ويــهــيــئ 
الظروف اللازمة للعودة الطوعية 
للاجئين وفق القرار الأممي ٢٢٥٤، 

وأن كل ذلك هو أولوية للأردن.
ــفـــدي المــبــعــوث  ووضــــــع الـــصـ
الـــروســـي والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، في 
صورة الطرح الأردني لبلورة دور 
عربي قيادي في جهود حل الأزمة 
مــن خـــلال الانـــخـــراط المــبــاشــر مع 
الــذي أنجز نحو  سوريا والتقدم 

إطلاق هذا الدور.
الــصــفــدي ولافرينتيف  وأكـــد 
عــلــى أهــمــيــة التنسيق الأردنــــي - 

الروسي في التصدي للتحديات 
في الجنوب السوري وفي جهود 
التقدم نحو الحل السياسي للأزمة 
السورية وفق القرار ٢٢٥٤. ورحّب 
الصفدي باعتماد مجلس الأمــن 
الـــخـــاص بتسهيل  لــلــقــرار ٢٦٧٢ 
إدخــــــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
إلــى سوريا عبر الــحــدود، والــذي 
ســيــســاعــد بــتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
الإنــســانــيــة لأكــثــر مــن ٤٫١ مليون 

مواطن سوري.
مــــن جـــانـــبـــه، ثـــمـــن المـــبـــعـــوث 
الروسي الدور الذي تقوم به عمّان 
فــــي دعـــــم جـــهـــود الـــتـــوصـــل لــحــل 
الــســوريــة،  ــة  سياسي ينهي الأزمـ

بالإضافة لدورها في استضافة 
اللاجئين السوريين.

وأكد أن بلاده ستتعاون مع 
الأردن في مواجهة التحديات في 
الجنوب السوري، خصوصاً فيما 
المـــخـــدرات وفــي  يتعلق بتهريب 
الــعــمــل عــلــى تــثــبــيــت الاســتــقــرار. 
ــد  ــ ــوفـ ــ ــــدي والـ ــفـ ــ ــــصـ فـــيـــمـــا أكــــــــد الـ
الروسي، على أهمية الاستمرار 
فــي دعــم جهود المبعوث الأممي 
لسوريا غير بيدرسن ومساعيه 
ــي الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــدم فــ ــ ــقـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق تـ

السياسية.
وتـــــــأتـــــــي زيــــــــــــــارة المــــبــــعــــوث 
الخاص للرئيس الروسي لشؤون 

الـــتـــســـويـــة الـــســـوريـــة ألــكــســانــدر 
لافرينتيف متابعة لزيارة وزير 
الخارجية الروسي الأخيرة إلى 
عمّان. وضم الوفد رفيع المستوى 
عدداً من كبار المسؤولين الروس 
المــعــنــيــين بـــالـــشـــأن الــــســــوري من 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــة والـ ــيــ ــارجــ وزارتـــــــــــي الــــخــ

الروسيتين.
كان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف قد التقى العاهل 
الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، لــيــجــدد أهــمــيــة تثبيت 
الاســتــقــرار فــي ســوريــا، بخاصة 
في الجنوب السوري، مشدداً على 

ضـــرورة تفعيل جــهــود التوصل 
الــســوريــة،  لحل سياسي لــلأزمــة 
بما يحفظ وحـــدة ســوريــا أرضــاً 
وشعباً، ويضمن عــودة طوعية 

وآمنة للاجئين.
وتركز عمان في مناقشاتها 
لــتــداعــيــات الأزمـــة الــســوريــة على 
حجم الأعباء التي تواجه المملكة 
جراء الأزمة، بما فيها محاولات 
الــتــهــريــب المــنــظــم لــلــمــخــدرات من 
ــار  ــ ــطـ ــ ــنــــوب الـــــســـــوري والأخـ الــــجــ
الــكــامــنــة فــي حــالــة الـــلا اســتــقــرار 
الــتــي تــعــمــق مــعــانــاة الــســوريــين 

وتهدد أمن الأردن.
وينظر الأردن الرسمي إلى 

الـــوجـــود الـــروســـي فـــي الــجــنــوب 
ــــل اســـــتـــــقـــــرار،  ــامـ ــ ــعـ ــ الــــــــســــــــوري كـ
خــصــوصــاً أن الـــحـــل الــســيــاســي 
لــلأزمــة مــا يــزال هدفاً لــم يتحقق 
وفــــق قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن ٢٢٥٤ 
الـــــــضـــــــامـــــــن لـــــــــوحـــــــــدة ســــــوريــــــا 
وتــمــاســكــهــا، ويــحــمــي سيادتها 
ويخلصها من الإرهاب، ويضمن 
ــا واســــتــــقــــرارهــــا، ويــهــيــئ  ــهـ ــنـ أمـ
ظروف العودة الطوعية للاجئين، 
وسط توافق عمان وموسكو على 
ضرورة احترام السيادة السورية 
على أرضها، وحق السوريين في 
تــقــريــر مــصــيــرهــم واحــــتــــرام آراء 
جميع مكونات المجتمع السوري.

عمان: «الشرق الأوسط»

فصائل مسلحة تقصف موقعاً لقوات النظام بريف إدلب (أ.ب)

«مكافحة الكبتاغون»؟ ما علاقة جنوب سوريا بالقانون الأميركي لـ
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أمام التحديات التي تعاني 
لــجــنــوب  الـــــجـــــوار  مـــنـــهـــا دول 
ســوريــا وبــخــاصــة الأردن، في 
ضبط ومتابعة الكميات الهائلة 
ــة إلـــى  ــهـ ــتـــجـ ــن المــــــخــــــدرات المـ ــ مـ
أراضــيــهــا، أقــر مجلس الــنــواب 
الأمــــيــــركــــي مـــــشـــــروع «قــــانــــون 
تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج 
ــار بــهــا  ــ ــجـ ــ ــاغـــون) والاتـ ــتـ ــبـ ــكـ (الـ

المرتبطة بالنظام السوري».
الـــقـــانـــون وبــحــســب بــنــوده 
المعلن عنها، يفرد بنداً خاصاً 
ــوار، إذ يــتــضــمــن،  ــ ــجــ ــ الــ لـــــــدول 
وصــفــاً لــلــبــلــدان «الـــتـــي تتلقى 
شحنات كبيرة من الكبتاغون 
وتقييماً لقدرة (أجهزة) مكافحة 
المخدرات فيها، على اعتراضها 
أو تعطيل تهريبها». كما ينص 
صراحة، على «تقديم المساعدة 
وبــرامــج لتدريب وبناء قــدرات 
هـــــذه الــــــــــدول»، عـــلـــى «تــعــطــيــل 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــكــبــتــاغــون 

النظام السوري».
ومـــــــــن هــــــنــــــا، تــــــطــــــرح فـــي 
الــســوريــة،  الجنوبية  المنطقة 
احتمالات عدّة لتأثير القانون 
الأميركي ذاك عليها، كما إلى 
ــع، تـــحـــولات كــبــيــرة على  ــوقـ تـ
الحدود الأردنية الشمالية بعد 
(١٨٠) يوماً التي  انتهاء مهلة الـ
اقترحها الكونغرس الأميركي 
الــقــانــون... حيث  لــبــدء تنفيذ 
الـــقـــانـــون  مــــراقــــبــــون أن  يــــــرى 
بمجمله جـــاء تحقيقاً لرغبة 
إقليمية، ويشمل كل سوريا، 
ــر عــلــى  ــ ــثـ ــ ويـــــبـــــدو تــــأثــــيــــره أكـ
الجنوب باعتباره الأقرب لدول 
حــلــيــفــة أو صــديــقــة لــلــولايــات 
المتحدة، وتعاني منذ سنوات، 
من تدفق المخدرات من سوريا 

إلى أراضيها عبر الأردن.
والمنطقة الجنوبية تنتشر 
فيها المخدرات، برعاية أجهزة 
الــلــه»، إضافة  النظام و«حــزب 
إلى أنها تشهد فوضى أمنية 
وولاءات  ــرار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ وعــــــــــدم 
مــخــتــلــفــة، ومـــن الــصــعــب على 
أي دولــــــة تــخــصــيــص قــوتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــلـــوس عــلــى 
حــــدودهــــا وانـــتـــظـــار شــحــنــات 
الــقــادمــة منها طــوال  التهريب 
الــــــوقــــــت، مـــــن دون مـــســـاعـــدة 
وتــنــســيــق الــــطــــرف الآخــــــر مــن 
الـــحـــدود... وفـــي وقـــت ســابــق، 
صرح مسؤول أردنــي أن بلده 

يخوض «حــربــاً حقيقية على 
حدوده الشمالية ضد شبكات 
مــنــظــمــة لـــتـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
تـــــســـــتـــــخـــــدم الأســـــــلـــــــحـــــــة فـــي 

عملياتها».
وسبق وأن شهدت مناطق 
الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، تــشــكــيــل 
مــجــمــوعــات مــوالــيــة لــروســيــا 
اتــفــاق التسوية  بعد رعايتها 
في عام ٢٠١٨. وقبل ذلك كانت 

ــاك مـــجـــمـــوعـــات مــعــارضــة  ــنـ هـ
أمــيــركــيــاً. وباعتبار  مــدعــومــة 
ــاً تـــشـــهـــد فــوضــى  ــيـ ــالـ ــا حـ ــهــ أنــ
أمــنــيــة، وتــداخــل فــي الـــولاءات 
بــين مــعــارضــة وأخــــرى تابعة 
لــــجــــهــــات نــــظــــامــــيــــة، تــخــشــى 
ــقــــدم نــفــســهــا  ــتــــي تــ روســــيــــا الــ
راعــيــة للمنطقة، مــن «مطامع 
أمــــيــــركــــيــــة» لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
ــا، وتــجــنــيــد  ــرارهــ ــقــ ــتــ عـــــدم اســ

ودعــم وإعــادة ترتيب صفوف 
ــوة مــوالــيــة لها  مــجــمــوعــات قــ
ــنــــوان  تــــحــــت عــ ــلــــى الأرض  عــ
«مـــكـــافـــحـــة المــــــخــــــدرات فـــقـــط» 
مثل قواتها المشكلة «لمكافحة 
ــقــــط» فــي  تـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــش) فــ

سوريا.
ــاً تـــجـــارب  ــا أيــــضــ ــيــ ولــــروســ
سابقة، فــي قــبــول نظرية الأمــر 
الواقع أو المفروض، كما حدث في 

مطار الشعيرات، وشرق الفرات، 
والتنف، حيث اكتفت بالصمت 
عن العمليات الأميركية فيها... 
والأن مشاكلها في أوكرانيا قد 
تلزمها الصمت أكثر والاكتفاء 

بالمراقبة.
واســــــتــــــبــــــعــــــد الــــــدكــــــتــــــور 
إبراهيم الجباوي عضو هيئة 
ــــة خــــلال  ــــوريـ ــــسـ ــــاوض الـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
«الشرق الأوسط» أي  حديثه لـ
رابط بين القانون الأميركي عن 
تجارة «الكبتاغون» والنظام 
ــكـــل  الـــــــســـــــوري، وتــــغــــيــــيــــر «شـ
الجنوب السوري». وقال: «إن 
مـــــخـــــدرات الأســـــــد لـــيـــســـت فــي 
جــنــوب ســـوريـــا فــقــط، بـــل هي 
فـــي عـــمـــوم ســـوريـــا وبــخــاصــة 
في الساحل الشمالي، وتصدر 
إلــى أنحاء العالم كافة، ولكن 
الــــطــــريــــق إلـــــــى الــــجــــنــــوب هــو 
الأســهــل للنظام والميليشيات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، ولــــــذلــــــك حــــــاولا 
ــام الــســيــطــرة  ــكـ بــاســتــمــاتــة إحـ
عــلــيــه، لــكــن وجـــود الــثــورة في 
نــفــوس أبــنــاء المــنــطــقــة، ساهم 
المـــحـــاولات».  تــلــك  فــي تعطيل 
ورأى، أن القانون سوف يؤدي 
الــبــنــيــة التحتية  «إلـــى تــدمــيــر 
لــتــجــارة وتــصــنــيــع المـــخـــدرات 
في عموم سوريا، ولن يرتبط 

بالجنوب فقط».

دورية روسية في محافظة درعا (الشرق الأوسط)

ضاحية دمشق الجنوبية «إيرانية بالفعل»

أكــد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان»، في تقرير نشره الأربعاء، 
أن «المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة»، مثل 
اللبناني والتشكيلات  الله»  «حــزب 
ــــــه، تــســيــطــر  ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــة الــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
على زمـــام الأمـــور بشكل فعلي في 
مناطق واسعة من دمشق وريفها، 
وخصوصاً منطقة «السيدة زينب» 
(الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة)، وأن قــوات 
الــنــظــام الـــســـوري مـــوجـــودة شكلياً 

فقط.
ــح الــتــقــريــر أن حــواجــز  ــ وأوضــ
«حزب الله» وتلك الميليشيات تنتشر 
بكثافة في المنطقة، وهــي مسؤولة 

عــــن تــــجــــارة المـــــخـــــدرات، وعــمــلــيــات 
ــاوات التي تفرضها  التهريب والإتــ
على المواطنين، وأن قوات النظام لا 
تستطيع تنفيذ أي عمليات دهم أو 
تفتيش مــن دون مــرافــقــة مــن قــوات 
تابعة للحزب اللبناني، في منطقة 

السيدة زينب تحديداً.
وكان «المرصد السوري» أشار 
ــون الأول)  ــ ــانـ ــ ــي ١٨ ديـــســـمـــبـــر (كـ فــ
الماضي، إلى انتشار كثيف لحواجز 
«حزب الله» والموالين له في منطقة 
مــــقــــام «الــــســــيــــدة زيـــــنـــــب» جــنــوبــي 
دمــشــق، مــع تــأمــين تسليم ٥٠ لتراً 
ــــل عـــنـــصـــر مــن  ــــن المــــــــــازوت إلــــــى كـ مـ
عناصره في المنطقة، من دون سائر 
المواطنين، ومع ملاحظة عدم وجود 

أي تقنين في التيار الكهربائي على 
الإطلاق.

ــــزب الــلــه»  وتـــدخـــل أنــشــطــة «حـ
بــالــقــرب مــن «مــقــام الــســيــدة زيــنــب» 
في سياق خطة إيران لإحداث تغيير 
ديموغرافي في سوريا، وتأمين الممر 
البري بين طهران وبــيــروت، حسب 

«المرصد السوري».
ونـــقـــل «المــــرصــــد» عـــن نــشــطــاء 
إنه وعلى رغم وجــود مقرات أمنية 
تــتــبــع لمـــخـــابـــرات الـــنـــظـــام، فــــإن ذلــك 
الوجود محدود وصــوري، مضيفاً 
أن السوريين يطلقون على المنطقة 
اسم «الضاحية الجنوبية» لسوريا، 
على غرار ضاحية بيروت الجنوبية، 

معقل «حزب الله».

لندن: «الشرق الأوسط»
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رئيس البرلمان الراحل عُرف بوسطيته ودبلوماسيته

حسين الحسيني... «حارس مرمى الطائف» وأمين مداولاته

ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ لـــــــم يــــكــــتــــســــب رئــ
الــلــبــنــانــي الــــراحــــل حــســين الــحــســيــنــي 
ــائــــف»، مــن  لـــقـــب «حـــــــارس مـــرمـــى الــــطــ
غــيــر أن يــكــون حــافــظ أســــــراره، وأمـــين 
اللبنانيين  مناقشاته، وكاتم خلافات 
ــراب الاتــفــاق»  فــي مــبــاحــثــاتــه. بـــات «عــ
بفضل قــدرتــه على تــدويــر الــزوايــا في 
زحمة الخلافات اللبنانية في سنوات 
الـــحـــرب، وصــلــة الــوصــل بــين الأقــطــاب 
والأطراف المتنازعة، قبل توقيع الاتفاق 
في عام ١٩٨٩، الذي بات وثيقة الوفاق 

الوطني اللبناني.
ــيــــه بــوصــفــه  ــثــــيــــرون إلــ ويـــنـــظـــر كــ
«عراب» اتفاق الطائف وأبرز المدافعين 
عن استكمال تطبيقه، كما السياسي 
الذي دفع نحو تطوير النظام السياسي 
في لبنان «بما يضمن وطنية الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا»، كــمــا يـــقـــول عـــارفـــوه. 
ــــان غــيــابــه فـــي الــشــهــر المـــاضـــي عن  وكـ
منتدى «الــطــائــف» الـــذي رعــتــه سفارة 
الــســعــوديــة فــي قصر  الــعــربــيــة  المملكة 
ــعـــود إلـــى  ــروت، يـ ــيــ الأونـــيـــســـكـــو فــــي بــ
وضعه الصحي الذي تفاقم، حتى رحل 
أمــس عــن عمر يناهز الــــ٨٦ عــامــاً، بعد 
مسيرة سياسية طبعتها محطات عدة؛ 
أبرزها دوره الرائد في اتفاق الطائف.

ــفـــاق الــــذي رعــتــه الــســعــوديــة  والاتـ
واستضافت اللبنانيين الذين تناقشوا 
حتى توصلوا إلى الاتفاق في سبتمبر 
(أيلول) ١٩٨٩، أنهى ١٥ عاماً من الحرب 
الأهلية في لبنان، التي اندلعت في عام 
١٩٧٥، وخضعت لعدة مراحل تخللها 
فــــي عـــــام ١٩٨٢،  ــغــــزو الإســـرائـــيـــلـــي  الــ
ومــغــادرة منظمة التحرير مــن لبنان، 
وانقسمت بيروت بين شرقية وغربية. 
يقول مواكبو تلك المرحلة إنه بمجرد 

الإعــــلان عــن الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق في 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة لــيــلاً مــن يــوم 
الأحــــد فـــي ٣٠ ســبــتــمــبــر، بــــدأ الــســكــان 
بإزالة السواتر الترابية، وأخلت بعض 
الميليشيات حواجزها، وهو ما يؤشر 
إلــى أهمية الاتــفــاق وانعكاساته على 
الــوضــع،  اللبنانيين فــي ذلـــك  أوضــــاع 

وتداعياته الإيجابية عليهم.
ــان الحسيني  ــام ١٩٨٩، كــ مــنــذ عــ
المــنــاقــشــات، وأقفل  يحتفظ بمحاضر 
عليها في خزناته، ومنع نشرها. كثيراً 
ما تمت مطالبته بنشرها، لكنه امتنع. 
يقول عارفوه إن المداولات التي شهدت 
سجالات ونقاشات عميقة على النقطة 
والفاصلة في مدينة الطائف السعودية 
في عام ١٩٨٩، احتفظ بها منعاً لنكء 
الجراح، أو إثارة أي أزمات سياسية لا 
تقدم أي غــرض ســوى السجالات. فما 
كُتب قد كُتب، وتم توثيق النقاط المتفق 
عليها بين الأطــراف في وثيقة الوفاق 

الوطني التي باتت دستور لبنان.
ــان أمــيــنــاً  بـــهـــذا المـــعـــنـــى، لــطــالمــا كــ
الــوطــنــيــة. دبلوماسيته  الــوحــدة  على 
أهّـــلاه ليكون صلة الوصل  واعــتــدالــه، 
بـــين الأقـــطـــاب فـــي ذلـــك الـــوقـــت ومــــدوّر 
الزوايا بين خلافاتهم، أما نظافة كفه 
وحياده عن الأطراف المتحاربة في ذلك 
اللبنانيين  الــوقــت، فجعلاه محل ثقة 
مــــــن كــــــل الأطــــــــــــــــراف. أمــــــــا «وطـــنـــيـــتـــه 
وأمـــانـــتـــه»، حــســبــمــا جـــاء فـــي بــيــانــات 
نعيه الأربعاء، فجعلتاه حريصاً على 
ألا تعكر أي سجالات «لا طائل منها» 
صفو العلاقات اللبنانية التي تكرست 
دستورياً بين الطوائف، وميزت لبنان 
لجهة العيش المشترك بين أبنائه على 
مختلف انتماءاتهم، وعـــززت نموذج 

لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه.
ــد يــكــون مــلــف المــــــداولات، أبــرز  وقـ
الأســـئـــلـــة الـــتـــي تـــكـــررت فـــي الــســنــوات 
الـــــــــ١٥ الأخــــــيــــــرة، وغــــالــــبــــاً مــــا وجــهــت 
الأسئلة للحسيني عن أسبابها. كان 

رئيس مجلس النواب الراحل حاسماً 
ــرفــــض، عــلــى مـــا يـــقـــول عـــارفـــوه  فـــي الــ
مــن سياسيين لبنانيين. وحـــين وُجــه 
الــســؤال لــلــوزيــر الأســبــق خــالــد قباني 
لــقــاء تلفزيوني، قال  قبل أسابيع فــي 
قباني إنه يمتلك نسخة عن المداولات، 
كونه كان أمين سر اللقاءات إلى جانب 
الحسيني، لكنه أكد أن الحسيني كان 
حاسماً بعدم نشرها، مشدداً على أنه 
يــلــتــزم بــرغــبــة الــرئــيــس الـــراحـــل، «لأنــه 

الأمين عليها».
غــيــر أن الــحــســيــنــي لـــم يــحــز هــذا 
الــدور، كجامع للأقطاب، لولا تجربته 
التي اتسمت بالاعتدال والدبلوماسية. 
كان رجل حوار، ولم ينخرط في الحرب 
ــان مــن  ــ ــه كـ ــ ــم أنـ ــ الــلــبــنــانــيــة كـــطـــرف رغـ
المــشــاركــين فــي تــأســيــس «حــركــة أمــل» 
عام ١٩٧٣، وتولى رئاستها بعد تغييب 
مؤسسها الإمام السيد موسى الصدر 

ما بين ١٩٧٨ و١٩٨٠.
وانـــتـــخـــب الــحــســيــنــي نـــائـــبـــاً عــن 
دائـــــــرة بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل فــــي مــنــطــقــة 
البقاع (شرق) لخمس دورات متتالية 
فــي عـــام ١٩٧٢ حــتــى استقالته  أولــهــا 
من البرلمان عام ٢٠٠٨. وأعلن في عام 
٢٠١٨ عزوفه عن خوض الاستحقاقات 
النيابية، ما شكّل عملياً نهاية مسيرته 
السياسية. وترأس مجلس النواب في 
اللبنانية بين  الــحــرب الأهــلــيــة  خــضــم 

عامي ١٩٨٤ و١٩٩٢.
ويُـــعـــرف عــن الــحــســيــنــي رصــانــتــه 
ــتــــه واعـــــــتـــــــدال مـــواقـــفـــه  ــيــ ــلــــومــــاســ ودبــ
وابــتــعــاده عــن المــنــاكــفــات الــتــي طبعت 
المشهد السياسي في لبنان منذ انتهاء 
الحرب الأهلية، وانعكست مراراً شللاً 
فــــي المـــؤســـســـات والـــعـــمـــل الــحــكــومــي. 
وبفقده «يخسر لبنان والعالم العربي 
قامة من قامات التشريع والإنسانية 
والدبلوماسية الراقية»، حسبما أفادت 
«الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام» الرسمية 

اللبنانية.

بيروت: نذير رضا

المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز مستقبلاً الحسيني في جدة في أكتوبر ١٩٨٩ (غيتي)

لبنان يوقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسميةالقضاء اللبناني يفرمل اندفاعة الوفد الألماني للتحقيق في الملفات المالية
بيروت: بولا أسطيحبيروت: يوسف دياب

وضـــــــــع الـــــقـــــضـــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 
اللمسات الأخيرة على التحضيرات 
الإدارية واللوجيستية الممهدة لبدء 
الــتــحــقــيــقــات الأوروبــــيــــة فـــي المــلــف 
المالي العائد لحاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة وما يتفرع عنه، سواء 
بــالــنــســبــة لــتــجــهــيــز الــقــاعــة الــعــامــة 
لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الـــتـــي ســتــجــري 
ــارة  ــالإنــــ فـــيـــهـــا الاســـــتـــــجـــــوابـــــات بــــ
والأجـــهـــزة الــصــوتــيــة والــحــواســيــب 
اكـــتـــمـــال تبليغ  والـــقـــرطـــاســـيـــة، أو 
ــلــــوب الاســـتـــمـــاع  الأشـــــخـــــاص المــــطــ
إليهم، أو توفير الإجراءات الأمنية 
لــلــوفــود الأجــنــبــيــة ومــواكــبــتــهــا من 
ــى قــصــر الـــعـــدل،  مـــكـــان إقــامــتــهــا إلــ

وتأمين الحماية اللازمة لها طيلة 
فترة عملها.

ويــنــتــظــر أن يــجــتــمــع الــنــائــب 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــسّــان 
عــويــدات صــبــاح الاثــنــين، بالوفود 
ــة الآتـــيـــة من  ــ ــيـ ــ الــقــضــائــيــة الأوروبـ
ــيــــا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ  ــانــ فـــرنـــســـا وألمــ
داخل القاعة المخصصة للتحقيق، 
ويناقش معها خطة العمل ويطمئن 
إلى توفير الظروف الملائمة للعمل 
والمــســهــلــة لمــهــمــة الــــوفــــود، قــبــل أن 
تــــبــــدأ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي تـــجـــري 
ــامــــين  ــعــ ــــين الــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــحـ بــــــــإشــــــــراف المـ
التمييزيين القاضيين عماد قبلان 
وميرنا كــلاس، بما يضمن تنفيذ 
الاستنابات القضائية الأوروبية، 
من دون تجاوز صلاحيات القضاء 

اللبناني. واستبق الوفد القضائي 
الألمــــانــــي مــهــمــتــه بـــلـــقـــاءات مــطــولــة 
عقدها مــع مــراجــع قضائية، حيث 
اجـــتـــمـــع صــــبــــاح أمــــــس لأكــــثــــر مــن 
ــدات فــي  ــويــ ســـاعـــتـــين بـــالـــقـــاضـــي عــ
مكتب الأخير، وجرت مناقشة خطة 

العمل التي ستعتمد. 
وقـــال مــصــدر قــضــائــي شــارك 
ــلـــقـــاءات إن الــوفــد  فـــي مــخــتــلــف الـ
ــــب الاطـــــــــــلاع عــلــى  ــلـ ــ ــي «طـ ــ ــ ــانـ ــ ــ الألمـ
المـــلـــف الــلــبــنــانــي الــعــائــد لــســلامــة 
ــالــــق أمــــــام الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــعــ والــ
الاســتــئــنــافــيــة فــي بـــيـــروت». وأكــد 
ــــط»، أن عــويــدات  «الــشــرق الأوسـ لـــ
الــعــام الاستئنافي  كلف المحامي 
القاضي رجا حاموش «التنسيق 
مع الوفد واطلاعه على مستندات 

ــددة، إلا أن الألمـــــــــان طــلــبــوا  ــ ــحــ ــ مــ
الحصول على نسخة لكامل الملف 
وحــــاولــــوا تــصــويــره عــبــر أجــهــزة 
موجودة لديهم، فرفض حاموش 
ذلــــك، ودعـــاهـــم للتقيد بــالأصــول 
القانونية والاكتفاء بالاطلاع على 
المستندات من دون تصويرها، وإذا 
أرادوا الحصول على نسخة عائدة 
للمستندات التي تعنيهم، عليهم 
أن يتقدموا بطلب خطي للقاضي 
عويدات الذي يقرر تزويدهم بها 
أم لا، غير أن الوفد الألماني أبدى 
امتعاضه وغــادر مكتب حاموش 
من دون الاستحصال على شيء، 
عندها أعيد الملف إلى قلم النيابة 
الـــعـــامـــة الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة مــخــتــومــاً 

بالشمع الأحمر».

استفحلت مجدداً أزمة التعليم 
في لبنان مع إعلان أساتذة التعليم 
ــراب المــفــتــوح حتى  ــ الــرســمــي الإضــ
تحقيق مطالبهم المرتبطة بتحسين 
ــروف عــمــلــهــم وحــصــولــهــم على  ــ ظـ
مــبــالــغ مــالــيــة مــتــراكــمــة لــهــم لــدى 
الـــدولـــة مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي. ومــع 
توقف الأساتذة عن تعليم التلامذة 
اللبنانيين في دوامات قبل الظهر، 
أعلنت وزارة التربية تلقائياً توقف 
ــذة الــــســــوريــــين فــي  ــتــــلامــ تــعــلــيــم الــ
الــتــي تخصص  ــدارس الرسمية  المــ
ــد الــــظــــهــــر. ورد  ــعـ لـــهـــم دوامــــــــــات بـ
وزير التربية في حكومة تصريف 
ــــف تــعــلــيــم الـــســـوريـــين  ــال وقـ ــمــ الأعــ

لاعـــتـــبـــاره أن «الــتــعــلــيــم يـــجـــب أن 
يكون للجميع وأولويته للتلامذة 
اللبنانيين». وقال بعد لقائه رئيس 
الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي: «سبق 
وأعلنا موقفاً وهو أن العلم يجب أن 
اللبنانيين وإذا لم  يؤمن للتلامذة 
اللبنانيون لسبب  يتعلم التلامذة 
أو لآخر فلا يمكن أن نقبل بتعليم 
غير اللبنانيين. وطالما أن التعليم 
متوقف الآن في مدارس قبل الظهر 
للتلامذة اللبنانيين، فلا يمكننا أن 

نكمل في فترة بعد الظهر».
ــالــــب «روابــــــــــط الــتــعــلــيــم  ــطــ وتــ
الـــرســـمـــي» الـــتـــي أعــلــنــت فـــي بــيــان 
الــزيــارات  رفــض لقاء ميقاتي «لأن 
تــكــررت ولــم تنتج إلا الــوعــود غير 
«رفــــع قيمة  ـــ الــقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ»، بــ

ــاء بـــمـــا يـــــوازي  ــفـ ــتـــشـ تــغــطــيــة الاسـ
التكلفة الحقيقية، ورفع بدل النقل 
بــمــا يــتــلاءم مــع ســعــر المــحــروقــات، 
واعـــتـــمـــاد مــنــصــة صــيــرفــة خــاصــة 
برواتب القطاع العام، وتأمين بدل 
إنتاجية مناسب إلى حين تصحيح 
ــاف  ــ ــــصــ الـــــــــرواتـــــــــب والأجـــــــــــــــور وإنــ

المتعاقدين وتحقيق مطالبهم».
وتشير رئيسة اللجنة الفاعلة 
لــلأســاتــذة المتعاقدين فــي التعليم 
الرسمي الأساسي نسرين شاهين 
إلى أن «الأساتذة هم الذين أعلنوا 
الإضراب هذه المرة مطلع الأسبوع 
ــط لـــلالـــتـــحـــاق  ــ ــ ــروابـ ــ ــ ــرت الـ ــ ــطــ ــ واضــ
بهم بعدما تخطت نسب الالــتــزام 
ـــ٧٠ و٩٠ فـــي المـــائـــة»،  ــ بـــالإضـــراب الـ
لافــتــة إلـــى أنـــه تـــم إعــــلان «أســبــوع 

غضب ولن نعود عن الإضراب قبل 
تحقيق مطالبنا وأبرزها إعطاؤنا 
بدلات النقل التي لم تدفع من العام 
المــاضــي لــلــمــتــعــاقــديــن وتــبــلــغ ١٥٠ 
مــلــيــار لــيــرة لــبــنــانــيــة، كــمــا نطالب 
بــدفــع الــحــوافــز الــتــي لــم تــدفــع بعد 
كما تنفيذ العقد الكامل رقــم ٢٣٥ 
لــلأســاتــذة المــتــعــاقــديــن الــــذي طبق 
ــلــــثــــانــــوي ولـــــــم يــطــبــق  لأســــــاتــــــذة لــ
لأساتذة الأساسي. كما أننا نشدد 
على وجــوب تحويل وزيــر التربية 
طــرحــه إعــطــاء الأســتــاذ ٥ دولارات 
يومياً عن كل يوم حضور إلى مبلغ 
شهري يبلغ ٩٠ دولاراً علماً بأننا 
غير واثقين أصلاً أنه بصدد الالتزام 
بــهــكــذا تعهد ســـواء كـــان يــومــيــاً أو 

شهرياً».

رحل عن ٨٦ عاماً... وحداد لـ٣ أيام

مواقف تنعى حسين الحسيني وتؤكد اعتداله وحكمته
أعــاد الإعــلان عن رحيل رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي الــســابــق 
حسين الحسيني، أمس (الأربعاء)، 
تـــأكـــيـــد الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى الــتــمــســك 
«اتفاق الطائف» الذي توصل إليه  بـ
النواب اللبنانيون عام ١٩٨٩ وأنهى 
إلــى دور  الحرب الأهلية، بــالإشــارة 
«عرّاب» للاتفاق، فضلاً  الحسيني كـ
ــــذر حــيــاتــه دفـــاعـــاً عن  عـــن كـــونـــه «نـ
الوطن وهويته الوطنية والقومية»، 
كــمــا قـــال رئــيــس الــبــرلمــان اللبناني 
بــبــيــان نــعــي الحسيني،  بـــري  نبيه 
و«قدوة في الاعتدال والحكمة التي 
لـــبـــنـــان الآن»،  ــا يــحــتــاجــهــا  ــد مــ ــ أشـ
ــــف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ حــــســــب وصـ

الأسبق فؤاد السنيورة.
وغيّب الموت الحسيني عن عمر 
ناهز ٨٦ عاماً، صباح الأربعاء، إثر 
إصابته بإنفلونزا حــادة استدعت 
إلــى غرفة العناية الفائقة في  نقله 
مستشفى الجامعة الأميركية لتلقي 

العلاج، منذ ٣ يناير (كانون الثاني) 
أفـــادت «الوكالة  الحالي، حسب مــا 
الوطنية لــلإعــلام». وأصـــدر رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نجيب 
ــــرة تـــقـــضـــي بـــإعـــلان  ــــذكـ ــقـــاتـــي مـ ــيـ مـ
الحداد الرسمي لمدة ٣ أيام، اعتباراً 
من أمس (الأربعاء)، وتنكس خلالها 
الأعلام على مباني الإدارات العامة 
والمؤسسات العامة والبلديات، كما 
البرامج العادية في محطات  تعدل 
الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع 

الحدث الأليم.
ونــعــى بــــري الــرئــيــس الــســابــق 
الــنــواب، واصــفــاً الحسيني  لمجلس 
بأنه «كبير من كبار لبنان، وقامة 
وطــنــيــة مــن قــامــاتــه الــتــي مــا بــدّلــت 
تــبــديــلاً، نـــذرت جـــلّ حياتها دفــاعــاً 
عـــن الـــوطـــن وعــــن إنـــســـانـــه ووحــــدة 
ترابه وهويته الوطنية والقومية، 
وجــهــاداً مــتــواصــلاً بالقول والعمل 
والكلمة الفصل الطيبة». وقال بري 
إنـــه «بــرحــيــل الحسيني وارتــحــالــه 
إلـــى جــــوار ربـــه نــفــقــد ويــفــقــد لبنان 

قيمة إنسانية وتشريعية ونضالية 
ــــري تــأجــيــل  ــلــــن بـ لا تــــعــــوض». وأعــ
الجلسة النيابية التي كانت مقررة 
اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية 

إلى يوم الخميس المقبل.
كـــمـــا نـــعـــى مـــيـــقـــاتـــي، الــرئــيــس 
د لبنان قامة 

َ
الحسيني، وقــال: «فق

وطنية ودستورية أصيلة»، مضيفاً: 
«بغيابه تُطوى صفحة مشرقة من 
تاريخ العمل السياسي والبرلماني 
العريق». وتابع: «لقد شكّل حضور 
الحسيني عــلامــة فــارقــة فــي تاريخ 
الــعــمــل الــنــيــابــي فـــي لــبــنــان، وطــبــع 
العمل التشريعي بخطوات أساسية 

على مدى سنوات عدة».
ــه كــان  ــى أنــ ــار مــيــقــاتــي إلــ ــ وأشــ
ــد فـــي حقبة  ــرائـ لــــدور الــحــســيــنــي الـ
مؤتمر «اتفاق الطائف» فضل كبير 
الــوفــاق الوطني»  إقـــرار «وثيقة  فــي 
التي أنهت الحرب اللبنانية. وتابع: 
«كما عَرف، بحسه الوطني وإدراكه 
العميق لخصوصية لبنان ودوره، 
اللبنانية  الـــتـــوازنـــات  يـــؤمّـــن  كــيــف 

ــات دســـتـــوريـــة،  فــــي صـــلـــب إصــــلاحــ
تشكل ضمانة الاستقرار في لبنان، 
لــو جـــرى تطبيقها بالكامل،  فيما 

واستكمل تنفيذها».
فـــــــؤاد  ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ وإذ أشـــــــــــار 
ــورة إلـــــــــــى «إســـــــهـــــــامـــــــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

الــحــســيــنــي» فــــي الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
ــه دور  ــانـ ــيـ ــي بـ ــ «الـــــطـــــائـــــف»، أكــــــد فـ
الــحــســيــنــي «فــــي الــحــفــاظ والـــدفـــاع 
الــرســالــة والعيش  عــن لبنان، وطــن 
ــتــــرك الإســـــلامـــــي المـــســـيـــحـــي».  المــــشــ
وتابع: «لا شك أن اللبنانيين، في ظل 

هــذه الظروف الحساسة والدقيقة، 
وطــنــيــاً ودســـتـــوريـــاً ومــؤســســاتــيــاً، 
وفـــي ظـــل اســتــمــرار تــســلــط الــســلاح 
ــة عــلــى  ــ ــدولـ ــ ــن ســـلـــطـــة الـ ــارج عــ ــ ــخـ ــ الـ
الحياة الوطنية، يفتقدون الرئيس 
الحسيني ويشعرون بمدى الحزن 
ــا إلــى  ــ الــشــديــد عــلــى رحـــيـــلـــه». ودعـ
ــــل الـــرئـــيـــس  ــــاضـ ــا نـ ــمــ ــمــــســــك بــ ــتــ «الــ
الــحــســيــنــي مـــن أجـــلـــه ولــــم يــتــراجــع 
عنه، وذلك حماية وصيانة لوثيقة 
الوفاق الوطني في الطائف، وتعزيزاً 
للفكرة السامية للعيش المشترك بين 
اللبنانيين لكي يعود لبنان إلى ما 
يريده اللبنانيون حقاً، وطناً سيداً 
حراً عربياً مستقلاً ومزدهراً لجميع 

أبنائه».
ــبــــر مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــتــ واعــ
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان 
أن لــبــنــان والــوطــن الــعــربــي «خــســرا 
رمــزاً كبيراً وركناً سياسياً مرموقاً 
عريقاً في وطنيته وعروبته، وترك 
بصمات تاريخية مشرقة ومشرفة 
بالمجلس النيابي رئاسة وعضوية». 

وأشار «المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى» إلى أن الحسيني «صاحب 
سيرة حافلة بالعطاءات والمواقف 
الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة الـــوحـــدويـــة 
نـــصـــرة لــقــضــايــا الــــوطــــن والأمـــــــة»، 
ــم مــــع الإمــــــام  ــاهــ ـــى أنــــــه ســ ــاً إلـــ ــتــ لافــ
ــي  مـــــوســـــى الــــــصــــــدر وإخـــــــوانـــــــه «فــ
تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى وحركة (أمل) ورفع لواء رفع 
الحرمان عن المناطق المحرومة في 
لبنان وتصدى للحرب والفتنة بين 
اللبنانيين»، كما وصفه بأنه «رجل 
الحوار وداعية الانفتاح والتعاون 
بين اللبنانيين. عمل بجد لترسيخ 
الــعــيــش المــشــتــرك وتــحــصــين السلم 
الأهـــلـــي»، مــعــتــبــراً أن الـــراحـــل «كــان 
ــــالات الـــدولـــة الــكــبــار وعلماً  مـــن رجـ
مــن أعـــلام الــوطــن، اتــســم بــالاعــتــدال 
والمناقبية الوطنية العالية، واقترن 
اسمه باتفاق الطائف، حيث أسهم 
ــرار  ــ فـــي وقــــف الـــحـــرب والــفــتــنــة وإقـ

الدستور اللبناني».
من جهته، أكد المفتي الجعفري 

الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه بوفاة 
الحسيني «خسر لبنان ركناً تاريخياً 
وقـــــدوة وطــنــيــة وصـــوتـــاً لــلاعــتــدال 
ــي  ــ ــلامـ ــ ــايـــش الإسـ ــعـ ــتـ ــلـ وضــــمــــيــــراً لـ
المــســيــحــي، وبــلــحــظــة وداعــــه نــجــدّد 
التزامنا صــوت الاعــتــدال والشراكة 
ــتــــطــــويــــر الـــســـيـــاســـي  الـــوطـــنـــيـــة والــ
والإنقاذ الداخلي والحماية الوطنية 

الأخلاقية الشاملة لبلدنا لبنان».
وأكــد رئيس الحكومة الأسبق 
ــــرف  ــــلام أن الــحــســيــنــي «عُـ تـــمـــام سـ
بــمــواقــفــه الــصــادقــة والمــخــلــصــة في 
ســبــيــل الـــحـــفـــاظ عــلــى ديــمــقــراطــيــة 
الــــــعــــــمــــــل الــــــســــــيــــــاســــــي مــــــــن خــــــلال 
مسؤولياته البرلمانية، وفي مقدمها 
ــنـــواب، فـــي أحــلــك  رئـــاســـة مــجــلــس الـ
وأصعب الأوقات، وكذلك فيما أتيح 
لــــه مــــن مــســاهــمــة فـــعـــالـــة ونــاجــحــة 
فـــي إنـــقـــاذ لــبــنــان مـــن أتــــون الــحــرب 
والعبور فيه إلى دستوره الجديد، 
في إطار الجلسات الماراثونية التي 
انعقدت في الطائف، برعاية عربية 

ومشاركة نيابية جامعة».

الرئيس حسين الحسيني مغادراً مجلس النواب بعد استقالته 
في أغسطس ٢٠٠٨ (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

كان يرى أن رئيس الجمهورية هو رئيس جميع السلطات وليس السلطة التنفيذية وحدها

ذكريات مع «عراب الطائف» الراحل حسين الحسيني:
 لا يمكن أن نطلق الحرية لكل منا أن يأخذ ما يعجبه من الاتفاق

لم يوصف الرئيس حسين الحسيني 
عبثاً بأنه «عـــراب اتــفــاق الــطــائــف». هو 
ــــذي اعــتــبــر نــفــســه مــؤتــمــنــاً عــلــى هــذا  الـ
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين النواب 
اللبنانيين بوساطة ورعاية سعوديتين 
فــي مــديــنــة الــطــائــف وتـــم إقــــراره فــي ٢٢ 
- ١٠ - ١٩٨٩. وانــتــقــد كــثــيــرون حسين 
المــتــكــرر الإفـــراج  الحسيني على رفــضــه 
عـــن المـــــــداولات الــتــي جــــرت بـــين الــنــواب 
والـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى تــعــديــل 
عدد من المواد في الدستور اللبناني بعد 
إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. 
الــحــســيــنــي كـــان يعتبر نفسه  لــكــن 
الأب الروحي لتلك المــداولات، وصاحب 
الفضل الأكبر في رعاية نقاشات النواب 

وتوصلهم إلى ذلك الاتفاق. 
الــســيــاســيــون والــكــتــاب  كــــان  وإذا 
يقومون عادة بإهداء كتبهم ومذكراتهم 
إلى زوارهــم وضيوفهم، فإن «الهدية»، 
التي قدمها لي الرئيس حسن الحسيني 
وحملت توقيعه، عندما ذهبت للقائه 
بعد أكــثــر مــن عشر ســنــوات على إقــرار 
«اتفاق الطائف»، كانت نسخة من وثيقة 
الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف.

ــقـــاء فــــي شـــقـــة كـــان  ــلـ ــــك الـ حـــصـــل ذلـ
يقيم فيها الحسيني لا تبعد كثيراً عن 
مقر رئاسة مجلس النواب الحالي في 
منطقة عين التينة في بيروت، وهو المقر 
الذي بادر الحسيني إلى قرار تشييده، 
ليكون مماثلاً لمقر رئيس الجمهورية 
فـــي قــصــر بــعــبــدا ومــقــر رئــيــس مجلس 
الوزراء في السراي الحكومي في وسط 
بيروت، لكن لم يتح للحسيني الإقامة 
فيه إذ إن ولايته الرئاسية على مجلس 
النواب استمرت من ١٩٨٤ إلى ١٩٩٢. قبل 
اكتمال «قصر عين التينة»، الذي يشغله 
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري مــنــذ ذلــــك الــحــين. 
وقليلون يذكرون اليوم أن الحسيني كان 
من المشاركين في تأسيس حركة «أمل» 
التي يرأسها الرئيس بري اليوم، وكان 
في ذلك الوقت (١٩٧٣) إلى جانب الإمام 
موسى الصدر الذي «اختفى» في ليبيا 

في آخر أغسطس (آب) ١٩٧٨.      
كان السؤال الوحيد في ذهني، بل 
أكـــاد أقـــول الطلب الــوحــيــد مــن الرئيس 
الحسيني هو الحصول على نصوص 
ــقـــاشـــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي جـــــرت فــي  ــنـ الـ
الطائف، والتي كنت أعرف أنه يعتبرها 
ــإلـــحـــاح، رغــم  أثـــمـــن مـــا يــمــلــك. رفــــض بـ
الــوســاطــات التي استخدمتُها لإقناعه 
خـــلال تــلــك الـــزيـــارة. اعــتــبــر أن مـــداولات 
الـــنـــواب أصــبــحــت مــلــكــاً لــلــتــاريــخ، وأنــه 
لا حـــاجـــة لــنــبــش تـــلـــك الــــدفــــاتــــر وفــتــح 
الجروح القيمة، وأكــد أن المهم الآن هو 
الــتــوصــل إليه،  تطبيق الاتــفــاق كما تــم 

والبناء على أنه أنقذ البلد من مخاطر 
به استمرار موجات القتل 

ّ
التقسيم، وجن

والتهجير والحروب الأهلية. 
حــاولــت الالــتــفــاف عــلــى المــوضــوع، 
وسألته عما يقال من أن اتفاق الطائف 

لم يطبق بكل بنوده؟ 
أجابني: «كل الــدول تقول إن الحل 
اتــفــاق الطائف  فــي لبنان هــو بتطبيق 
نصاً وروحـــاً. ولا بــد مــن الــقــول إن لكل 
طرف في لبنان وجهة نظر مختلفة حول 
الاتــفــاق. ولــكــن عندما التزمنا باتفاق 
الطائف فهو التزام كامل بصرف النظر 
عما يعجبنا أو لا يعجبنا فيه. ولا يمكن 
أن نطلق الحرية لكل منا أن يأخذ الذي لا 
يعجبه فقط. فعندما يقال الطائف، فذلك 
يعني الدستور وهــو واجــب التطبيق، 
ومــــن يــعــطــل مــســيــرة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
ويتحمل المسؤولية. وفي الوقت نفسه 
هناك أمور كثيرة أرى أن الوقت لم يحن 

لكشفها».
ــيـــس الــحــســيــنــي عــن  حـــدثـــنـــي الـــرئـ
ــم الــــذي  ــ ــه الأهــ ــ تـــعـــديـــل يــمــكــن الــــقــــول إنـ
حصل بنتيجة اتفاق الطائف، وهو نقل 
صــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الــتــي 
كانت صلاحيات واســعــة فــي الدستور 
الــســابــق، إلــى مجلس الــــوزراء. فــي ذلك 
الــلــقــاء كــانــت المــعــارضــة لــذلــك التعديل 
واســـعـــة، وخــصــوصــاً مـــن جــانــب فــريــق 
ــو الــفــريــق  ــ ــــون، وهـ الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــ
الذي ظل يطالب باستعادة صلاحيات 
رئيس الجمهورية، التي «سُلبت» منه، 
كما يقول المتقدون، وانتهى الأمر بعون 
ــى الالـــتـــفـــاف عــلــى «خـــســـارة  وفـــريـــقـــه إلــ
الصلاحيات» بالمطالبة برئيس قوي في 
طائفته، بحيث يساعد تمثيله القوي 
لأبــنــاء طائفته (المسيحية) على فرض 

قراره على الآخرين.

ــيـــس الــحــســيــنــي يــرفــض  ــرئـ ــان الـ ــ كـ
بــــــــوضــــــــوح فــــــكــــــرة تــــمــــتــــع الـــــطـــــوائـــــف 
بـــصـــلاحـــيـــات فــــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
يــمــارســهــا  الـــصـــلاحـــيـــات  ويـــعـــتـــبـــر أن 
الــســيــاســيــون بــصــفــتــهــم مــســؤولــين عن 
وطن، وليس كممثلين لطوائف. وتحدث 
بإسهاب عن موضوع صلاحيات رئيس 
الجمهورية ومجلس الــوزراء كما أقرت 
في اتفاق الطائف. قــال: «عندما عملنا 
على نقل السلطة من رئيس الجمهورية 
ــان ذلـــك بقصد  إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء، كـ
تــحــقــيــق المـــؤســـســـة ولـــيـــس بــقــصــد نقل 
الــســلــطــة مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء». وبــالــطــبــع 
ــــول إمـــكـــانـــيـــة اتـــخـــاذ  ــبـــاه حـ ــتـ ــنـــاك اشـ هـ
مجلس الوزراء قرارات منافية لسياسة 
الــحــكــومــة كــمــا أعــلــنــهــا رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء. وحـــول هــذا الأمـــر نــقــول قطعاً 
الـــوزراء مرهون ببقاء  إن كيان مجلس 

الــــوزراء. فعند استقالة  رئيس مجلس 
الرئيس لا تبقى هناك حكومة. وعلينا 
أن نميز بين مجلس الوزراء والحكومة. 
وليس من قبيل الصدف أن يقول النص 
الدستوري إن رئيس مجلس الوزراء هو 
رئيس الحكومة. فالحكومة عندما تمثل 
أمام مجلس النواب فهي حكومة وليست 
مجلس وزراء. وعندما تجتمع في مقر 
الــــوزراء تصبح مجلساً  خــاص لمجلس 

للوزراء.
ســألــتــه عـــن اخـــتـــلاف الــصــلاحــيــات 
بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء؟ فقال: «في مجلس الوزراء أعطي 
رئيس الجمهورية حق ترؤس المجلس 
ــه حــق  لــ يـــكـــون  ــاء، دون أن  ــشــ يــ ســـاعـــة 
التصويت. وهنا تتم عملية المشاركة في 
القرار. أما في العملية التنفيذية فليست 
هناك مشاركة بل مسؤولية. وكل وزير 
ــيـــس  ــيـــة وزارتـــــــــه ورئـ يــتــحــمــل مـــســـؤولـ
مجلس الوزراء هو المسؤول عن الحكومة 
أمام مجلس النواب، ولذلك أعطي رئيس 
الــوزراء صلاحية التنسيق بين الــوزراء 
وإعطائهم التوجيهات اللازمة من أجل 
الــتــي رسمها  الــعــامــة  الــســيــاســة  تنفيذ 
مجلس الوزراء وهو المسؤول عنها أمام 

مجلس النواب».
ــيـــنـــي عـــــن الــــجــــدل  وســـــألـــــت الـــحـــسـ
حــول حصر حق دعــوة مجلس الــوزراء 
للاجتماع برئيس مجلس الوزراء وليس 
برئيس الجمهورية؟ فقال: «هذا صحيح 
قطعاً، فرئيس الحكومة هو الذي يضع 
جــدول الأعمال وهو الرئيس الأساسي 
لمــجــلــس الــــــوزراء، وهــــذا لا خـــلاف عليه 
ولـــكـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة هـــو رئــيــس 
جميع السلطات». وهذا أيضاً يبدو أنه 
غير واضح في ذهن البعض. فهو ليس 

رئيساً للسلطة التنفيذية فحسب.

لندن: الياس حرفوش

الرئيس رينيه معوض يقسم اليمين بعد انتخابه أول رئيس للجمهورية 
بعد اتفاق الطائف وإلى جانبه الرئيس حسين الحسيني (غيتي)

وثيقة الوفاق الوطني اللبناني مع «إهداء» 
الرئيس الحسيني (الشرق الأوسط)
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أكدوا أن الأزمة مع الجزائر كبدتهم خسائر بـ ١٫٤ مليار يورو

رجال أعمال إسبان يضغطون على حكومتهم للعدول عن موقفها من نزاع الصحراء
أظهر رجال أعمال إسبان خلال 
اجــتــمــاعــهــم أول مـــن أمــــس بــوزيــر 
الصناعة «قلقاً بالغاً» من تكبدهم 
خسائر كبيرة جراء توقف التجارة 
مع الجزائر، والتي فاقت ١٫٤ مليار 
يــورو خلال الستة أشهر الماضية، 
حــســب الــصــحــافــة المــحــلــيــة، وجـــاء 
هذا اللقاء في سياق الضغوط التي 
يمارسها منذ فترة عدد من رجال 
الأعــمــال على الحكومة الإسبانية 

ـــزاع  ــن نــ ــ ــا مـ ــهـ ــفـ ــن مـــوقـ ــ ــعــــدول عـ ــلــ لــ
الصحراء.

وعــلــقــت الـــجـــزائـــر مــعــامــلاتــهــا 
الاقتصادية مع الجار المتوسطي، 
باستثناء الغاز والنفط، كرد فعل 
على انحياز مدريد لموقف المغرب 

من نزاع الصحراء.
وقالت صحيفة «إندبندنتي» 
الإســبــانــيــة إن مجموعة مــن رجــال 
الأعــمــال بحثوا مــع عضو حكومة 
ــوزراء بـــيـــدرو ســانــشــيــز:  ــ ــ رئــيــس الـ
«نتائج الأزمـــة مــع الجزائر بهدف 

الــتــوصــل إلـــى حــل فــعــال للمشاكل 
الـــــتـــــي تـــعـــصـــف بــــــــــــ٦٠٠ مـــؤســـســـة 
ــيــــة»، تـــبـــيـــع وتـــشـــتـــري مــع  ــبــــانــ إســ
الــجــزائــر، بحسب ذات الصحيفة، 
ــتـــي أوضـــحـــت أن أربــــــاب الــعــمــل  الـ
ــفـــون الـــحـــالـــة الــتــي  الإســـــبـــــان يـــصـ
«المــيــؤوس  آلـــت إلــيــهــا أعــمــالــهــم، بـــ
منها»، بسبب طــول مــدة المقاطعة 

الجزائرية لمنتجاتهم. 
ــة عـــنـــهـــم  ــفــ ــيــ ــحــ ــــت الــــصــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
اســـتـــيـــاءهـــم مــــن «غــــمــــوض تـــــام»، 
ــيـــر الأزمـــــــــــة مــن  ــيـ بــــخــــصــــوص تـــسـ

ــا انـــتـــقـــدوا،  ــمـ ــــرف الـــحـــكـــومـــة. كـ طــ
حـــســـبـــهـــا، «عــــــدم وفــــــاء الــســلــطــات 
بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا» بـــشـــأن تـــقـــديـــم دعـــم 
مالي لهم، تعويضاً عن الخسائر 
التي تحمَلتها مؤسساتهم جــراء 
تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات الـــتـــجـــاريـــة مع 
الــجــزائــر، والــتــي وصــت ١٫٤ مليار 
ــنــــذ الــــثــــامــــن مـــــن يـــونـــيـــو  يــــــــورو مــ
ــي، تـــاريـــخ قـــرار  ــاضــ ــران) المــ ــ ــزيـ ــ (حـ
الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار» (٢٠٠٢) التي تحدد 
مجالات التعاون مع إسبانيا، رداً 

عــلــى خـــــروج مـــدريـــد عـــن حــيــادهــا 
الــصــحــراء. كــمــا نقلت  إزاء قــضــيــة 
ــال  ــمـ ــتــــي» عــــن رجــــــل أعـ ــنــــدنــ «إنــــدبــ
حــضــر الاجــتــمــاع أن ٩٠ فــي المــائــة 
من رقم أعمال شركته المتخصصة 
فــي الأشـــغـــال الــعــامــة يــتــوقــف على 
الــجــزائــر، حــيــث تم  تعاملاتها مــع 
إطلاق شركة مختلطة مع مؤسسة 

حكومية جزائرية. 
وقـــــال إنــــه لا يــتــوقــع حــــلاً في 
٢٠٢٣ بحجة أنه «لا يبدو في الأفق 
الــجــزائــريــين سيتخذون موقفاً  أن 

مـــغـــايـــراً»، وفـــق الــصــحــيــفــة ذاتــهــا، 
الـــتـــي أبـــــــرزت أن شـــركـــتـــه أحــصــت 
بـــ٢ مليون يــورو في  خسائر تقدر 
٢٠٢٢. وتوقع مالكها اتساع حجم 

الخسائر إلى ١٢ مليون يورو.
وأوقفت الجزائر استيراد عدة 
منتجات إسبانية، أهمها الحديد 
والصلب والآلات ومنتجات ورقية، 
فيما أبقت على عقود الغاز والنفط 
طويلة وقصيرة المدى على حالها، 
بحكم أن إحداث تعديل بها سيكون 
لــــه تـــبـــعـــات مـــالـــيـــة. ومـــطـــلـــع الـــعـــام 

الـــجـــديـــد، صــــرح خــوســيــه مــانــويــل 
ألباريس لوكالة الأنباء الإسبانية 
أن «بعض العلاقات التجارية بين 
البلدين ما زالت معطلة، وإسبانيا 
لم تفعل ما يبرر تعطيل العمليات 
الــــتــــجــــاريــــة». وقــــــــال إن حــكــومــتــه 
ــاعــــدة أوروبــــــيــــــة لــحــل  طـــلـــبـــت مــــســ
الأزمـــة مــع الــجــزائــر، وإنـــه سبق أن 
حـــدثـــت اتــــصــــالات بــــين المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة والــســلــطــات الــجــزائــريــة 
بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة 

الدبلوماسية».

وأكد ألباريس «تمسك إسبانيا 
بسياسة اليد الممدودة مع الجزائر. 
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، صـــــــرح نــفــس 
المسؤول الإسباني أن بلاده «سيدة 
في قراراتها»، في سياق حديثه عن 
الأزمة مع الجزائر، مما أوحى بأنها 
لن تتراجع عن قرارها دعم مقترح 
الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

يـــشـــار إلــــى أن الـــجـــزائـــر تــؤيــد 
طرح «بوليساريو» تنظيم استفتاء 
لــتــقــريــر المــصــيــر فـــي الإقــلــيــم الـــذي 

استعمرته إسبانيا.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يشارك فيه مئات الخبراء ونخبة من وزراء الإعلام والثقافة

«الأمن السيبراني» يتصدر أعمال مؤتمر الإعلاميين العرب في تونس
أكد المدير العام لاتحاد إذاعات 
الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، 
«الشرق الأوسط» أن مئات الخبراء  لـ
مـــــن وزراء  والمـــــســـــؤولـــــين، ونـــخـــبـــة 
الإعلام والثقافة العرب سيشاركون 
فــي المؤتمر الثاني لــلإعــلام العربي 
الذي تحتضنه تونس يومي الجمعة 
والـــســـبـــت الــــقــــادمــــين، تـــحـــت شــعــار 
«الــهــيــمــنــة الــرقــمــيــة الــعــالمــيــة وســبــل 

مجابهتها عربيا».
وقال سليمان إن هؤلاء الخبراء 
ــوزراء سيبحثون ملفات كبيرة  ــ والـ

تـــشـــغـــل صــــنــــاع الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
والإعـــلامـــيـــين والـــجـــمـــهـــور الــعــربــي، 
وعلى رأسها الفجوة الرقمية والأمن 
الــســيــبــرانــي، وتــزايــد تأثير شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة الــعــالمــيــة، 
ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذا 
الــزائــفــة، وتحديث  مكافحة الأخــبــار 
القوانين المتعلقة بالإعلام والاقتصاد 

الرقمي وفرض الضريبة الرقمية.
وبــخــصــوص مــضــمــون وســائــل 
الإعلام العربية والعالمية التي تزايد 
تأثيرها على كــل الأجــيــال، وبصفة 
ــفــــال والـــشـــبـــاب، أوضـــح  أخــــص الأطــ
المــديــر الــعــام لاتــحــاد إذاعــــات الـــدول 

الــعــربــيــة أن مــؤتــمــر الإعــــلام العربي 
الـــثـــانـــي ســيــنــاقــش مـــحـــور مــحــاربــة 
خــــطــــاب الــــكــــراهــــيــــة والـــعـــنـــصـــريـــة، 
وحــمــايــة الأطـــفـــال والــخــصــوصــيــات 
ــات  ــ ــ ــادا عـــلـــى دراسـ ــمــ ــتــ ــة، اعــ ــرديــ ــفــ الــ
وأبحاث تتضمن مشاريع توصيات 
ــذا الـــخـــصـــوص:  ــهــ عـــمـــلـــيـــة. وقـــــــال بــ
«سيبحث مؤتمر الإعلاميين العرب، 
بتكليف من الأمانة العامة لجامعة 
الــدول العربية والمؤتمرات السابقة 
ــعـــرب، الــتــحــديــات  ــــلام الـ ــوزراء الإعـ ــ لــ
الــثــقــافــيــة والمــهــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
والــســيــاســيــة، الــتــي تــواجــه قطاعات 
الاتـــــصـــــال الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــتــــواصــــل 

ــــي والإعـــــــــــــلام الــــرقــــمــــي.  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــنـــى مــــؤتــــمــــرنــــا بـــتـــوصـــيـــات  ــعـ ــيـ وسـ
الإعلاميين والجامعيين المختصين 
فـــي الإعـــــلام والمـــشـــاركـــين المستقلين 
والـــرســـمـــيـــين. وســــــوف تـــعـــرض كــل 
الــتــوصــيــات والــنــتــائــج عــلــى مؤتمر 
ــــذي ســوف  الـ ــعـــرب  الـ ــــلام  وزراء الإعــ
القادم  يعقد فــي شهر مــارس (آذار) 

بالكويت».
من جهة أخرى، أوضح سليمان 
ردا على أسئلة «الــشــرق الأوســـط»، 
ــتـــرح اتــبــاعــهــا  ــقـ أن خـــطـــة الـــعـــمـــل المـ
عــربــيــا فـــي المـــجـــالـــين الــتــكــنــولــوجــي 
والتشريعي «ستناقش فــي مؤتمر 

الإعلاميين العرب الثاني الذي سوف 
يعقد بتونس، وتقرر أن يكون على 
ــه بــحــث مــلــف إنــشــاء  ــاتـ رأس أولـــويـ
منصة، أو منصات عــربــيــة، كخيار 
آمن للمنطقة العربية للمحافظة على 
قيمها المشتركة، والاستفادة من أن 
التقليدية  جــمــهــور وســائــل الإعــــلام 
الـ٤٠٠  والرقمية عربيا بات يتجاوز 

مليون مواطن عربي».
ــه خــلافــا  ــ واعـــتـــبـــر ســـلـــيـــمـــان أنــ
لأوروبـــــــا الـــتـــي تــســتــخــدم شــعــوبــهــا 
ودولــهــا أكــثــر مــن عــشــريــن لــغــة، فــإن 
«من بين نقاط القوة بالنسبة للدول 
العربية، واتحاد إذاعات العربية، أن 

لغة واحدة توحد ملايين المستهلكين 
لــوســائــل الإعــــلام الــعــربــيــة، وهـــو ما 
يسهل مهمة إنجاز المنصة العربية 
الــعــربــي للقطاع السمعي  والمــرصــد 
الــبــصــري». وفــي هــذا السياق يمكن 
للمنصة العربية، حسب سليمان أن 
تكون «خيارا آمنا لمواطني المنطقة 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــقـــيـــم الـــعـــربـــيـــة 
المشتركة، ومحاربة خطاب الكراهية 
والــعــنــصــريــة، ونــشــر قــيــم الاعـــتـــدال 
والتسامح، ومكافحة نشر الأخبار 

الزائفة».
وجـــــاء الــتــمــهــيــد لـــهـــذا المــؤتــمــر 
ــيـــر بــعــقــد  ــبـ ــكـ ــربــــي الـ ــعــ ــــي الــ ــــلامــ الإعــ

ــاع لــــلــــمــــجــــلــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
والــجــمــعــيــة الــعــامــة لاتــحــاد إذاعــــات 
ــيـــة، بـــحـــضـــور رئــيــس  الـــــــدول الـــعـــربـ
الاتـــــحـــــاد الـــجـــديـــد مـــحـــمـــد بــــن فــهــد 
الحارثي، الرئيس التنفيذي للاتحاد 
الـــســـعـــودي لــــلإذاعــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، 
وحضور نائبيه في رئاسة المنظمة 
الــعــواش وكيل  محمد عبد المحسن 
ــــلام فـــي الــكــويــت ســابــقــا،  ــر الإعــ ــ وزيـ
وحـــســـين كـــمـــال عــبــد الــــقــــادر رئــيــس 

الهيئة الوطنية للإعلام المصري.
وعـــقـــد المـــهـــنـــدس عــبــد الــرحــيــم 
قـــدم فيه  سليمان مــؤتــمــرا صحفيا 
إنــــجــــازات اتـــحـــاد إذاعـــــــات الــعــربــيــة 

خلال عام ٢٠٢٢، ومن بينها تنظيم 
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 
في الرياض، والمؤتمر الأول للإعلام 
الـــعـــربـــي بـــتـــونـــس. كـــمـــا كـــشـــف عــن 
لــعــام ٢٠٢٣، ومــن  مــشــاريــع المنظمة 
ــة ثـــقـــافـــيـــة  ــنـــهـــا إنـــــجـــــاز مــــؤســــســ ــيـ بـ
تجارية ضخمة بالقرب مــن مقرها 
بتونس، بهدف دعم موارد التمويل 
الـــذاتـــي لــلاتــحــاد ولمــؤســســة تــدريــب 
الإعـــلامـــيـــين. كــمــا أعــلــن ســلــيــمــان أن 
الــقــادم لــلإذاعــات  المهرجان السنوي 
والتلفزات العربية ســوف يعقد في 
ــران)  ــزيــ مــنــتــصــف شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــ

القادم بتونس.

تونس: كمال بن يونس

جدل ليبي حول موقف العسكريين من خوض انتخابات الرئاسة

أثار حديث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة فـــي لــيــبــيــا، حــــول تــضــمــين شـــــروط الــتــرشــح 
للانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة تقدم العسكريين 
الــراغــبــين بــخــوض الاســتــحــقــاق باستقالتهم مقدماً، 

حالة من الجدل والتجاذب السياسي.
وجاء حديث المشري عن هذا الشرط خلال مقابلة 
الــجــاري،  تلفزيونية أجــريــت معه منتصف الأســبــوع 
وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات حول رد فعل قائد 
الــوطــنــي، المشير خليفة حفتر مــن «الوثيقة  الجيش 
الدستورية»، التي وافق مجلسا النواب و«الدولة» على 

غالبية بنودها.
بــدايــة، شكك عضو المجلس الأعــلــى للدولة، أبو 
القاسم قزيط، في أن يكون النقاش حول هذه الجزئية 
إلــى أن عقيلة صالح «لا  حسم بشكل نهائي، مشيرا 
يـــزال يصر على عــدم إقــصــاء العسكريين ومــزدوجــي 

الجنسية من الترشح للرئاسة».
«الشرق الأوسط» أن  وأوضح قزيط في تصريح لـ
اتفاق صالح والمشري على «آلية حسم الخلاف بينهما 
بشأن البنود الخلافية في الوثيقة الدستورية يعد أهم 
إنجاز بتفاهماتهما في القاهرة، وتلك الآلية هي أولا 
عرض الأمر على لجنة مشكّلة من المجلسين، ثم الذهاب 
للاستفتاء الشعبي إذا ما استمر التعارض والخلاف 

بالآراء قائما بينهما».
ــان طـــرفـــا فــاعــلا  ــ ــــب قـــزيـــط إلــــى أن حــفــتــر «كـ وذهـ
القاهرة التي جــرت بــين المشري  فــي أجـــواء تفاهمات 
وصــالــح، ولــو بشكل غير مــبــاشــر»، وقـــال إنــه «كانت 
تتم استشارته على مــدار الساعة فــي النقاط المهمة 
والمفصلية بالوثيقة الدستورية، مما يقلل ما يتردد 
عن أن الوثيقة هي محاولة لإقصائه، أو موجهة ضده». 
وانــتــهــى قــزيــط إلـــى أن «الــفــيــصــل بـــين مــوقــف حفتر 
ودعــوتــه لفتح المــجــال لترشح العسكريين للرئاسة، 
وبين مواقف القوى الفاعلة بالغرب الليبي التي ترفض 
هذا الأمر، سيكون هو تصويت الشعب عبر الاستفتاء، 

والذي لا يجب الاعتراض على نتائجه».
بدوره، انضم عضو مجلس النواب علي التكبالي 
للطرح السابق بــأن «بند إقصاء العسكريين لا يزال 
خــاضــعــا لــلــنــقــاش». وأرجـــــع الــتــكــبــالــي فـــي تــصــريــح 
ــدم تــفــنــيــده  ــ ــرق الأوســــــــط» صـــمـــت صــــالــــح، وعــ ــ «اشـ ـــ ــ لـ
لحديث المشري حول ضرورة استقالة العسكريين من 
مناصبهم قبل إقدامهم على الترشح «لعدم إقــرار أو 
توقيع تلك الوثيقة الدستورية بشكل نهائي من قبل 
المجلسين، واعتبار أن كل ما يطرح حولها هو وجهات 
نــظــر وتــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة». مــشــيــرا إلـــى اســتــمــرار 
«شخصيات وقوى ليبية متعددة في عقد الاجتماعات 
فيما بينها بالقاهرة وعواصم أخرى، بهدف التباحث 

حول مساعي حلحلة أزمة الانتخابات، للحفاظ على 
مصالحهما ومواقعهم خلال الفترة القادمة».

وجــــدد الــتــكــبــالــي دعـــوتـــه لـــضـــرورة فــتــح المــجــال 
لــتــرشــح الــجــمــيــع، وأن يــكــون الــصــنــدوق الانــتــخــابــي 
هــو الــفــيــصــل بــيــنــهــم، مــشــددا عــلــى أن عــقــد كــل طــرف 
للتحالفات والتفاهمات، التي يرى أنها تعزز مكاسبه 
وفــرص فــوزه وإقــصــاء المنافسين، «لــن تسفر إلا عدم 

تحقق الانتخابات بشكل نهائي».
بالمقابل، رجح زميل أول بمعهد الدراسات الدولية 
في جامعة «جونز هوبكنز»، الليبي حافظ الغويل، أن 
تكون موافقة صالح على بند استقالة العسكريين قبل 
الترشح للرئاسة «جــاءت في أعقاب استشارة حفتر 
وموافقته بالفعل عليها». وعبر الغويل في تصريح 
«الشرق الأوســـط» عن اعتقاده بتوافق بين المشري  لـ
وصالح على إقصاء سيف الإسلام القذافي، لافتا إلى 
أن «حفتر يقترب من الثمانين عاما، وبالتالي قد يكون 
مستعدا للتنازل عن قيادة الجيش؛ لذا لم يبد اعتراضا 

بهذا الشأن».
أما رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر 
والـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، أحــمــد عــلــيــبــة، فوصف 
المشهد الراهن بكونه «مجرد تفاهمات جرت في إطار 
المصالحة بين المشري وصالح؛ لكنها لم تنضج بعد 
لــقــاءات أخـــرى». وقــال  بشكلها النهائي وستتبعها 
«الــشــرق الأوســــط» إن هــذه التفاهمات «ستخضع  لـــ
لــلــنــقــاش بــشــكــل مــوســع لا يــنــحــصــر عــلــى الــرجــلــين، 
بــل ستمتد لــبــاقــي أعــضــاء المــجــلــســين، ولا شــك أنها 
ستتأثر أيضا بــالــحــوارات الــجــاريــة بــين مــراكــز قوى 
ليبية أخـــرى بــالــقــاهــرة، فــضــلا عــن تــأثــرهــا بموقف 
أمــا فيما  الــدولــي».  البعثة الأممية وموقف المجتمع 
يتعلق بموقف حفتر، فقد استبعد الباحث المصري 
إقــــدام الأخــيــر عــلــى أي خــطــوة تتعلق بــالابــتــعــاد عن 
الــوطــنــي قبل «انــتــهــاء كــافــة نقاشات  قــيــادة الجيش 
الــقــوانــين الانتخابية،  الــدســتــوريــة، وكــذلــك  الــوثــيــقــة 
والتعرف بــوضــوح على الضمانات والــشــروط التي 
سوف تتضمنها تلك القوانين فيما يتعلق باستقالة 

المسؤول والعسكريين».
وتــابــع عليبة مــوضــحــا: «لا بــد مــن مــعــرفــة المــدة 
الــتــرشــح، وإمكانية  الزمنية المطلوبة قبل فتح بــاب 
عــــودتــــه لمـــوقـــعـــه إذا حــــدثــــت قــــــوة قــــاهــــرة ولــــــم تــجــر 
الانتخابات، وكذلك إمكانية عودته لموقعه إذا لم يفز، 
وقبل هذا وذاك سيكون لحفتر مشاورات مع القيادة 
العامة بالجيش الوطني لتفادي أي إشكاليات حال 
الــبــاحــث «موافقة  تقدمه بــالاســتــقــالــة». كما استبعد 
واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا عــلــى الـــدخـــول لمــرحــلــة انتقالية 
ــة لـــتـــفـــادي الــــخــــلاف حـــول  ــثـ ــالـ جـــــديـــــدة، وحـــكـــومـــة ثـ
الشخصيات التي ستطرح لرئاستها واستنزاف المزيد 

من الوقت».

القاهرة: جاكلين زاهر

ملك إسبانيا: علاقاتنا مع المغرب 
تسير على أسس «أكثر متانة»

قــــال مــلــك إســبــانــيــا فيليبي 
السادس إن العلاقات القائمة بين 
إسبانيا والمــغــرب «تمضي قدماً 

على أسس أكثر قوة ومتانة».
وأكد الملك فيليبي السادس، 
الـــذي اختتم مــســاء أول مــن أمس 
المؤتمر السابع لسفراء إسبانيا 
أنــه «مع  الــخــارج،  المعتمدين فــي 
المــــغــــرب دشـــنـــنـــا مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
تتيح لنا المضي قدماً على أسس 
أقوى وأكثر متانة»، وذلك بفضل 
خريطة الطريق، التي تم اعتمادها 
ــاضــــي،  ــل (نــــيــــســــان) المــ ــ ــريـ ــ ــي أبـ ــ فـ
قـــام بها  الــتــي  الـــزيـــارة  بمناسبة 
رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو 
سانشيز للمغرب بدعوة من الملك 

محمد السادس.
وشــدد ملك إسبانيا على أن 
عــلاقــات بـــلاده مــع دول الــحــوض 

المــــتــــوســــطــــي والـــــعـــــالـــــم الـــعـــربـــي 
«متميزة وذات أولــويــة مــن حيث 
الجغرافيا والــتــاريــخ والثقافة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن مـــدريـــد تــتــقــاســم 
مــع هـــذه الــبــلــدان «روابــــط عميقة 
للغاية، وكذا احتياجات وفرص».

وخـــلـــص مــلــك إســبــانــيــا إلــى 
الــقــول بـــأن «هــــذه المــنــطــقــة تشكل 
ــا، لــذلــك  ــ ــارنـ ــ أســــاس أمــنــنــا وازدهـ
فإنه من الضروري للغاية تعزيز 

الاهتمام بالجوار الجنوبي».
وعــــــــلــــــــى أســـــــــــــــاس خــــريــــطــــة 
ــدة الــقــائــمــة بين  ــديـ الـــطـــريـــق الـــجـ
المغرب وإسبانيا، يلتزم البلدان 
عـــــلـــــى الــــــخــــــصــــــوص بـــمـــعـــالـــجـــة 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك، 
ــتــــشــــاور»،  «بـــــــروح مــــن الـــثـــقـــة والــ
ــمـــوعـــات الــعــمــل  مــــع تــفــعــيــل مـــجـ
البلدين قصد إعــادة  القائمة بين 
إطـــلاق الــتــعــاون الــثــنــائــي متعدد 

القطاعات.

الرباط: «الشرق الأوسط»

بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال

ملك المغرب يعفو عن ٩٩١ محكوماً

أصــــدر الــعــاهــل المــغــربــي، 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، عــفــواً 
الأشخاص،  عن مجموعة من 
المعتقلون والموجودون  منهم 
فــــــي حـــــالـــــة ســـــــــراح (إفـــــــــــراج) 
ــــن طــــرف  ــكــــوم عـــلـــيـــهـــم مـ المــــحــ
ـــلاد،  ــ ـــبـ ــ ــم الـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــلــــف مـ ــتــ ــخــ مــ
٩٩١ شخصاً، وذلك  وعددهم 
بمناسبة تخليد ذكرى تقديم 
وثــيــقــة «المــطــالــبــة بــاســتــقــلال 
يـــنـــايـــر   ١١ يــــــــوم  المــــــــغــــــــرب»، 

(كانون الثاني) ١٩٤٤.
وقــال بــيــان لـــوزارة العدل 
المــغــربــيــة إن المــســتــفــيــديــن من 
الذين  أولئك  الملكي هم  العفو 
يـــوجـــدون فـــي حــالــة اعــتــقــال، 
نـــــــزلاء، حــيــث   ٧٠٧ وعــــددهــــم 
ــقـــى مــن  ــبـ ــا تـ ــ ــفــــو مـ شــــمــــل الــــعــ
الــســجــن  أو  الـــحـــبـــس  عـــقـــوبـــة 

لفائدة ١٠ نزلاء، والتخفيض 
من عقوبة الحبس أو السجن 
نــزيــلاً، وتحويل   ٦٨٧ لــفــائــدة 
ــدام إلــــى الــســجــن  ــ عــقــوبــة الإعــ
المـــؤبـــد لـــفـــائـــدة نـــزيـــل واحــــد، 
وتــحــويــل الــســجــن المــؤبــد إلــى 
لفائدة تسعة  المحدد  السجن 

نزلاء.
أمـــا الـــنـــزلاء المــســتــفــيــدون 
المــوجــودون  الملكي  العفو  مــن 
ــالــــة ســــــــراح، وعــــددهــــم  فــــي حــ
٢٨٤ شــخــصــاً، فــهــم مــوزعــون 
العقوبة  مــن  الــعــفــو  كــالــتــالــي: 
تبقى منها  أو مما  الحبسية 
لــفــائــدة ٨٦ شــخــصــاً، والــعــفــو 
ــن الـــعـــقـــوبـــة الـــحـــبـــســـيـــة مــع  مــ
ــدة ١٧  ــائــ ــفــ ــة لــ ــرامــ ــغــ ــاء الــ ــ ــقـ ــ إبـ
الغرامة  والعفو من  شخصاً، 
والعفو  ١٦٩ شخصاً،  لفائدة 
من عقوبتَي الحبس والغرامة 

١٢ شخصاً. لفائدة 

الرباط: «الشرق الأوسط»

تتضمن إنشاء تطبيق لتعلمها

توقيع ٤ اتفاقيات لاستعمال «الأمازيغية» في الإدارات العمومية المغربية

أطلقت الحكومة المغربية، أمس، 
عـــــدة مــــشــــروعــــات تــتــعــلــق بــتــفــعــيــل 
الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي لــلأمــازيــغــيــة من 

خلال توقيع عدة اتفاقيات.
وأفــادت وزارة الانتقال الرقمي 
بـــيـــان صــدر  فـــي  وإصــــــلاح الإدارة، 
ــــس، بـــــأن الـــــوزيـــــرة غــيــثــة  ــ مــــســــاء أمـ
مزور أشرفت، أول من أمس، بمدينة 
ــاط)، على  ــربـ الــخــمــيــســات (شــمــال الـ
حفل الإطلاق الرسمي للمشروعات 
المــتــعــلــقــة بــتــعــزيــز اســتــعــمــال الــلــغــة 
الأمازيغية في الإدارات العمومية، 
وإدماجها بمختلف مجالات الحياة 

العامة.
وجرى توقيع ٤ اتفاقيات شراكة 
بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح 
الإدارة، و٤ قطاعات وزاريــة، هدفها 
تـــعـــزيـــز إدمـــــــاج الـــلـــغـــة الأمـــازيـــغـــيـــة 
بجميع مصالحها. وتهتم الاتفاقية 

التي تم توقيعها مع وزارة التربية 
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 
لتعلم  بتطوير تطبيق معلوماتي 
الــلــغــة الأمــازيــغــيــة عــن بــعــد، لفائدة 
التلميذات والتلاميذ، وهو التطبيق 
ــــذي ســيُــمــكــن المـــواطـــنـــين المــغــاربــة  الـ
داخل المغرب وخارجه من تعلم اللغة 
الأمازيغية، بما سيُوسع من قاعدة 

المستفيدين من هذا التطبيق.
الــشــراكــة، التي  وتــدعــم اتفاقية 
الـــشـــبـــاب  تــوقــيــعــهــا مــــع وزارة  تــــم 
والثقافة والتواصل، جميع الأنشطة 
بــالــلــغــة  الـــصـــلـــة  والمــــظــــاهــــرات ذات 
الأمازيغية، والتي من شأنها تعزيز 
الإشعاع الثقافي للمملكة، والتعريف 

بهويتها المتعددة الروافد.
وفـــــي كــلــمــتــه بـــالمـــنـــاســـبـــة، أكـــد 
ــنـــوش،  ــزيـــز أخـ ــيـــس الـــحـــكـــومـــة عـ رئـ
ــا هــــذه  ــهـ ــيـ ــتـــسـ ــكـ الأهـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــي تـ
المـــشـــروعـــات؛ لــكــونــهــا تــأتــي تــنــزيــلاً 
لـــلـــمـــجـــهـــودات الــحــكــومــيــة الـــرامـــيـــة 

إلــى تكريس الــطــابــع الــرســمــي للغة 
ــة، كـــمـــا نــــص عـــلـــى ذلـــك  ــيــ ــغــ ــازيــ الأمــ
دســتــور المملكة لسنة ٢٠١١. وقــال 
أخنوش إن هذا المنعطف التاريخي 
ــاب أجــــــــديــــــــر، الـــــــذي  ــ ــطــ ــ بـــــــــدأ مـــــــع خــ
ألــقــاه الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
ــراً بعدد  الــســادس ســنــة ٢٠٠١، مــذكَّ
مــن الإجــــــراءات الــرامــيــة إلـــى تفعيل 
الطابع الرسمي للأمازيغية، منها 
تسخير أعوان الاستقبال والإرشاد 
وتـــوجـــيـــه الــنــاطــقــين بــالأمــازيــغــيــة، 
ــي المــحــاكــم  وتــســهــيــل تـــواصـــلـــهـــم فــ
ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية 

والمؤسسات الثقافية.
بـــدورهـــا، قــالــت الـــوزيـــرة مــزور 
إن وزارة الانتقال الرقمي وإصــلاح 
فـــي إنــجــاز  بــالــفــعــل  الإدارة شــرعــت 
عدد من المشروعات، المتعلقة بإدماج 
اللغة الأمازيغية في مختلف الإدارات 
ــاً في  الــعــمــومــيــة، والمــتــمــثــلــة أســـاسـ
تــزويــد قطاعات الصحة والحماية 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــــعـــــدل والـــشـــبـــاب 
والــثــقــافــة والـــتـــواصـــل، بــــــ٤٦٠ عــونــاً 
من أعــوان الاستقبال في كل تنويع 
لغوي من التنويعات اللغوية الثلاثة 
للغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت 
بـــهـــدف تيسير  ــك  ــ وتـــمـــزيـــغـــت)، وذلـ
وتسهيل قــضــاء الأغــــراض اليومية 
الإداريــــــة عــلــى المــواطــنــين الــنــاطــقــين 
ــيــــة فــــي مــخــتــلــف  بـــالـــلـــغـــة الأمــــازيــــغــ
المملكة، وتيسير ولوجهم  مناطق 

إلى الخدمات العمومية.
ــذه  وذكـــــــــــرت الـــــــوزيـــــــرة بـــــــأن هــ
المشروعات تبتغي تجويد وتنويع 
قنوات التواصل مع الناطقين باللغة 
الأمــازيــغــيــة، والــنــهــوض بــالمــوروث 
الـــثـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري الأمـــازيـــغـــي 
وتثمينه. ويأتي اللقاء بالموازاة مع 
بـــرأس السنة الأمازيغية  الاحــتــفــال 
الـــجـــديـــدة، وكــــذا فـــي إطــــار الــجــهــود 
المبذولة لإنجاح ورش تفعيل الطابع 

الرسمي للأمازيغية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«وقف تنفيذ» اتفاق نفط وغاز بين طرابلس وأنقرة تجاهل حكماً قضائياً يقضي بـ

الدبيبة يشدد على التعاون مع تركيا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً
الليبية  أكــد رئــيــس الحكومة 
المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً 
«ضـــــرورة الــتــعــاون مــع تــركــيــا في 
المجالات الاقتصادية والسياسية 
والــــعــــســــكــــريــــة»، مـــتـــجـــاهـــلا بـــذلـــك 
حكما أصــدرتــه محكمة استئناف 
«وقف تنفيذ الاتفاقية  طرابلس بـ
المبرمة بين الطرفين العام الماضي 

بخصوص النفط والغاز».
وبعد ساعات من صدور حكم 
بمقره  الدبيبة  استقبل  المحكمة، 
فــي العاصمة طرابلس مساء أول 
ــــس، الــســفــيــر الـــتـــركـــي لـــدى  مــــن أمــ
لــيــبــيــا، كــنــعــان يــلــمــاز، والــعــامــلــين 
بــالمــلــحــقــيــة الــعــســكــريــة بــالــســفــارة 
التركية، بمناسبة انتهاء مدة عمل 
الملحق العسكري في ليبيا، حيث 
«التعاون  شكره على مــا وصفه بـ

الإيجابي طيلة عمله بالسفارة».
كــــمــــا أكــــــــد مــــحــــمــــد الــــــحــــــداد، 
ــوات المـــوالـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ رئــــيــــس أركـــــــــان ال
لحكومة الدبيبة، أهمية التعاون 
ــا فــي  ــيـ ــركـ ــكـــري مــــع دولـــــــة تـ ــعـــسـ الـ
مـــجـــالات الـــتـــدريـــب. وأوضــــــح في 
بيان وزعــه مكتبه أنــه «قــدم أيضاً 
الشكر للملحق العسكري التركي 
انــتــهــاء مـــدة عمله على  بمناسبة 
الـــتـــعـــاون الإيـــجـــابـــي طــيــلــة عــمــلــه 
بالسفارة»، لافتا إلى أنه «استقبل 

أيضاً الملحق العسكري الجديد».
وعــلــى نحو مفاجئ، تعطلت 
ــــلات الـــجـــويـــة بــمــطــار  ــــرحـ أمـــــس الـ
مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي فـــي الــعــاصــمــة 
ــلـــس، ومـــنـــع المـــســـافـــرون من  ــرابـ طـ
دخــــول صــالــة الانـــتـــظـــار، مـــن دون 
تفسير رسمي، بينما نقلت وسائل 
إعلام محلية أن «السبب هو اندلاع 
خلافات بين جهاز الأمــن الداخلي 
الــتــابــعــين لحكومة  ــــردع  الـ ــــوات  وقـ
الدبيبة»، مشيرة إلى أنه «تم وقف 
منظومة التفتيش بعد انسحاب 
عناصر الأمــن الداخلي إثــر خلاف 
ــلـــى تــــجــــارة تــهــريــب  مــــع الــــــــردع عـ

الـــتـــي يمتهنها  الـــذهـــب والــعــمــلــة 
عناصر الطرفين»، على حد قولها.

وتــزامــن ذلـــك مــع إعـــلان خالد 
المشري، رئيس مجلس الدولة، أنه 
بحث أمس في العاصمة طرابلس 
مع النائب العام الصديق الصور، 
الأوضاع الأمنية والضبطية، وكل 
ما يستجد بخصوص هذا الشأن. 
وجــــــــاء الاجــــتــــمــــاع تـــالـــيـــا تــنــديــد 
مجلس الدولة بشدة الاعتداء على 
منزل سارة السويح، عضو مجلس 
النواب عن مدينة جنزور. وطالب 
فــي بــيــان لــه مــســاء أول مــن أمــس، 
المــتــورطــين فــي هذا  بالقبض على 

العمل وتقديمهم للعدالة. وشدد 
ــــرورة اضــطــلاع الجهات  عــلــى «ضـ
ــا في  الأمــنــيــة والــضــبــطــيــة بـــدورهـ
حفظ الأمــن والحفاظ على سلامة 
المـــواطـــنـــين والمـــســـؤولـــين عــلــى حد 

سواء».
وانــــــــتــــــــقــــــــدت الـــــــســـــــويـــــــح فـــي 
تصريحات لوسائل إعلام محلية 
صــمــت المــؤســســات الأمــنــيــة داخـــل 
وخــارج جنزور عن واقعة تعرض 
مــنــزلــهــا لـــهـــجـــوم مــســلــح لــيــومــين 
متتاليين. وقالت إن «هذه الواقعة 
ما كانت لتحدث لو لم تتوفر حماية 

غطاء شرعي لهذه المجموعات».

مــــــن جـــهـــتـــهـــا قـــــالـــــت نـــجـــلاء 
ــيــــة  المـــــنـــــقـــــوش، وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــ
بــحــكــومــة الــــوحــــدة، إنـــهـــا تــابــعــت 
مــســاء أول مــن أمـــس فــي اجــتــمــاع 
ــــوزارة  ــعـــدادات الـ ــتـ بــطــرابــلــس «اسـ
وإداراتــــهــــا لاســتــضــافــة الاجــتــمــاع 
التشاوري لوزراء الخارجية العرب 
بــطــرابــلــس خـــلال الــفــتــرة الــقــريــبــة 
القادمة»، مشيرة إلى أنها بحثت 
وناقشت باعتبارها رئيسة الدورة 
الـــوزاري  الــــ١٥٨ للمجلس  العادية 
لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة الــتــجــهــيــزات 
لعقد  والتنظيمية  اللوجيستية 

هذا الاجتماع.

إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال أعـــــضـــــاء فــي 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥ ٥) 
إنـــهـــا «ســتــجــتــمــع (الأحـــــــد) المــقــبــل 
مجدداً في مدينة ســرت، بحضور 
عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم 
المـــتـــحـــدة. فــيــمــا أعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة 
ــيـــــام مـــكـــتـــب رصــــد  ــ ــة قـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ومكافحة الاتجار بالأشخاص في 
وزارة الخارجية الأميركية بوضع 
مشاريع ثنائية وإقليمية وعالمية 
بقيمة تفوق ٢٢٥ مليون دولار في 
أكثر من ٩٥ دولة بما في ذلك ليبيا 
لمواجهة الاتجار بالبشر والعوامل 

المشجعة عليه.

جانب من اجتماع الدبيبة مع وفد السفارة التركية في طرابلس (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود
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قلقهم يفوق محاولات الحكومة تخفيف حدتها

المصريون بلسان واحد عن الأزمة المعيشية: ماذا يحدث؟
واصل الجنيه المصري تراجعه 
الأربــــعــــاء، أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي، 
ــاوف المـــصـــريـــين من  ــخـ ــن مـ لــيــزيــد مـ
ــة تـــضـــرب  ــارعــ ــســ ــتــ ــــلاء مــ ــ ــة غــ ــ ــوجـ ــ مـ

الأسواق منذ عدة أشهر.
ــري رحـــلـــة  ــ ــــصـ ــه المـ ــيـ ــنـ ــجـ ــدأ الـ ــ ــ بـ
ــة الــتــعــامــلات في  ــدايـ ــع بـ هــبــوطــه مـ
البنوك، ليتجاوز الدولار حاجز الـ٣٢ 
الــيــوم، قبل أن  جنيهاً فــي منتصف 
يعود للصعود مرة أخرى، ليستقر 
الــــدولار مــع نــهــايــة الــتــعــامــلات عند 
٢٩٫٦٠ جــنــيــه، وســـط تــوقــعــات بــأن 
يستمر هذا التذبذب في سعر صرف 

العملة المحلية خلال الأيام المقبلة.
جــــاءت قــفــزة الــــــدولار الأخــيــرة 
أمــــــام الـــجـــنـــيـــه، عـــقـــب تـــقـــريـــر صـــدر 
عــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، مساء 
الثلاثاء، أكد «التزام القاهرة بمرونة 
ســعــر الـــصـــرف كـــجـــزء مـــن بــرنــامــج 
ــلـــبـــلاد»، وحــســب  دعــــم الـــصـــنـــدوق لـ
تــقــريــر الـــصـــنـــدوق، الـــــذي خــــرج في 
ــتــــراضــــي، فـــإن  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي افــ
«سياسة تثبيت سعر الصرف التي 
اتبعتها مصر في السابق تسببت 
في تفاقم المعوقات الاقتصادية على 
المــاضــي». وفيما يعتبر  مــدار العام 
الخبراء مرونة سعر الصرف «أمــراً 
مفيداً للاقتصاد»، يثير تراجع قيمة 
العملة المحلية مخاوف المصريين من 

احتدام الغلاء.
لا تــوجــد عــلاقــة تــربــط السيدة 
المصرية «ريهام» بالدولار الأميركي 
ســوى أنها تعتبره مؤشراً لأسعار 
ــــع الأم  ــــدفـ ــلــــع الــــيــــومــــيــــة، مـــــا يـ الــــســ
إلــى ترقب مؤشر سعر  الأربعينية، 
الــصــرف بقلق، وخــطــة متغيرة بين 
لحظة وأخــــرى. وتــقــول، وهــي التي 
لا يتخطى دخلها الشهري وزوجها 
١٠ آلاف جنيه (قــرابــة ٣٣٧ دولاراً)، 
إن «العام الجاري يعد الأســوأ على 
الأســرة، لا سيما أنها تتحمل عبء 
بــاتــت أولــويــة  (دروس خصوصية) 
قبل الطعام والــشــراب»، وتــردف في 
«الشرق الأوسط»، إنها «لا  حديثها لـ
تتوقع تراجعاً للأسعار ولا تنتظره، 
فقط تحاول التكيف من خلال إعادة 
ترتيب الأولويات، حتى فيما يشمل 
جـــودة الــتــغــذيــة، حــيــث بـــات حتمياً 
تراجع حصص البروتين الحيواني 

لصالح الأكلات النباتية».
المــركــزي للتعبئة  كــان «الجهاز 
العامة والإحصاء في مصر» أصدر، 
إلــى ارتفاع  الثلاثاء، بيانات تشير 
معدل التضخم، الذي يعكس أسعار 
السلع، ليصل إلى ٢١٫٣ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول) على أساس 
ســنــوي، مــقــابــل ١٨٫٧ فــي المــائــة في 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 
ليسجل بذلك أعلى معدل على مدار 

السنوات الخمس الماضية.
وحـــــــســـــــب «الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
فـــإن التضخم الأســاســي  المـــصـــري»، 
الــــســــنــــوي، الـــــــذي يــســتــبــعــد المــــــواد 
المتقلبة مثل الغذاء، ارتفع إلى ٢٤٫٤ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول). 
وبــهــذا تــكــون مــعــدلات التضخم قد 
الــخــبــراء. فحسب  تخطت تــوقــعــات 
مــا نشرته «رويــتــرز» الأربــعــاء، كان 
مــتــوســط الــتــوقــعــات فـــي اســتــطــلاع 
أجرته الوكالة شمل ١٥ اقتصادياً، 
يشير إلى احتمال وصول التضخم 

إلى ٢٠٫٥٠ في المائة.
وبالعودة إلى تقرير «صندوق 
النقد الدولي»، فإن مؤشر التضخم 
من المتوقع أن يتراجع إلى ٧ في المائة 
بحلول السنة المالية ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، 
غير أن «هذا التراجع مرهون بتنفيذ 

مصر لخطة إصلاح تشترط خفض 
الــحــكــومــة لــلإنــفــاق غــيــر الـــضـــروري 
حتى نهاية العام المالي في يونيو 
(حزيران) القادم، كذلك، تلتزم مصر 

بموجب الخطة بتنفيذ آلية التسعير 
التلقائي للوقود تنفيذاً كاملاً، مع 
تــوفــيــر تــعــويــضــات لــلــفــئــات الأكــثــر 

ضعفاً».

وبــدأت مصر فعلياً في ترشيد 
الإنــفــاق الــعــام، وجــاء تأجيل تنفيذ 
أي مــشــروعــات جــديــدة ولــهــا مكون 
دولاري واضــحــاً، على رأس قــرارات 

ـــــوزراء بــرئــاســة الــدكــتــور  مــجــلــس الــ
مصطفى مــدبــولــي، الاثــنــين. كذلك، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة تــأجــيــل الــصــرف 
على أي احتياجات لا تحمل طابع 

«الــــضــــرورة الـــقـــصـــوى» بـــهـــدف سد 
الــتــي تــقــدر بـــ١٧  الــفــجــوة التمويلية 
ــدار الــســنــوات  مــلــيــار دولار، عــلــى مــ
الأربـــــع المــقــبــلــة، حــســب تــصــريــحــات 
إيفانا هولر، رئيسة بعثة «صندوق 
ــــى مـــصـــر، خـــلال  ــــي» إلـ ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ

مؤتمر صحافي افتراضي.
وعــــــلــــــى مـــــــــــدار ســـــــاعـــــــات يـــــوم 
الأربـــعـــاء ارتــفــع وانــخــفــض الــــدولار 
أكــثــر مــن ثـــلاث مــــرات، مــا أثــــار قلق 
المصريين. وضجت مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــســــؤال واحــــــد «مـــــاذا 
الــدكــتــور مصطفى  يــحــدث ؟!»..... 
بــدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، 
اعـــتـــبـــر، أن هـــــذا الارتـــــفـــــاع «فـــريـــد، 
«الــشــرق  غــيــر أنـــه مــتــوقــع»، وقــــال لـــ
الأوســط»، إن «مصر تعيش تبعات 
خطة لها مــراحــل حتمية، وتــواجــه 
الآن سياسة سعر مرن، وفي الوقت 
ــة لــــلإفــــراج  ــكــــومــ ــتـــجـــه الــــحــ ــه تـ ــنـ ــيـ عـ
تُــقــدر بنحو ١٠  الجمركي لبضائع 
مليارات دولار، من شأن هذه الخطة 
بــالمــواد الخام  الــســوق الداخلية  مــد 
ــن ثم  ــاج، ومــ ــتــ وتـــحـــريـــك عــجــلــة الإنــ
ــبـــاع الـــســـوق وزيــــــادة المـــعـــروض  إشـ
الـــذي بــــدوره ســيــؤثــر عــلــى الأســعــار 

بالانخفاض».
ويــرى الخبير الاقــتــصــادي، أن 

ســيــاســة المـــرونـــة فــي ســعــر الــصــرف 
ـــة»، مــــوضــــحــــاً أن «هـــــذا  «ضــــــــروريـــــ
ــكـــاس الــحــقــيــقــي لــلــوضــع  هـــو الانـــعـ
الاقــتــصــادي لــلــدولــة، الـــذي لا يُــقــدر 
بــقــيــمــة الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة فــحــســب، 
بــيــنــمــا بـــقـــاعـــدة الـــعـــرض والــطــلــب، 
الــــــــدولار عــالمــيــاً  لا ســيــمــا أن ســـعـــر 
ــاً لمـــجـــريـــات الـــوضـــع  ــقـ يــتــصــاعــد وفـ

العالمي».
وبينما يتصاعد القلق بشأن 
الغلاء على خلفية الارتفاع الدرامي 
ــــدولار، تـــســـعـــى الــــحــــكــــومــــة إلــــى  ــ ــلـ ــ ــ لـ
المــواطــنــين بــمــعــارض السلع  طمأنة 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة المُـــخـــفـــضـــة وتــوفــيــر 
الــزراعــة عن  البدائل. وأعلنت وزارة 
تــوفــيــر بــديــل لــلــبــيــض، الــــذي وصــل 
سعر الكرتونة منه إلى ١٠٠ جنيه، 
بــطــرح «بــيــض الــســمــان» بــســعــر ٢٠ 

جنيهاً للكرتونة.
وفــي خضم مساعي الحكومة 
لتخفيف حدة الأزمة، أعلن الدكتور 
عــــلاء عــــز، أمــــين عــــام اتـــحـــاد الــغــرف 
الـــتـــجـــاريـــة، الإفـــــــراج الــجــمــركــي عن 
سلع غذائية، وأعلاف للدواجن بما 
بـــ٧ مليارات دولار، وقـــال، في  يقدر 
مــداخــلــة هاتفية فــي بــرنــامــج «على 
مسؤوليتي» عبر فضائية «صــدى 
الــبــلــد»، إن «أزمــــة الـــدواجـــن متوقع 
الــقــادمــة»،  أن تنفرج خــلال الشهور 
ــــة فـــي أي  ــــه لا تـــوجـــد أزمـ مـــؤكـــداً «أنـ

سلعة في مصر».
الــحــكــومــة  ــاولات  ــ ــحـ ــ ــد أن مـ ــيـ بـ
ــن تـــســـتـــطـــيـــع الـــســـيـــطـــرة  ــ ــا لـ ــ ــدهـ ــ وحـ
عــــلــــى قــــلــــق المـــــواطـــــنـــــين، فــــفــــي حــين 
يُثمن «منصور»، الأربعيني والأب 
لطفلين، جــهــود الحكومة، غير أنه 
يعتبرها «غير متناسبة مع معدل 
ــع  ــراجـ ــم تـ ــ ــن ثـ ــ ارتـــــفـــــاع الــــــــــدولار ومــ
الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــجــنــيــه»، ويــقــول 
«الشرق الأوسط» إنه «بات يطالع  لـ
سعر الــدولار أولاً قبل أن اتخاذ أي 
قـــرار لــلــشــراء حتى وإن كــان يخص 
زجـــاجـــة زيــــــت». ويــــــردف مــنــصــور، 
الذي يتقاضى شهرياً ١٥ ألف جنيه 
(نحو ٥٠٤ دولارات) من وظيفتين، 
ــة الـــتـــي تــدفــع  ــوازيــ إن «الأســـــــواق المــ
بها الحكومة لا تناسبه، لأن جودة 
ــــل مـــمـــا يـــتـــوقـــع، لــذلــك  المـــنـــتـــجـــات أقـ
يــلــجــأ لــتــرشــيــد الاســتــهــلاك بــاتــبــاع 
خطة الأولويات وتقليل الكميات مع 
الحفاظ على الجودة قدر المستطاع».

مصريون يشترون فاكهة في إحدى أسواق القاهرة (إ.ب.أ)

دراما غلاء المعيشة بمصر في سبعة عقود

«٥ جنيه يعني ٢٠ دولارا» جملة 
ــاخــــرة أطــلــقــهــا  صــاحــبــتــهــا ضــحــكــة ســ
ــم رداً عـــلـــى طـــلـــب كـــمـــال  ــ ــيـ ــ ــارة واكـ ــ ــشـ ــ بـ
الــشــنــاوي الــــزواج مــن ابــنــتــه معتبراً أن 
دخــلــه الــيــومــي لا يــرتــقــي لــهــذا الــطــلــب. 
ورغـــــم أن هــــذا مــشــهــد مـــن فــيــلــم «غــنــي 
حــرب» الــذي تم إنتاجه عام ١٩٤٨، بعد 
الحرب العالمية الثانية، غير أن المقطع 
عاد إلى الواجهة وشهد مئات المشاركات 
على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً 
على تراجع الجنيه «غير المسبوق» أمام 
الدولار، ليكسر حاجز الـ٣٢ جنيها، في 
منتصف تــعــامــلات الــبــنــوك (الأربــعــاء)، 
قبل أن يستقر في ختام التعاملات عند 

٢٩٫٦٠ جنيه.
ســجــلــت الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة رحــلــة 

هبوط الجنيه المصري من خلال مشاهد 
حفرت في تاريخ الدراما والاقتصاد على 
حــد ســـواء. ففي عــام ١٩٥٩ عــرض فيلم 
«الــرجــل الــثــانــي» الـــذي تــعــرض لقضية 
الـــــدولار، وقتها  الـــســـوداء لبيع  الــســوق 
سجلت العملة الأميركية ارتفاعاً مقارنة 
بالسابق، فكان الجنيه يعادل ٢٫٥ دولار 
أميركي، حسبما جاء على لسان بطلة 

الفيلم «سمرا»، أو سامية جمال.
فــي عـــام ١٩٨٧ ذهـــل حـــارس العقار 
ــد زكــــــي فــــي فــيــلــم  ــمــ ــيـــع، أحــ ــمـ ــبـــد الـــسـ عـ
«الــبــيــه الـــبـــواب» فـــرحـــاً، بــعــدمــا عــلــم أن 
الـــدولار الــذي تقاضاه مــن أحــد السكان 
الأجانب على سبيل البقشيش، يعادل 
١٫٩ جنيه مــصــري، غير أن هــذا السعر 
الــســوداء، وليس القيمة  يعكس السوق 
الرسمية خلال هذا العام، حسبما ذكر 

صناع الفيلم.

فــــي تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
وتحديداً ١٩٩٥ انخفض الجنيه مجدداً 
أمــــام الــــــدولار الــــذي تــخــطــى حــاجــز الــــ٣ 
جــنــيــهــات. فـــي لــقــطــة مـــن فــيــلــم «بخيت 
وعديلة» أبلغ البطل بخيت (عادل إمام)، 
عديلة (شيرين) أن مبلغ ١٠ آلاف دولار 

يعادل ٣٣ ألف جنيه.
واستمر اهتمام السينما المصرية 
ــاً لـــتـــرقـــب  ــاســ ــكــ ــعــ بـــســـعـــر الــــــــــــــدولار، انــ
ــراً لــقــوة  ــبـــاره مــــؤشــ ــتـ ــاعـ ــريــــين، بـ المــــصــ
اقــتــصــاد الــدولــة المــصــريــة. فــفــي مطلع 
الألـــفـــيـــة وصـــــل ســـعـــر الــــصــــرف إلـــــى ٤ 
فــيــلــم  فـــــي  جــــنــــيــــهــــات، ودون مـــشـــهـــد 
«أصحاب ولا بيزنس» بطولة مصطفى 
قمر هذه القيمة في مشهد لفوز البطل 

بجائزة ١٠ آلاف دولار.
وبــعــد قــرابــة ١٠ ســنــوات، فــي ٢٠١٠ 
وصل الدولار إلى ٥٫٥ جنيه، هذه القيمة 

التي كانت مثار جدال بين أحمد حلمي 
ولطفي لبيب في فيلم «عسل أسود».

حــتــى هـــذا الــتــاريــخ ربــمــا لــم يشهد 
الــــدولار قــفــزات درامــيــة، غير أن أحــداث 
الــثــانــي) ٢٠١١ غيرت  ٢٥ يناير (كــانــون 
المشهد السياسي والاقــتــصــادي، ومنذ 
ــاريـــخ، عـــاشـــت مــصــر فـــتـــرة من  ــتـ ــذا الـ هــ
ــورة ٣٠  ــ الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة حـــتـــى ثــ
يونيو ٢٠١٣، التي أطاحت بحكم تنظيم 
ــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات  «الإخـــــــــــوان»، الــ

المصرية إرهابيا.
حسب بيانات منشورة في صحف 
المــالــيــة، شهد  محلية، نقلاً عــن وزارة 
الــدولار عدة قفزات متتالية، ففي عام 
ــدولار ٥٫٩ جــيــنــه، ثم  ــ ــ الـ ٢٠١١ ســجــل 
ارتفع إلى ٦٫٠٥٦ في ٢٠١٢، ومع نهاية 
إلــى ٦٫٨، وظــل يتصاعد  ٢٠١٣ وصــل 
بوتيرة متوسطة ليستقر عند ٧٫٧٣ 

في يوليو (تموز) ٢٠١٥.
وفــي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٦، جـــاءت الــقــفــزة الأبــــرز فــي تــاريــخ 
ــدار ســبــعــة عـــقـــود، على  الـــــدولار عــلــى مــ
خــلــفــيــة قــــــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي «تــعــويــم 
الــدولار للمرة الأولى  الجنيه»، ليسجل 
١٨٫٧ جنيه، قبل أن يستقر في معدل ١٥ 

و١٦ جنيها.
ــدرامـــا الاقــتــصــاديــة، ففي  تـــوالـــت الـ
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، أصدر 
البنك المركزي قراراً بالتحول التدريجي 
إلــى سعر صــرف مـــرن، كــجــزء مــن خطة 
الإصـــــــلاح المـــتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي، ليبدأ سعر صرف الجنيه 
في التراجع تدريجيا، ويسجل الدولار 
أعلى رقم في تاريخه وهو ٣٢٫٧٥ جنيه 
مصري في تعاملات الأربعاء، ثم يعاود 

الانخفاض إلى ٢٩٫٦ جنيه.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خبراء يؤكدون فعالية «المناعة الهجين» لمواجهة أي خطر

«كورونا» في الصين دول العالم؟ هل يُهدد الوضع الوبائي لـ
تــشــهــد الـــصـــين حـــالـــيـــاً مــوجــة 
ــابــــات والــوفــيــات  شـــديـــدة مـــن الإصــ
الــنــاجــمــة عـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
والتي لا يعرف بالضبط حجمها، 
بسبب الثغرات الكبيرة في التقارير 
الرسمية، ولكن الخبراء يجمعون 
على أن «الأمــور رهيبة»، فضلا عن 
وجـــود تــقــاريــر إخــبــاريــة تشير إلى 
أن «المستشفيات ومــحــارق الجثث 
تفيض بالأعداد»... فهل يصدر هذا 

الوضع القلق إلى الدول الأخرى؟
ــــؤال،  ــــسـ الإجـــــابـــــة عـــلـــى هــــــذا الـ
تقتضي في رأي بول هنتر، أستاذ 
ــــت أنـــجـــلـــيـــا  ــــسـ ــــب بـــجـــامـــعـــة إيـ ــطـ ــ الـ
الــبــريــطــانــيــة، مــعــرفــة مــا الــــذي أدى 
بــالــصــين إلـــى هـــذه الــحــالــة. ويــقــول 
في مقال نشره في ٦ يناير (كانون 
الثاني) بموقع «ذا كونفرسيشن»، 
إنـــــه «رغـــــــم الـــتـــصـــور الـــشـــائـــع بـــأن 
ــات،  ــ ــابـ ــ ــن الإصـ ــة الـــحـــالـــيـــة مــ ــوجــ المــ
هـــي نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــرفــع الــصــين 
لسياستها الخاصة بعدم انتشار 
فيروس (كورونا المستجد) في أوائل 
المــاضــي  ــانــــون الأول)  ديــســمــبــر (كــ
(ســيــاســة صــفــر كـــوفـــيـــد)، فــــإن هــذا 
ليس صحيحا تماما، حيث كانت 
الحالات ترتفع بالفعل قبل تخفيف 

القيود، وربما كان ذلك هو السبب 
في الاحتجاجات التي كانت تطالب 
برفع القيود، لأنها لم تكن مجدية 

في وقف الإصابات».
ويعتقد هنتر، أن سبب انفجار 
الـــحـــالات يــرجــع إلـــى حــد كــبــيــر إلــى 
أن الصين واصــلــت استراتيجيتها 
ــد–١٩» لــفــتــرة  ــيــ ــوفــ الــخــالــيــة مـــن «كــ
طــويــلــة جـــدا بــعــد تطعيم سكانها، 
وذلــك على عكس دول أخــرى نفذت 
نفس السياسة، لكن أنهتها بشكل 

سريع.
اللقاحات  والمعروف أن مناعة 
تــــتــــضــــاءل فـــــي الأشـــــهـــــر الـــتـــالـــيـــة. 
وأظــهــرت دراســـات أنــه بعد ثمانية 
أشــهــر مــن الــجــرعــة الأولــــى المــعــززة، 
ــقــــد الإنـــــــســـــــان جــــمــــيــــع وســــائــــل  ــفــ يــ
الحماية من العدوى تقريبا، ولكن 
تظل الحماية من الأمراض الشديدة 
ــة، ولـــكـــنـــهـــا  ــ ــــومــ ــمــ ــ هــــــي الأكــــــثــــــر ديــ
تــتــضــاءل أيــضــاً مــع الــوقــت. ويقول 
هنتر: «اكتملت حملة التطعيم في 
الــصــين فــي الــغــالــب بــحــلــول فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢، لذا بحلول الخريف، 
كان التأثير الوقائي ضد العدوى قد 
انتهى إلى حد كبير، رغم أن الحماية 
من الأمراض الشديدة والموت تدوم 
لفترة أطول، إلا أن هذا قد ينخفض 

أيضاً».

ــك،  ــ ــن ذلــ ــ ــى الـــنـــقـــيـــض مــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــة مـــثـــل «نـــيـــوزيـــلـــنـــدا»  ــ ــ أنــــهــــت دولـ
ســيــاســة (صــفــر كــوفــيــد) الخاصة 
بها بعد فترة وجيزة من الانتهاء 
مــــن حــمــلــة الـــتـــطـــعـــيـــم، وكـــمـــا هــو 
متوقع، تسببت إعـــادة الفتح في 
زيــادة عــدد الإصــابــات، لكن معدل 
الـــوفـــيـــات كــــان أقــــل مــمــا هـــو عليه 
فــي العديد مــن الــبــلــدان. ويضيف 

أنه «رغم أن التطعيم هو الطريقة 
الأكـــثـــر أمـــانـــا لــلــوقــايــة مـــن مــرض 
كــوفــيــد، إلا أن الأبـــحـــاث الناشئة 
ــــرض  ــن المـ ــ ــايـــة مـ ــحـــمـ تـــظـــهـــر أن الـ
الشديد تستمر لفترة أطول قليلا 
بــعــد الإصـــابـــة الــطــبــيــعــيــة، وتــزيــد 
ــان لـــدى شــخــص مــا (مــنــاعــة  إذا كـ
أنــه تم تطعيمه  هجينة) (بمعنى 
وحـــدثـــت لـــه إصـــابـــة بـــالـــعـــدوى)». 

ــه «نـــظـــراً لأن قــلــة من  ويـــوضـــح أنــ
ــنـــاس فـــي الـــصـــين كـــانـــت لــديــهــم  الـ
بـــدأت هذه  مناعة هجينة عندما 
الموجة، فسيتم فقد بعض (وليس 
كل) الحماية ضد المرض الشديد، 
ولكن المشكلة أن معدلات التطعيم 
بين كبار السن في الصين ضعيفة 
مقارنة بالشباب، وهـــذا سيؤدي 
ــراض خــطــيــرة  ــأمــ ــة بــ ــابــ ــى الإصــ ــ إلـ

والوفيات، إلى جانب العدوى».
والمـــوجـــة الــحــالــيــة فـــي الــصــين 
ســوف تبلغ ذروتــهــا فــي مرحلة ما 
ثم تنخفض، لكن متى تحدث هذه 
ــذروة، ومـــدى ارتــفــاعــهــا، فــإن ذلك  الــ
ــات الــتــي  ــابـ ــدد الإصـ يــعــتــمــد عــلــى عـ
حــدثــت بــالــفــعــل، وهـــو مــا لا نعرفه 

حقا، كما يؤكد هنتر.
ــتـــر أن «الــــصــــين  ــنـ ــــرى هـ ــ يـ ولا 

تــفــعــل شــيــئــا لتغيير  بــإمــكــانــهــا أن 
مــســار هـــذه الــفــاشــيــة ســـوى تعزيز 
امتصاص اللقاح بين سكانها الأكبر 
سنا والأكثر ضعفا»، مشيراً إلى أنه 
«قــد لا يــكــون الــوقــت قــد فــات لذلك، 
لأن العديد من هؤلاء الأشخاص قد 
يتجنبون الاخــتــلاط، وبــالــتــالــي لم 

يتعرضوا للفيروس بعد».
فــــي المـــقـــابـــل، يـــشـــدد عـــلـــى أنـــه 
لا يــنــبــغــي تــضــخــيــم الـــخـــطـــر الــــذي 
يمكن أن يأتي من الصين. ويقول: 
الــصــين، تتمتع معظم  «على عكس 
الـــدول الآن بمناعة وحماية عالية 
ضـــد الأمـــــــراض الـــشـــديـــدة والـــوفـــاة 
من (كوفيد - ١٩) بسبب ما تحقق 
ــهــــجــــين». ويــضــيــف  ــاعــــة الــ ــنــ ــن المــ ــ مـ
المــــحــــددة  المـــتـــغـــيـــرات  ــيـــة  ــبـ ــالـ أن «غـ
 (٥٫٢.BA) الــصــين مــن ســــلالات فــي 
الـــســـلالات بلغت  ــذه  ــ و(BF.٧)، وهـ
ذروتــــــــهــــــــا فـــــــي أوروبـــــــــــــــا الـــصـــيـــف 
الماضي، واستمرت في الانخفاض، 
لــذلــك فــإن أي تأثير مــن الــصــين، لن 
إلــى عــدد هذه  يضيف بشكل كبير 

الإصابات».
ويتفق رابح الشيشني، أستاذ 
مساعد الفيروسات بالمركز القومي 
للبحوث بمصر، مع ما ذهــب إليه 
هنتر، من أن «المتحورات المنتشرة 
فـــي الــصــين لا يــجــب أن تــقــلــق دول 

ــا  ــيـــرهـ ــأثـ تـ ــــم الأخـــــــــــــرى، لأن  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
يتعلق بمستوى المناعة الضعيفة 
ــي الــــصــــين، ولـــيـــس بــســبــب أنــهــا  فــ
ــقــــول الــشــيــشــنــي إن  ــيــــرة». ويــ خــــطــ
«الخطر الوحيد الذي يمكن أن يقلق 
منه العالم هو أن تؤدي مستويات 
الإصابة المرتفعة إلى إنتاج متحور 
جــديــد بمواصفات أشــد خــطــورة»، 
«الشرق الأوســط»، «طالما  مضيفاً لـ
يــوجــد ارتــفــاع فــي عــدد الإصــابــات، 
فهذه بيئة مناسبة لظهور طفرات 
تنتج متحورات جــديــدة، قد يكون 
بعضها شديد الخطورة أو أقل في 

الخطورة».
ــد عــلــى  لـــكـــن الــشــيــشــنــي، يـــؤكـ
أن «هــــذا الــخــطــر لا يــخــص الصين 
وحــــدهــــا، فـــقـــد يــــــؤدي أيـــضـــاً عـــدد 
الإصابات المرتفعة في أميركا حاليا 
المــتــغــيــر (XBB.١٫٥)، في  بــســبــب 
ظهور متغيرات شديدة الخطورة». 
ويــقــول: «ربــمــا تكون المشكلة فقط 
ــواردة من  ــ فــي غــيــاب المــعــلــومــات الــ
الــصــين، والــتــي لا تمكن العالم من 
ــر، ولــكــن  ــطـ ــداد لـــهـــذا الـــخـ ــعــ ــتــ الاســ
ظــهــور مــتــحــورات جــديــدة سيكون 
أمـــرا مــعــتــادا، وقـــد نضطر سنويا 
إلـــــى تــغــيــيــر تـــركـــيـــبـــة الـــلـــقـــاحـــات، 
استنادا إلى المتحور السائد، مثلما 

نفعل مع الإنفلونزا».

مرضى يرقدون على أسرّة ونقالات في ممر بقسم الطوارئ بمستشفى في شنغهاي (رويترز)

القاهرة: حازم بدر
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الكشف عن تفاصيل جديدة أدلت بها منفذته

تركيا تتسلم من بلغاريا مطلوباً في تفجير «الاستقلال»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــســلــمــت تــركــيــا مـــن بــلــغــاريــا 
مطلوباً ســاعــد مخطط التفجير 
الإرهابي في شــارع «الاستقلال» 
بمنطقة «تقسيم» في إسطنبول، 
والذي وقع في ١٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وقال وزير الداخلية التركي، 
سليمان صويلو، إن بلاده تسلمت 
من بلغاريا شخصاً يدعى هزني 
غولغا ساعد في تهريب الإرهابي 
الــســوري بــلال حسن، الــذي أكدت 
ــه «مخطط  الــســلــطــات الــتــركــيــة أنـ

تفجير شارع الاستقلال».
وأضاف صويلو، في مقابلة 
بلغاريا  تسليم  أن  تليفزيونية، 
«غولغا» جــاء بعد تحديد الأمــن 
الــتــركــي مــكــانــه فــي الــبــلــد الــجــار، 
وجــــــرت عــمــلــيــة الــتــســلــيــم مــســاء 
الثلاثاء عند بوابة «كابي كوله» 
الحدودية، في ولاية أدرنة شمال 

غربي تركيا.
وقالت مصادر أمنية إن الأمن 
التركي حدد مكان وجــود غولغا 
فــي فندق بمنطقة سفيلينغراد، 
بــلــغــاريــا بتسليمه  تــقــوم  قــبــل أن 
ــي ٧  ــه فــ ــ ــى أنـ ــ ــرة، مـــشـــيـــرة إلـ ــ ــقـ ــ لأنـ
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
أرسلت دائرة الإنتربول بمديرية 
الأمن العام خطاباً لنظيرتها في 
القبض  بإلقاء  بلغاريا، مطالبة 

على غولغا وتسليمه لأنقرة.
ووقـــــــع الـــتـــفـــجـــيـــر الإرهــــابــــي 
فـــي شــــارع «الاســـتـــقـــلال» يـــوم ١٣ 
نوفمبر المــاضــي، وخلف ٦ قتلى 
الــســلــطــات  ــق  ــ و٨١ مـــصـــابـــاً. ووفــ
التركية؛ اعترفت منفذة التفجير 
ــــلام الــبــشــيــر بــانــتــمــائــهــا إلـــى  أحــ
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
«حزب  التي تعدّها تركيا امتداداً لـ
العمال الكردستاني» في سوريا، 
وتلقت تعليمات بتنفيذ العملية 
ــابــــي في  مـــن مــقــر الــتــنــظــيــم الإرهــ
ــة عــــين الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي)  ــنـ مـــديـ

السورية.
وكـــــــانـــــــت قـــــــــــوات الأمـــــــــــن فـــي 
بـــلـــغـــاريـــا ألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى ٥ 

أشخاص، في ١٩ نوفمبر؛ بينهم 
٣ مولدوفيين واثنان من العرب، 
ــام مــــن تــفــجــيــر  ــ ــلــــوا بـــعـــد ٣ أيــ دخــ
ــقــــلال». كــمــا ألــقــت  ــتــ شـــــارع «الاســ
قـــوات مكافحة الإرهــــاب التركية 
القبض على تركي يدعى حسين 
غــونــيــش؛ لمــســاعــدتــه فـــي تهريب 
الـــســـوري بـــلال حــســن الــــذي رافــق 
ــى مــــيــــدان «تــقــســيــم»  ــ الـــبـــشـــيـــر إلــ
ومــعــهــا المــتــفــجــرات، وغـــــادر قبل 

تنفيذها التفجير.
وذكرت وسائل إعلام بلغارية 
أن المشتبه فيهم الخمسة دخلوا 
بلغاريا بشكل غير قانوني بعد 
أيــام مــن التفجير؛ ومــن بينهم   ٣
عمران عبد الرامي المساعد المقرب 
لـــلإرهـــابـــي بــــلال حــســن المــطــلــوب 
«الــــنــــشــــرة الــــحــــمــــراء» مــــن قــبــل  ـــ بــ

الإنتربول الدولي.
وحـــدد المتهم عــمــار جركس؛ 
الــذي وصفته السلطات  السوري 

المــدبــر لتفجير  «العقل  التركية بـ
شـــارع (الاســتــقــلال)»، فــي إفــادتــه 
هوية حسين غونيش، الذي ألقت 
الــســلــطــات الــقــبــض عــلــيــه، بعدما 
أفــــاد جــركــس بــأنــه اســتــقــبــل بــلال 
حسن بولاية أدرنة الحدودية مع 
اليونان وبلغاريا (شــمــال غربي 
ــهـــرب إلــى  تـــركـــيـــا)، ومــكــنــه مـــن الـ

خارج تركيا.
ــادر أمـــنـــيـــة إن  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
التحقيقات الأولــيــة مــع غونيش 
كشفت عن أنه عضو في عصابة 
ــه مـــن خــلال  لــتــهــريــب الــبــشــر، وإنــ
ــة كــانــت  ــبـــين أن الـــخـــطـ ــه تـ ــ ــادتـ ــ إفـ
ــمـــن تــــهــــريــــب بــــــــلال حــســن  ــتـــضـ تـ
وأحـــلام البشير مــعــاً، لكن طــرأت 

عليها تغييرات.
ــــــت «وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــبــــــاء  وقـــــــــالـــ
الأناضول» التركية إن قوات الأمن 
حصلت عــلــى وثــائــق لعقد زواج 
مزور بين المشتبه فيه الهارب بلال 

حسن والإرهابية أحلام البشير، 
وأن الوثيقة جرى تزويرها على 
أنها عقد زواج تم من قبل المحكمة 
الشرعية في حلب وعليها اسما 

شاهدين.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «حــريــيــت» 
الــتــركــيــة الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة، 
الأربعاء، بعضاً من أقوال البشير 
الــعــامــة  الــنــيــابــة  خـــلال تحقيقات 
مـــعـــهـــا، أدلــــــــت فـــيـــهـــا بــتــفــاصــيــل 
«وحــــدات حماية  ـــ عـــن عــلاقــتــهــا بــ
الشعب» الكردية و«حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي»، واعــتــرفــت بأنها 
حــمــلــت المـــتـــفـــجـــرات المــســتــخــدمــة 
فــــي الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي بـــشـــارع 
«الاستقلال» معها إلى تركيا أثناء 
تهريبها عبر الحدود من سوريا.
وذكــرت البشير أنها انتقلت 
مع عائلتها من حلب إلى حماة، ثم 
الرقة، ومن ثم إلى منبج الواقعة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة «قـــــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية (قسد)»، التي تشكل 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
أكبر مكوناتها، عام ٢٠١٣، وبعد 
فترة، التقت أحد القياديين رفيعي 
المستوى في «الوحدات» الكردية 
فـــــي مـــنـــبـــج ويـــــدعـــــى «حـــــاجـــــي»، 
ــال إلـــى  ــقـ ــتـ ــذي طـــلـــب مــنــهــا الانـ ــ الــ
إدلب، ومنها إلى تركيا، وانتظار 
التعليمات بتنفيذ المهمة (تفجير 

تقسيم).
ـــــقــــــيــــــادي  الـ وأضــــــــــافــــــــــت أن 
«حاجي» أبلغها بــأن تذهب أولاً 
إلــى شخص مــا فــي إدلـــب، وأنها 
ستظهر على أنــهــا زوجــتــه، وأنــه 
أعطاها بعض المال وهاتفاً جوالاً 
سجل عليه رقمه الذي استخدمه 
في سوريا، ثم تم تثبيت تطبيق 
«واتساب» على هذا الهاتف عبر 
رقمين أميركيين، وأنه أبلغها بأنه 
سيرسل إليها «رســالــة تحوي ٣ 
تــــعــــرف أن  ــقــــاط (...)، وبــــذلــــك  نــ

المتصل بعدها سيكون هو».
وأفادت بأنها مكثت مع بلال 
حسن بمنزل في إدلب لمدة ٥ أيام 
قــبــل أن يــذهــبــا مــعــاً إلــــى تــركــيــا، 
وأن بــلال تــرك المــنــزل، المــكــون من 
غــرفــتــين، ثــم عــاد ليلة توجههما 
إلـــــى تـــركـــيـــا «ومــــعــــه حــقــيــبــة بــهــا 
مــواد جافة مثل الدقيق الأبيض 
الناعم مغلفة بأكياس شفافة، تم 
إلــى ٣ أجـــزاء، وحمالة  تقسيمها 
صـــــدر حــــمــــراء وجــــســــم مـــعـــدنـــي، 
يـــشـــبـــه الــــســــلــــك، مـــتـــصـــل بــقــطــعــة 
قماش داخل حمالة الصدر. وعلى 
الــــجــــوانــــب الــســفــلــيــة مــــن حــمــالــة 
الصدر كانت توجد أيضاً كابلات 
وشــــــــيء آخــــــر عـــلـــى شـــكـــل مـــربـــع 
صغير مخيط في القماش، فضلا 
عـــن مــشــدّ (كـــورســـيـــه) عــلــى شكل 
شــــورت طــويــل، مــــزود بــجــيــوب»، 
وفي اليوم الخامس أيقظها بلال 
ــاعـــة ١١ صــبــاحــاً،  فــــي نـــحـــو الـــسـ
وطلب منها «ارتداء حمالة الصدر 
ــع المــتــفــجــرات في  ــ ــدّ، ووضـ والمــــشــ
جيوب المــشــدّ، وكانت هــذه المــواد 
تزن ما بين كيلوغرام واثنين من 
الكيلوغرامات»، وارتدت «ملابس 

عادية فوقها».

رجال أمن يجمعون أدلة في شارع «الاستقلال» بإسطنبول بعد التفجير يوم ١٣ نوفمبر الماضي (أ.ب)

تعاون أمني مغربي ـ إسباني
«داعش»  يطيح خلية موالية لـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

تمكن «المكتب المركزي للأبحاث 
ــرب الـــتـــابـــع  ــ ــغـ ــ ــي المـ ــ ــة» فـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
«المــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب  لـــ
الوطني (مــخــابــرات داخــلــيــة)»، في 
عملية أمنية مشتركة مع «المفوضية 
العامة للاستعلامات الإسبانية»، 
الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية 
ــــش»، تتكون  مــوالــيــة لتنظيم «داعـ
من ٣ عناصر ينشطون في كل من 

إسبانيا والمغرب.
ــيــــان مــــن «المـــكـــتـــب  وأوضــــــــح بــ
المـــركـــزي لــلأبــحــاث الــقــضــائــيــة» أن 
الــتــي باشرتها  الــتــدخــل  «عــمــلــيــات 
ــقـــوة الـــخـــاصـــة الــتــابــعــة  عــنــاصــر الـ
(المــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب  لـــ
الــوطــنــي) أســفــرت عــن توقيف أحد 
الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة فـــي مــحــافــظــة 
اشتوكة آيــت باها، بشكل متزامن 
ــلـــطـــات الإســـبـــانـــيـــة  مــــع إلــــقــــاء الـــسـ
ــريــــن  ــلــــى عــــضــــويــــن آخــ ــبــــض عــ ــقــ الــ

ــار نــفــس الــخــلــيــة  ــ يــنــشــطــان فـــي إطـ
الإرهابية بألميريا».

ــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن  ــ ــحــ ــ وأوضــ
ــار  ــخــــاص المـــوقـــوفـــين فـــي إطـ «الأشــ
هذه القضية؛ الذين بايعوا تنظيم 
(داعــش)، كانوا ينشطون في نشر 
وتــــرويــــج الــفــكــر المـــتـــطـــرف بــغــرض 
أبــدوا  التجنيد والاستقطاب، كما 
استعدادهم للانخراط في عمليات 
إرهــــابــــيــــة بـــعـــد تــــعــــذر الــتــحــاقــهــم 
بــمــعــاقــل هــــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
بــمــنــطــقــة الــســاحــل حــيــث تــربــطــهــم 
علاقات مع مقاتلين مكلفين تجنيد 
وتسهيل دخــول المتطوعين للقتال 

لهذه المنطقة».
كــمــا مــكــنــت عــمــلــيــة التفتيش 
المنجزة بمنزل الموقوف في اشتوكة 
آيــت باها «مــن حجز مجموعة من 
المــعــدات والــدعــامــات الرقمية التي 
سيتم إخضاعها للخبرات التقنية 
الــلازمــة، إضــافــة إلــى قــنــاع وســلاح 
ــارة عــــن أداة حــديــديــة  ــبــ أبـــيـــض عــ

راضــــــة، وكـــــذا مــخــطــوطــات تمجد 
تنظيم (داعش)».

وجـــــــــــــــرى وضــــــــــــع الــــشــــخــــص 
المــغــرب قيد الاعتقال  المــوقــوف فــي 
الاحـــتـــيـــاطـــي عــلــى خــلــفــيــة الــبــحــث 
الــــقــــضــــائــــي الــــــــــذي تـــــشـــــرف عــلــيــه 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة المـــكـــلـــفـــة قــضــايــا 
الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف 
الـــســـلـــطـــات الإســـبـــانـــيـــة المــخــتــصــة 
بـــــإجـــــراء الأبـــــحـــــاث والــتــحــقــيــقــات 
ــة مـــع عــضــوي هــــذه الخلية  الـــلازمـ

الموقوفين في إسبانيا.
وتــنــدرج هــذه العملية الأمنية 
المــــشــــتــــركــــة فـــــي إطــــــــار «الـــتـــنـــســـيـــق 
ــتــــواصــــل والمـــتـــمـــيـــز بــين  الأمــــنــــي المــ
المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها 
ــاً عـــلـــى تــحــيــيــد  ــيـــة، حـــرصـ ــانـ ــبـ الإسـ
ــيــــع المـــــخـــــاطـــــر والـــــتـــــهـــــديـــــدات  ــمــ جــ
الإرهابية المحدقة بالبلدين، وسعياً 
كذلك لتعزيز التعاون الثنائي لفك 
الارتـــبـــاطـــات الــقــائــمــة بـــين الــخــلايــا 
الإرهابية التي تنشط بين البلدين».

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري
قرب مبنى الخارجية الأفغانية

ــتـــحـــاري هــجــومــاً قــرب  نــفــذ انـ
وزارة الخارجية الأفغانية في كابل 
أمس الأربعاء؛ ما أدى إلى سقوط 
نحو خمسة قتلى وأكثر من عشرين 
جريحا على الأقل، من دون أن تعلن 
أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عــنــه بــرغــم 
الاعــتــقــاد الــواســع الــنــطــاق بــوقــوف 

تنظيم «داعش» خلفه.
ــنـــاطـــق بـــاســـم شــرطــة  وقــــــال الـ
كــابــل خــالــد زدران «الانــفــجــار وقــع 
ــــى وزارة  ــــؤدي إلـ ــ عـــلـــى الـــطـــريـــق المـ
الــخــارجــيــة ونــتــج عــنــه اســتــشــهــاد 
خمسة مدنيين وإصــابــة عــدد آخر 

بجروح». 
وأضـــــــــــــــاف «تــــــــنــــــــدد الإمـــــــــــــارة 
الإســلامــيــة بــهــكــذا هــجــوم. سيعثر 

على مــن يقفون وراء هــذا الهجوم 
وسيعاقبون».

وقـــــــــال نـــــائـــــب وزيـــــــــر الإعـــــــلام 
والــثــقــافــة مــهــاجــر فـــراحـــي لــوكــالــة 
ــان  ــ ــة»، «كـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــة الــ ــافــ ــحــ «الــــصــ
يـــــكـــــون هـــــنـــــاك وفــــد  يــــفــــتــــرض أن 
صيني في وزارة الخارجية اليوم 
(الأربـــعـــاء)، لكننا لا نعلم إذا كان 
ــار». غير  ــفـــجـ مـــتـــواجـــداً لــحــظــة الانـ
أن نائب مدير عام الشؤون العامة 
والاســتــراتــيــجــيــة أحــمــد الــلــه متقي 
ــه لــم يــكــن هــنــاك أجــانــب في  قـــال إنـ

الوزارة عندما تعرضت للهجوم.
ــاف عــلــى تــويــتــر «حـــاول  ــ وأضـ
انتحاري اقتحام الوزارة لكنه فشل 
فــــي تــحــقــيــق هـــدفـــه وعــــثــــرت عــلــيــه 

القوات الأمنية وفجر نفسه».
وأظـــهـــرت عــــدة صــــور للمكان 

بعد الاعتداء، عددا من الجثث على 
الــطــريــق المـــحـــاذي لــــلــــوزارة. وكـــان 
يمكن أيضاً سماع جرحى يطلبون 
ــدة ورؤيــــــــــة مــــــــارة يــــأتــــون  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ

لنجدتهم.
ــان»، إن  ــبـ ــالـ وتـــقـــول حــركــة «طـ
الــوضــع الأمــنــي فــي الــبــلاد تحسن 
ــة فــي  ــلـــطـ ــا إلــــــى الـــسـ ــهــ مـــنـــذ عــــودتــ
لــكــن العديد  أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ 
الــهــجــمــات بالقنابل نــفــذت في  مــن 
الأشهر الأخيرة وأعلن الفرع المحلي 
لتنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.

وكـــان مسلحون مــن «داعـــش» 
هــاجــمــوا فــي ١٢ ديسمبر (كــانــون 
الأول) فندقاً في كابل يرتاده رجال 
أعمال صينيون؛ مما أدى إلى مقتل 
عــدد منهم وإصابة خمسة آخرين 

بجروح.

كابل: {الشرق الاوسط»

مسؤولة أميركية أشارت إلى عدم حسم اختيار القائد الجديد

غموض زعامة «القاعدة» يجدد السؤال عن خليفة الظواهري
القاهرة: وليد عبد الرحمن

مـــن يــخــلــف أيـــمـــن الـــظـــواهـــري، 
زعيم تنظيم «الــقــاعــدة»؟... تساؤل 
يـــتـــجـــدد مــــن وقـــــت إلـــــى آخـــــر وســـط 
غموض حول «خليفة الظواهري»، 
رغم تردد أسماء كثيرة مرشحة؛ فإن 
الاخــتــيــار لــم يُحسم إلــى الآن. وأكــد 
مسؤولون أميركيون في تصريحات 
سابقة، أن «الولايات المتحدة قتلت 
الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة 
رة، بينما كــان يقف في شرفة  مُسيَّ
منزل يختبئ فيه، في أواخر يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، فـــي أكـــبـــر ضــربــة 
للتنظيم منذ أن قتلت قوات خاصة 
مــن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة أســامــة بن 
لادن، قبل أكثر من عقد من الزمن». 
في حين أشار باحثون في الحركات 
الإســـلامـــيـــة والإرهـــــــاب الـــدولـــي إلــى 
«وجــود خــلاف وتعثر حــول الزعيم 

الجديد للتنظيم».
وذكـــــــــــــــــــــــرت المــــــــــســــــــــؤولــــــــــة فــــي 
الاستخبارات الأميركية، كريستين 
ــاء، أن «خــلــيــفــة  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ أبــــــي زيـــــــد، 
تل في 

ُ
الــذي يُعتقد أنه ق الظواهري 

غارة أميركية العام الماضي، لا يزال 
غير واضح».

ووفـــق أبـــي زيـــد، مــديــرة المــركــز 
الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، 
ــؤال بـــالـــنـــســـبـــة لــتــنــظــيــم  ــ ــســ ــ ــإن «الــ ــ فــ
الــذي لم يُجب عليه، هو  (القاعدة)، 
مــــن ســيــخــلــف الــــظــــواهــــري»، وذلــــك 
نـــــدوة نظمها  فـــي  رداً عــلــى ســـــؤال 
معهد واشنطن عن «مركز الثقل في 

(القاعدة) بعد مقتل الظواهري».
والــــــشــــــهــــــر المــــــــاضــــــــي شــــــــددت 
الولايات المتحدة الأميركية الخناق 
عــلــى تنظيم «الـــقـــاعـــدة» الإرهـــابـــي. 
«الــقــاعــدة» على  وأدرجــــت قــيــادات لـــ

«قوائم الإرهابيين».
الــبــاحــث المتخصص في  وقـــال 
الــحــركــات الإســلامــيــة بمصر، أحمد 
زغلول، إن «تنظيم (القاعدة) يعاني 
الآن من أزمة في القيادة، والأسماء 
الــتــي تـــرددت منذ مقتل الــظــواهــري 
ــاع  ــمــ ــا إجــ ــهـ ــيـ ــلـ ــيــــس عـ ــدو أنـــــــه لــ ــ ــبـ ــ يـ

تنظيمي».
وهنا، يرى مراقبون، أن المصري 
ــذي يحمل  ــدان، الــ ــ مــحــمــد صـــلاح زيـ
الاســـم الحركي «ســيــف الــعــدل»، من 
أبــرز المرشحين لخلافة الظواهري. 
ويُرجح أنه يبلغ من العمر ٦٠ عاماً 
تقريباً، وبفضل خبرته العسكرية 
والإرهابية، يُعد تقريباً من قدامى 
ــابـــي  المـــحـــاربـــين فـــي الــتــنــظــيــم الإرهـ
الدولي... وكانت صورة قد انتشرت 
«ســيــف الـــعـــدل»، فــي وقـــت ســابــق،  لـــ

رجـــحـــت مــعــهــا احــتــمــالــيــة قــيــادتــه 
«القاعدة». لـ

ويــشــار إلـــى أنـــه فــي عـــام ٢٠١٤ 
ظــهــرت وثيقة حـــددت الشخصيات 
ــظــــواهــــري»،  «خـــلافـــة الــ ــة لــــ المـــرشـــحـ
وتضمنت أبو الخير المصري، وأبو 
محمد المصري، وسيف العدل، وأبو 
بصير الوحيشي؛ إلا أن المتغير الذي 
طرأ على هذه الوثيقة، هو أنه لم يبق 
على قيد الحياة من هذه الأسماء؛ إلا 
«ســيــف الــعــدل»، لكن «هـــذا لا يعني 
حسم الأمر له، لأنه يقيم في إيران»، 

بحسب المراقبين.
وفي واقعة أحدثت جدلاً الشهر 
ــدة»  ــاعـ ــقـ ــي، نـــشـــر تــنــظــيــم «الـ ــاضــ المــ
ــاد  ــ ــلـــظـــواهـــري. وأفـ مــقــطــع فـــيـــديـــو لـ
موقع «سايت» الاستخباراتي المعني 
بــــرصــــد مــــنــــشــــورات «الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهــابــيــة»، بــأن «تنظيم (القاعدة) 
نــشــر فــيــديــو مــدتــه ٣٥ دقــيــقــة يزعم 
أنـــه بــصــوت الــظــواهــري». ولـــم يشر 
مقطع الفيديو إلى إطار زمني محدد 

لتوقيته.
وقــــــــــــــــال الــــــــبــــــــاحــــــــث المـــــــصـــــــري 
المــتــخــصــص فـــي شـــــؤون الــحــركــات 
ــاب الـــدولـــي، منير  ــ المــتــطــرفــة والإرهــ
(الــقــاعــدة)  أديــــب، إن «نــشــر تنظيم 
مقطع فيديو منسوباً للظواهري، 
كان هدفه شغل الجميع بالفيديو، 

بعيداً عن الحديث حــول اختيارات 
الزعيم الجديد للتنظيم التي تشير 
إلــى تعثر، وكـــذا إثـــارة الــجــدل حول 
هل قتل الظواهري أم لا؟»، ولفت إلى 
لــم ينع حتى  (الــقــاعــدة)  أن «تنظيم 
الآن الظواهري. ويبدو أن التنظيم 
يرى أنه لو نعاه، فهذا اعتراف منه 
تل، وحينها سيكون 

ُ
أن الظواهري ق

مــضــطــراً إلـــى إعــــلان قــائــده الــجــديــد 
(المُتعثر)».

ــقـــة  ووفــــــــــق تــــصــــريــــحــــات ســـابـ
لمــســؤول فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، فإن 
«عــمــلــيــة تــحــديــد مـــكـــان الــظــواهــري 
وقـــتـــلـــه، كـــانـــت نــتــيــجــة عــمــل دقــيــق 
ودؤوب من جانب وكــالات مكافحة 
ــبــــارات». إلا أن  ــتــــخــ الإرهـــــــاب والاســ
ــر في  الــنــاطــق بــاســم {طـــالـــبـــان»، ذكـ
أغسطس (آب) الماضي، أن «الحركة 
لـــم تــعــثــر عــلــى جــثــمــان الــظــواهــري، 

وتواصل التحقيقات».
وخــــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر المـــــاضـــــيـــــة، 
ــاء مـــرشـــحـــة لــقــيــادة  ــمــ ــــت أســ ــداولـ ــ تـ
«القاعدة»، مثل محمد أباتي المكنى 
«أبــو عبد الرحمن المــغــرب»، وكان  بـــ
الشخصية الأقــرب للظواهري، كما 
أنه كان مسؤولاً عن تأمين اتصالات 
الــظــواهــري والإشـــــراف عــلــى إرســـال 
ــى الــقــواعــد  ــرة» إلــ ــفـ الـــرســـائـــل «المـــشـ
الــتــنــظــيــمــيــة حــــول الـــعـــالـــم. وأيــضــاً 

خالد باطرفي، زعيم فرع «القاعدة» 
في شبه جزيرة العرب. وكذلك أبو 
عــبــيــدة يــوســف الــعــنــابــي (المــعــروف 
بـــاســـم يـــزيـــد مـــــبـــــارك)، وهـــــو زعــيــم 
«الــقــاعــدة فــي بـــلاد المـــغـــرب». فضلاً 
عن عمر أحمد ديري، ويعرف باسم 
أحمد عمر أو أبو عبيد، وهو زعيم 
«حركة الشباب» الصومالية، وأبو 
همام الشامي، أمير تنظيم «حراس 
الــديــن» فــرع «الــقــاعــدة» فــي سوريا، 

وأيضاً أبو عبد الكريم المصري.
وهــنــا، يـــرى أديــــب، أن «(ســيــف 
العدل) هو الأقرب لزعامة (القاعدة)؛ 
لأن جــمــيــع الــــروايــــات الـــتـــي ظــهــرت 
حـــولـــه، أجــمــعــت عــلــى أنــــه الأفــضــل 
ــــت  ــداولـ ــ ــن تـ ــمــ ــره مــ ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ ــة مــ ــ ــــرصـ فـ
أســمــاؤهــم». لكنه أشـــار إلــى أنــه «لا 
يــوجــد مــبــرر حتى الآن لــعــدم إعــلان 

تنظيم (القاعدة) زعيمه الجديد».
ومنذ أن استقر «سيف العدل» 
ــران عـــام ٢٠٠١ لـــم يُــغــادرهــا،  ــ فـــي إيـ
لكن تنظيم «القاعدة» ظل يدعي أنه 
سجين داخل إيران، حتى وقت قريب، 
الـــعـــدل» في  حينما اعــتــرف «ســيــف 
رسالة كتبها باسمه الحركي الثاني 
ــر ســـبـــيـــل»، بــــأن «وجـــــــوده في  «عـــابـ
إيران جاء بناءً على تحالف مصالح، 
وأن الخروج منها بمثابة القفز من 
السفينة إلى القبر»، على حد قوله.

ألسنة دخان تتصاعد من منزل في كابل عقب تعرضه لهحوم بطائرة درون أميركية (أ.ف.ب)....
تل في العاصمة الأفغانية (أ.ب)

ُ
 وفي الإطار أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» الذي ق
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القوات الروسية تقترب من باخموت وبوتين يؤكد مواصلة تعزيز القدرات العسكرية

تباين في المعطيات حول سوليدار... والكرملين يدعو إلى «عدم التسرع»

مع دخــول المواجهات الضارية 
في مدينة سوليدار مرحلة حاسمة، 
برز تباين في المعطيات التي قدمتها 
قوات «فاغنر» التي أعلنت سيطرتها 
بشكل كامل على المدينة، بينما برز 
موقف أكثر حذرا من جانب الكرملين 
ــارك  ــعـ المـ ــدا أن  ــ ــاع. وبــ ــ ــدفـ ــ الـ ووزارة 
المستمرة في المدينة الاستراتيجية 
عـــــــــززت مـــــجـــــالات الــــتــــقــــدم لـــلـــقـــوات 
الــروســيــة نــحــو بــاخــمــوت المـــجـــاورة 
مــن جــهــة الــشــمــال، فــي تــطــور يمهد 
لنقل المعركة إلى المدينة الأهــم التي 
الــســيــطــرة عليها عــلــى تطور  تــفــتــح 
ــع، يــمــكــن مـــوســـكـــو مــن  ــ ــ نـــوعـــي واسـ
إنجاز هدف بسط النفوذ الكامل في 

منطقة دونباس.
ــد الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتـ
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، الأربـــــعـــــاء، عـــدم 
الــتــعــلــيــق عــلــى الــتــطــورات المــيــدانــيــة 
خلال اجتماع حكومي ركز فيه على 
مـــواصـــلـــة مــوســكــو زيــــــادة قــدراتــهــا 
الدفاعية وتأمين متطلبات الجيش 
ــاد، خــصــوصــا  ــتـ ــعـ ــن الأســـلـــحـــة والـ مـ
ــيـــــــران الـــــحـــــربـــــي.  ــ ــ ــطـ ــ ــ فـــــــي قــــــطــــــاع الـ
ــوتــــين خــــــلال الاجـــتـــمـــاع  وأضـــــــــاف بــ
«أؤكـــــد أنــنــا نــضــمــن بــشــكــل مــوثــوق 
أمــن ومــصــالــح الــبــلاد، وســنــزيــد من 
قدراتنا الدفاعية، وفي نفس الوقت 
سنواصل تنفيذ البرامج والخطط 
ــة عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
نــطــاق واســــع». وشـــدد عــلــى أن «أيــا 
مــن الــســيــنــاريــوهــات الــســلــبــيــة التي 
توقعها خصوم روسيا لم تتحقق»، 
مشيدا بعمل الحكومة في مواجهة 
الضغوط والتحديات التي فرضتها 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. وكـــلـــف بــوتــين 
وزير الصناعة والتجارة بالعمل مع 
وزارة الــدفــاع عــلــى مــســألــة الــتــزويــد 
بالطائرات ومعرفة الأعــداد اللازمة 

من الطائرات الحربية والمدنية.
ــك، شـــن الــنــاطــق  فـــي غــضــون ذلــ
بــاســم الكرملين ديــمــتــري بيسكوف 
هجوما جديدا على الغرب واتهمه 
ــان عــلــى إطـــالـــة أمــد  ــرهـ بــمــواصــلــة الـ

الــحــرب عبر مــواصــلــة تــزويــد كييف 
بالأسلحة. وقال إنه «لا توجد آفاق 
لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، إذ إن 
القانون في كييف يحظر إجراء حوار 
مع روسيا، كما أن الغرب لا يسمح 
لكييف بإبداء المرونة». وزاد الناطق: 
« كانت روسيا مستعدة دائما لحل 
المشكلات من خلال المفاوضات، وقد 
قــــال الــرئــيــس بــوتــين مـــــرارا إنــنــا ما 
زلنا مستعدين لذلك. وبالطبع، فإن 
تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية 
ــيـــة هــو  ــلـــومـــاسـ والـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـ
الخيار المفضل لدينا. ولكن في بيئة 
حيث تحظر قــوانــين أوكــرانــيــا على 
رئيس أوكرانيا إجــراء أي اتصالات 
معنا، أو إجراء نوع من الحوار معنا، 
وأيضا نظرا للمعطيات التي توضح 
أن الغربيين لا يميلون إلى السماح 
لكييف بأي مرونة في هذا الشأن... 
لذلك يمكن القول إنه لا توجد حاليا 

احتمالات لعقد مفاوضات».
وبدا بيسكوف حذرا وهو يعلق 
عــلــى الــتــقــدم المــيــدانــي فــي ســولــيــدار 
وقــــال: «دعـــونـــا لا نــتــســرع. لننتظر 

الإعــــلانــــات الـــرســـمـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن 
هــــنــــاك «ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة فــي 
التقدم» في سوليدار. وزاد أن «نجاح 
العمليات العسكرية سيتحقق عندما 
تتحقق الأهداف التي حددها القائد 
الأعلى للقوات المسلحة المرجوة من 
العملية العسكرية الخاصة»، منوها 
في الوقت ذاته أن «النجاح التكتيكي 

مهم جدا».
وكـــــان هــــذا المـــوقـــف لافـــتـــا على 
خــلــفــيــة إعـــــــلان مــــؤســــس مــجــمــوعــة 
«فاغنر» يفغيني بريغوجين نجاح 
قـــواتـــه فـــي فــــرض «ســيــطــرة كــامــلــة» 
في المدينة. كما نشر مقاطع فيديو 
ــه فــي  ــالــ ــــى جـــانـــب رجــ ظـــهـــر فــيــهــا إلـ
مــنــاجــم لــلــمــلــح فـــي المــديــنــة، وتهكم 
على اتهامات واشنطن لقواته بأنها 
ــتــــي يــعــنــي  ــيــــدار الــ تـــقـــاتـــل فــــي ســــولــ
اسمها «مدينة الملح» للحصول على 

ثرواتها من الملح والفحم.
وأشـــــار بــريــغــوجــين عـــن طــريــق 
جــــــهــــــازه الإعـــــــلامـــــــي عــــبــــر وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى أن قتالا 
ــا يلقي  ــدور فـــي وســــط المـــديـــنـــة، مـ ــ يـ

ــــدى ســيــطــرة  ــلـــى مــ بــــظــــلال الــــشــــك عـ
المجموعة الروسية على المدينة التي 
كــان عــدد سكانها يبلغ قبل الحرب 
ــة. وبـــعـــد  ــمـ ــسـ نـ ــن ١٠ آلاف  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
مــرور ســاعــات مــعــدودة على إعلانه 
طــرد الــقــوات الأوكــرانــيــة من المدينة، 
وتأكيده أن قوات «فاغنر» «خاضت 
معركة سوليدار لوحدها» أصــدرت 
الــروســيــة بيانا أكــدت  الــدفــاع  وزارة 
فيه أن المعارك بين القوات الأوكرانية 
والـــروســـيـــة «لا تــــزال مــتــواصــلــة في 

سوليدار».
وكانت وكالة «ريا نوفوستي» 
الــروســيــة العامة للأنباء قــد نشرت 
صــورة له برفقة مقاتلين مسلحين، 
مشيرة إلى أنها التقطت في مناجم 
المــلــح فــي ســولــيــدار. ونــفــى الجيش 
الأوكـــرانـــي على الــفــور هــذه الأنــبــاء، 
مؤكداً أن مدينة سوليدار «أوكرانية 
وستبقى كذلك»، مشيراً إلى أنه «غير 
صحيح» أن رئيس مجموعة فاغنر 

بريغوجين موجود في سوليدار.
ــيـــرهـــي شـــيـــريـــفـــاتـــي،  ــفــــى سـ ونــ
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــتـــحـــدث بـــاســـم الـ المـ

ــي الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة،  الأوكــــرانــــيــــة فــ
التصريحات التي أدلى بها الجيش 
الروسي بشأن استيلائه على بلدة 
ســولــيــدار. وقـــال شــيــرفــاتــي: «يــقــول 
الروس إن سوليدار تحت سيطرتهم، 
ــروا  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــح، انـ ــ ــيـ ــ وهـــــــــــذا غـــــيـــــر صـــــحـ
التفاصيل فــي تقرير هيئة الأركـــان 
ــاء  ــبــ الــــعــــامــــة»، بـــحـــســـب وكــــالــــة الأنــ
الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم». 
نــــفــــت إدارة  مــــتــــصــــل،  وفـــــــي إطـــــــــار 
الاتـــصـــالات الاســتــراتــيــجــيــة لــلــقــوات 
المــســلــحــة الأوكــرانــيــة صــحــة الــصــور 
الــخــدمــة الصحافية  الــتــي نــشــرتــهــا 
لشركة فاغنر لتأكيد استيلاء الروس 
على بلدة سوليدار. وقالت مجموعة 
فـــاغـــنـــر، عـــلـــى تـــلـــغـــرام، إن الــجــنــود 
الأوكرانيين المحاصرين تلقوا إنذارا 
نهائيا للاستسلام بحلول منتصف 

الليل.
وقـــــالـــــت نـــائـــبـــة وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الأوكــرانــي غانا ماليار على تلغرام 
إن هــنــاك «مـــعـــارك عــنــيــفــة مستمرة 
الـــروس  فــي ســولــيــدار»، مضيفة أن 
«حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني» 

و«الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــديـــنـــة تــمــامــا، 
ــــك. وأكــــد  لـــكـــن لــــم يـــنـــجـــحـــوا» فــــي ذلــ
الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي أيـــــضـــــا وقــــــوع 
مــــعــــارك فــــي المـــديـــنـــة الـــصـــغـــيـــرة فــي 
مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك. وتـــعـــد المـــعـــارك 
الــروســي  الــتــي يخوضها الجيشان 
والأوكراني للسيطرة على سوليدار 
وباخموت في شرق أوكرانيا «الأكثر 
دمــويــة» منذ بــدايــة الــغــزو الــروســي، 
عــلــى مـــا قــــال مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك 
مــــســــتــــشــــار الـــــرئـــــاســـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
الأربـــــعـــــاء. وصـــــــرّح فــــي مــقــابــلــة مــع 
الــصــحــافــة الفرنسية «كـــل ما  وكــالــة 
يحدث اليوم في باخموت وسوليدار 
هــو السيناريو الأكــثــر دمــويــة لهذه 

الحرب».
وقــد لا ترتدي سوليدار أهمية 
استراتيجية كبيرة، إلا أن الاستيلاء 
عليها يسمح لموسكو أخيراً بتحقيق 
نصر عسكري بعد عــدة انتكاسات 
ــنــــذ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــاضــــي  مــ
ولــقــائــد مــجــمــوعــة فــاغــنــر، يفغيني 
بريغوجين، لتعزيز نــفــوذه المتزايد 

على المشهد السياسي الروسي.

الــــــدفــــــاع  وزارة  وأوضــــــــحــــــــت 
ــيــــة فــــي بــــيــــان، أن «وحــــــدات  الــــروســ
مجوقلة عطلت الوصول إلى الأجزاء 
الشمالية والجنوبية من سوليدار. 
ــقــــوات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة تــضــرب  الــ
الـــعـــدو. ووحـــــدات هجومية  مــعــاقــل 

تقاتل في المدينة».
وأفـــاد بيان الــــوزارة بــأن إغــلاق 
المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة 
سوليدار تم بواسطة وحدات القوات 
المـــحـــمـــولـــة جــــــوا الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات 
المسلحة الروسية. في الأثناء، بدا أن 
القوات الروسية وقوات الانفصاليين 
المــــــوالــــــين لمـــوســـكـــو فـــــي دونـــيـــتـــســـك 
نجحتا في تحقيق تقدم مهم نحو 
ــنـــة بـــاخـــمـــوت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مـــديـ
المـــــجـــــاورة لـــســـولـــيـــدار. وفـــــي غــمــرة 
الــقــوات الأوكــرانــيــة بتعزيز  انشغال 
دفــاعــاتــهــا فــي بــاخــمــوت، ومــحــاولــة 
ــيـــدار أعــلــن  ــقــــوات فـــي ســـولـ إمــــــداد الــ
مركز الدفاع الإقليمي في دونيتسك 
عن «تحرير بلدة بودغورودنويه في 
ضــواحــي مدينة ســولــيــدار» وفــرض 

سيطرة كاملة فيها.

ــاء فـــي بـــيـــان نــشــرتــه قـــوات  ــ وجـ
دونيتسك على قناتها في «تلغرام» 
أنـــه «اعــتــبــارا مــن ١١ يــنــايــر (كــانــون 
الـــــقـــــوات  قـــــامـــــت  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٣، 
المــســلــحــة الـــروســـيـــة بــتــحــريــر بــلــدة 
بودغورودنويه التابعة لجمهورية 

دونيتسك الشعبية».
وتـــقـــع بـــلـــدة بــــودغــــورودنــــويــــه 
إلــــى الـــشـــمـــال مـــن مــديــنــة بــاخــمــوت 
ــة تــســمــيــة  ــيــ ــالــــروســ الــــتــــي تـــحـــمـــل بــ
أرتيوموفسك، التي تقع بدورها في 

الجنوب الغربي من سوليدار.
ويوفر تقدم موسكو في المعارك 
الـــجـــاريـــة عـــلـــى مــــحــــوري ســـولـــيـــدار 
ونحو باخموت اللتين أقام الجيش 
الأوكــرانــي فيهما تحصينات قوية، 
ــداد المــبــاشــر  ــ مــجــالا لــقــطــع طـــرق الإمـ
نحو مناطق واســعــة مــن دونيتسك 
خـــصـــوصـــا ســـيـــفـــيـــرســـك، مــــا يــمــنــح 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة مــــجــــالات أوســــع 
ــقــــدم وفـــــــرض ســيــطــرة  ــتــ لـــتـــعـــزيـــز الــ
ــاء خــلال  ــ مــطــلــقــة عــلــى المــنــطــقــة. وجـ
الإفــادة اليومية لــوزارة الدفاع حول 
سير العمليات العسكرية أن القوات 
الــروســيــة أســقــطــت خـــلال الــســاعــات 
ـــ٢٤ المــاضــيــة مقاتلة أوكــرانــيــة من  الــ
طراز «سوخوي - ٢٧» في دونيتسك 
وقتلت أكثر من ٣٠ جنديا أوكرانيا 
عــــلــــى مـــــحـــــور كــــوبــــيــــانــــســــك. وفــــي 
الــقــوات الروسية  لوغانسك تمكنت 
وفقا للبيان من «تصفية ٤ مجموعات 
تــخــريــب واســتــطــلاع تــابــعــة لــلــقــوات 
المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدة 
كــوزمــيــنــو فــي جــمــهــوريــة لوغانسك 
الشعبية وغابات سيريبريانسكي، 
حيث بلغت الخسائر التي تكبدتها 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة في هذا 
الاتجاه ٩٠ جنديا بين قتيل وجريح، 
ــتــــين قـــتـــالـــيـــتـــين و٣  وتـــحـــطـــم مــــدرعــ
مركبات». وأضاف الإيجاز العسكري 
ــرار الــنــيــران الــتــي  ــ أنـــه «نــتــيــجــة لأضـ
الـــلـــواء الميكانيكي  بـــوحـــدات  لحقت 
ــواء الــــدبــــابــــات رقـــــم ١٧  ــ ــ ــم ٦١، ولـ ــ رقـ
التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، 
تــم تصفية مــا يصل إلــى ٨٠ جنديا 
أوكرانيا ودبابة واحدة و٣ مدرعات 

قتالية ومركبتين».

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

بناية في باخموت تعرضت للقصف الروسي (رويترز)وحدة مقاتلة أوكرانية على خط النار في باخموت (أ.ب)

اتفاق روسي ـ أوكراني في أنقرة 
على إطلاق سراح ٤٠ أسيراً

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــيــنــمــا أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان دعم بلاده فتح ممر إنساني 
ــا لمــعــالــجــة  ــدادهــ ــعــ ــتــ ــا، واســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ فــ
الجرحى العسكريين في مستشفياتها... 
اتــفــق مــفــوضــا حــقــوق الإنـــســـان الــروســي 
والأوكـــــــرانـــــــي خـــــلال اجـــتـــمـــاع فــــي أنـــقـــرة 
على إطــلاق ســراح أكثر من ٤٠ أسيرا من 
العسكريين في البلدين المتحاربين... كما 
نــفــت الــرئــاســة الــتــركــيــة تــقــاريــر أمــيــركــيــة 
ــا بــقــنــابــل  ــيــ بـــشـــأن تــــزويــــد تـــركـــيـــا أوكــــرانــ

عنقودية لدعمها في الحرب مع روسيا.
وعـــقـــدت المــفــوضــة الــســامــيــة لحقوق 
الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، 
اجتماعا مع محقق الشكاوى الأوكرانية، 
دميترو لوبينيتس، في أنقرة، الأربعاء، 
على هامش مؤتمر دولي تنظمه مؤسسة 
أمــنــاء المــظــالــم فــي تــركــيــا حـــول «مستقبل 
حقوق الإنسان في القرن الـ٢١»، بحضور 
المــفــتــش الــعــام الــتــركــي لــحــقــوق الإنــســان، 
شريف مالكوتش، وتم خلاله بحث الوضع 

في أوكرانيا والمستجدات.
ــه تــم  ــ ــة الـــروســـيـــة إنـ ــفـــوضـ ــالــــت المـ وقــ
الاتفاق مع نظيرها الأوكراني على إطلاق 
ــيـــرا عــســكــريــا من  ــراح أكـــثـــر مـــن ٤٠ أسـ ــ سـ
الــلــقــاء تــنــاول أيضا  الــبــلــديــن، مضيفة أن 
١٠ ملفات مختلفة. وأشارت إلى استمرار 
ــــين مــــوســــكــــو وكــــيــــيــــف عــبــر  ــل بـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
مفوضيتي حقوق الإنسان، بسبب انقطاع 
الطرق الدبلوماسية جراء الحرب. وعبرت 
عن شكرها للمفتش العام التركي شرف 
مالكوتش، إزاء الدعم الذي قدمه لانعقاد 
الــلــقــاء مـــع مــفــوض حــقــوق الإنـــســـان لــدى 
الــبــرلمــان الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو لوبينيتس. 
وبــحــث الــجــانــبــان، خــــلال الـــلـــقـــاء، إنــشــاء 
مــمــرات إنسانية بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
وتأمين تواصل الأسرى مع عائلاتهم ونقل 

المصابين منهم إلى المستشفيات.
في السياق ذاته، أكد الرئيس التركي، 
رجب طيب إردوغان، دعم بلاده فتح ممر 
إنساني في أوكرانيا، واستعدادها لمعالجة 
الــجــرحــى العسكريين فــي مستشفياتها. 
وبــحــســب بـــيـــان لــلــرئــاســة الـــتـــركـــيـــة، قــال 
إردوغـــــان: « نــحــن نــدعــم ذلــــك... أحضرنا 
الجرحى مــن ســوريــا وأذربــيــجــان وليبيا 
وعالجناهم في مستشفياتنا وأعدناهم 

مرة أخرى... هذا هو واجبنا الإنساني».
كــــان المــفــتــش الـــعـــام الــتــركــي لــحــقــوق 
الإنــســان، شــريــف مــالــكــوتــش، اقــتــرح فتح 
ــا  ــيــ ــرانــ مـــمـــر إنـــســـانـــي بــــين روســــيــــا وأوكــ
بوساطة تركيا. وستستمر الاجتماعات 
بـــين مــفــوضــي حـــقـــوق الإنــــســــان الـــروســـي 

والأوكراني في أنقرة الخميس.
وقــال لوبينيتس، عبر «تــويــتــر» إنه 
الــروســيــة، «مجموعة  نــاقــش مــع نظيرته 
واسعة من المشاكل الإنسانية والقضايا 
المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال حقوق 
الإنـــســـان لمــواطــنــي الـــبـــلـــديـــن... وتــبــادلــنــا 

مقترحات محددة».
وسبق أن توسطت السعودية وتركيا 
في الإفراج عن أسرى لدى روسيا وأوكرانيا 
وعــمــلــيــات تــبــادل لــلــعــشــرات فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وقالت وزارة الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة فـــي ٢٢ مـــن الــشــهــر ذاتــــــه، إن 
روســيــا أفــرجــت عــن ١٠ مــن أســرى الحرب 
الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضافت 
الوزارة، في بيان، أن قائمة الأسرى ضمت 
مــواطــنــين مــن الــولايــات المــتــحــدة والمملكة 
المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وأن 
طائرة تقل الأسرى هبطت في السعودية، 
وقامت الجهات المعنية بتسلمهم ونقلهم 
من روسيا، والعمل على تسهيل إجراءات 

عودتهم إلى بلدانهم.
كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
ــراء عملية تــبــادل ٢٠٠ أسير  ــان إجـ إردوغــ
حـــرب، بــوســاطــة تــركــيــة، عــقــب مــحــادثــات 
دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي 
فلاديمير بوتين والأوكــرانــي فولوديمير 

زيلينسكي.
ــر، نــفــى مـــصـــدر في  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
الرئاسة التركية، الأربعاء، تقارير أميركية 
تضمنت مزاعم حول إرسال تركيا قنابل 
عنقودية أميركية إلى أوكرانيا لدعمها في 

الحرب ضد روسيا.
وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، 
قال المصدر التركي إن التقارير حول تسليم 
ذخائر عنقودية إلى كييف من تركيا هي 

معلومات مضللة تقوض جهود السلام.
ــلـــة «فــــــوريــــــن بـــولـــيـــســـي»  كــــانــــت مـــجـ
الأميركية نقلت عــن مسؤولين أميركيين 
وأوروبـــيـــين حــالــيــين وســابــقــين، أن تركيا 
تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أميركية، 
تطلق مــن المدفعية منذ نوفمبر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، زاعمة أن الذخائر 
التقليدية المحسنة، ثنائية الغرض والتي 
تــعــود إلـــى حقبة الــحــرب الـــبـــاردة، والــتــي 
الــولايــات المتحدة تصديرها  يحظر على 
القانون الأميركي بسبب ارتفاع  بموجب 
مــعــدل فــشــلــهــا، وفــــرت لأوكـــرانـــيـــا ســلاحــا 
مثيرا للجدل فــي الــصــراع مــع روســيــا في 

ساحة المعركة.
وبحسب المجلة الأميركية، يمكن أن 
تستمر القنابل، المصممة لتدمير الدبابات 
عــن طــريــق الانــفــجــار فــي ذخــائــر صغيرة، 
في ساحة المعركة لسنوات إذا فشلت في 
الــفــور، مع تشتت أجزائها  الانفجار على 

لنحو ٨٨ قنبلة صغيرة.
ــلـــع، رفـــض  ــطـ ــدر مـ ــلـــت عــــن مــــصــ ــقـ ونـ
الــكــشــف عــن هــويــتــه، أنـــه «بــعــد أن منعت 
الــولايــات المــتــحــدة أوكــرانــيــا مــن الــوصــول 
إلى الذخائر العنقودية، كانت تركيا المكان 
الوحيد الذي يمكنهم الحصول عليها منه، 
وأن الأمر يظهر كيف أنه حتى مع تقارب 
تــركــيــا مـــع روســـيـــا فـــي بــعــض الــنــواحــي، 
أصبحت أنقرة مؤيدا مهما حقا لأوكرانيا 

عسكريا».

أوروبا مستعدة لحرب طويلة وفرض مزيد من العقوبات على موسكو

أوكرانيا تعلن حاجتها لمزيد من السلاح لمواجهة {خطط روسيا}
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــال الــجــيــش الأوكـــرانـــي إنـــه يستعد 
لهجوم محتمل من قوات المشاة الروسية 
من بيلاروسيا، حليفة موسكو في الحرب 
اتــجــاه العاصمة كييف.  الأوكــرانــيــة، فــي 
ولا يــعــتــبــر خـــبـــراء عــســكــريــون الـــوحـــدات 
الروسية في بيلاروسيا قوية بما يكفي 
الــهــجــوم، لكنها ستعرقل  لشن مثل هــذا 
الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة الـــتـــي يــتــم إلــهــاؤهــا 
عـــن قــطــاعــات أخــــرى مـــن الــجــبــهــة. وذكـــر 
لــيــوتــيــنــانــت جـــنـــرال أولــيــســكــي بــافــلــيــك، 
المـــســـؤول عـــن الـــدفـــاع عـــن كــيــيــف، أنـــه تم 
إعـــداد أو تعزيز أوضـــاع دفاعية شمالي 
البلاد لهذا الغرض. وأضاف أنه من أجل 
مــنــع الــتــقــدم الــســريــع لــدبــابــات الــوحــدات 
الروسية، تم عمل حقول ألغام أكبر على 
جميع النقاط التي يمكن عبور الدبابات 
الــقــوات مــن عبور  لــم تتمكن  مــنــهــا، وإذا 
الــحــواجــز فسيكون تدمير المدفعية  هــذه 
الأوكرانية لتمركزات القوات أمراً أسهل. 
وتــغــلــبــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة عــلــى تــقــدم 
ــاء مـــن بــيــلاروســيــا  لــلــقــوات الـــروســـيـــة جــ
بـــاتـــجـــاه كــيــيــف ســابــقــاً فـــي بـــدايـــة حــرب 
روســيــا فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، وتــم 
تدمير قطاع من طابور يمتد لكيلومترات 
مـــن الـــدبـــابـــات والمـــركـــبـــات الـــروســـيـــة في 
الغابات الكثيفة شمال كييف، وتم إجباره 

على التراجع.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي إن بــــــلاده بـــحـــاجـــة شـــديـــدة 
ــدادات الأسلحة الحديثة من  لمزيد مــن إمـ
الـــغـــرب؛ لأن روســـيـــا تــحــشــد قــواتــهــا من 
أجل مزيد من التصعيد. وقال في خطاب 
بالفيديو: «الــعــالــم الحر لديه كــل مــا هو 
ضروري لوقف العدوان الروسي وإلحاق 
هزيمة تاريخية بالدولة الإرهابية». وقال 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي ميخايلو  مــســتــشــار 
بودولياك إن أوكرانيا ستكون قادرة على 
الانتصار في الحرب هذا العام إذا زادت 
الـــقـــوى الــغــربــيــة مـــن إمــــــدادات الأســلــحــة؛ 
خــصــوصــاً مــنــظــومــات صـــواريـــخ بــعــيــدة 
المـــــــدى. وأوضـــــــح فــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية أن «الصواريخ التي 
يــزيــد مــداهــا عــن ١٠٠ كيلومتر فقط هي 
الــتــي ستتيح لنا تسريع عملية تحرير 
الأراضـــــــي»، مــضــيــفــاً أن هـــذا الــســيــنــاريــو 
ســيــنــهــي الـــحـــرب بــحــلــول الــخــريــف على 

أبعد تقدير.
ــلـــن الــرئــيــس الــبــولــنــدي أنـــدريـــه  وأعـ
دودا، الأربعاء، أن وارسو مستعدّة لإرسال 
عدد من الدبابات من طراز «ليوبارد» التي 
تطالب بها كييف من الدول الغربية التي 
البلد المصنع  تمتلكها؛ خصوصاً ألمانيا 
للدبابات. وخلال زيارة لمدينة لفيف بغرب 
أوكــرانــيــا، قــال دودا فــي مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيريه الأوكراني والليتواني: 
«ستُرسَل مجموعة من دبابات ليوبارد 
ــار تـــحـــالـــف يــجــري  ــ ــة) فــــي إطــ ــ ــــدرّعـ (١٤ مـ

تأسيسه». وأضاف: «كما تعلمون، هناك 
عدد من الشروط الرسمية يجب الوفاء بها 
(...) ولكن الأهم من كلّ ذلك، نريد أن يكون 
هذا تحالفاً دولياً»، مشيراً إلى أنه يعتمد 
على دول أخــرى للمساهمة فــي عمليات 
ــيـــس الأوكــــرانــــي  الــتــســلــيــم. ورحّـــــــب الـــرئـ
فولوديمير زيلينسكي بالخطوة، قائلاً 
ــراراً مشتركاً» تشارك  إنــه كــان يتوقع «قــ
فيه دول أخرى مستعدّة لإرســال دبابات 
ــة  ــ ــال زيــلــيــنــســكــي: «دولـ ــ «لــــيــــوبــــارد». وقــ
واحـــــدة فــقــط لا يــمــكــنــهــا أن تــســاعــدنــا». 
وأضاف، دون أن يسمّي أي دولة: «أعتقد 
أنــه سيكون هناك اليوم (الأربــعــاء) قــراراً 
إيجابياً من دولة أخرى لتزويدنا بدبابات 

حديثة غربية».
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـويـــدي 
ــلــــســــتــــروم، الــــــــذي تــــتــــرأس  ــيــ تــــوبــــيــــاس بــ
دولته الاتحاد الأوروبــي، أمس الأربعاء، 
إن الاتــــحــــاد مــســتــعــد لـــحـــرب طــويــلــة في 
أوكــرانــيــا، وســيــدعــم كييف فــي مواجهة 
الــــــعــــــدوان الـــــروســـــي مـــهـــمـــا طــــــال الأمــــــر. 
وأضــاف بيلستروم في مؤتمر صحافي: 

«رغم محاولات روسيا المستمرة لتفريقنا، 
الـــوحـــدة داخـــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وعبر 
المحيط الأطلسي قوية. الاتحاد الأوروبي 
مستعد لحرب طويلة وسيواصل مساندة 
أوكرانيا بالدعم السياسي والاقتصادي 
والعسكري والإنساني مهما طال الأمر». 
وتابع قائلاً إن الاتحاد الأوروبي سيواصل 
العمل على فرض مزيد من العقوبات على 
موسكو بسبب غزو أوكرانيا، بعدما أقر 
ــة تــســع حــزم  ــ ــكـــون مـــن ٢٧ دولـ الــتــكــتــل المـ
من العقوبات منذ بــدء الغزو في فبراير 
٢٠٢٢. وقــال بيلستروم: «العقوبات هي 
أفضل أداة لدى الاتحاد الأوروبي لمساعدة 
أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب، 
وهــو الغاية النهائية مما نفعله». وقال 
مسؤولون إن العقوبات الجديدة قد تشمل 
تجميد مزيد مــن الأصـــول وحظر السفر 
لشخصيات روسية مشاركة في الحرب، 
وفـــرض مــزيــد مــن الــقــيــود على بيع سلع 
الاتحاد الأوروبي التي يمكن استخدامها 

في أغراض عسكرية إلى روسيا.
وقال بيلستروم: «الاتحاد الأوروبي 

مستعد لمواصلة تعزيز العقوبات، لضمان 
التنفيذ الفعال والمحكم للعقوبات، وأيضاً 

لمنع روسيا من التحايل عليها».
ــنـــت كــيــيــف أنّ قــصــفــاً روســـيـــاً  ــلـ وأعـ
استهدف، مساء الثلاثاء، خاركيف بعيد 
ساعات من زيارة مفاجئة قامت بها إلى 
المــديــنــة الــواقــعــة فــي شــمــال شــرقــي البلاد 
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، 
برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا 
الــــــذي حـــــضّ بـــرلـــين عـــلـــى تــــزويــــد بــــلاده 
ــال حـــاكـــم مــنــطــقــة  ــ بــــمــــدرّعــــات ثــقــيــلــة. وقــ
خاركيف أوليغ سينوغوبوف في رسالة 
على تطبيق «تليغرام»، مخاطباً سكّان 
المـــديـــنـــة: «ابـــقـــوا فـــي المـــلاجـــئ! المــحــتــلّــون 
يــقــصــفــون مـــرة جـــديـــدة». وســمــع مــراســل 
لوكالة الصحافة الفرنسية أصوات العديد 
من الانفجارات في المدينة التي نــادراً ما 
الــروســيــة يستهدفها  الــقــوات  كــان قصف 
في الآونة الأخيرة. وخلال زيارة الوزيرة 
ــيـــة لــلــمــديــنــة قــــال كــولــيــبــا: «كــلّــمــا  الألمـــانـ
تأخّر مثل هذا القرار، زاد عدد الضحايا، 
ـــتـــل المـــزيـــد مـــن المـــدنـــيـــين». وتـــعـــذّر في 

ُ
وق

الحال تحديد ما إذا كان القصف تسبب 
ــة.  ــاديــ ــريـــة أو أضــــــــرار مــ بــــإصــــابــــات بـــشـ
ولأسباب أمنية لم يتم الإعلان عن زيارة 
بيربوك إلا عندما كانت في قطار العودة. 
وتــعــرّضــت خاركيف للقصف مـــرّات عــدّة 
عند بداية النزاع، لكنّ القوات الأوكرانية 
تمكّنت من الدفاع عن المدينة. وابتعدت 
القتال منذ ذلــك الحين بنحو ١٣٠  جبهة 

كيلومتراً عن المدينة.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تــرودو، الثلاثاء، أنّ بــلاده ستشتري من 
الولايات المتّحدة منظومة دفاع جوي من 
طراز «ناسامز» لتقديمها هبة لأوكرانيا. 
ووفقاً لأوتاوا فهذه أول منظومة من هذا 
الــنــوع تقدّمها كــنــدا لأوكــرانــيــا، فــي هبة 
تناهز قيمتها ٤٠٦ مــلايــين دولار كندي 
(٢٨٢ مليون يورو). وأدلى ترودو بإعلانه 
هذا في أعقاب لقاء ثنائي جمعه بالرئيس 
الأميركي جو بايدن في مكسيكو. وترمي 
هذه المنظومة الدفاعية للتصدّي للقصف 
الـــذي يستهدف البنى  الــروســي الكثيف 
التحتية الــحــيــويــة فــي أوكــرانــيــا. وقــالــت 
أنــانــد، بعد  الــدفــاع الكندية أنيتا  وزيـــرة 
مكالمة مع نظيرها الأوكــرانــي، إنّ حماية 
البنى التحتية الأوكرانية «هي الأولوية 
الأولى. لهذا السبب تشتري كندا منظومة 
صواريخ أرض - جو متطوّرة من الولايات 

المتحدة للتبرّع بها لأوكرانيا».
ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي بهذه الهبة. وقال في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «شـــكـــراً لمــســاعــدتــنــا في 
حماية سمائنا. إنّ منظومة (نــاســامــز) 
الــتــي اشــتــرتــهــا كــنــدا مــن أجــلــنــا ستكون 
درعــاً قويّة لمدننا ومواطنينا». وتضاف 
هذه المنظومة الصاروخية إلى مدرّعات 
ومـــــــدافـــــــع هـــــــاوتـــــــزر ومــــــلابــــــس شـــتـــويـــة 
وذخائر سبق لكندا أن قدمّتها لأوكرانيا 
لمساعدتها في التصدّي للغزو الروسي. 
وحـــتّـــى الـــيـــوم قــدمــت دول عـــديـــدة أخـــرى 
لأوكرانيا أنظمة مــضــادّة للطائرات، في 
مــقــدّمــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــنـــرويـــج 

وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.
ــيــــر الـــــــروســـــــي لــــدى  ــفــ ــــر الــــســ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
واشنطن أناتولي أنتونوف أن قرار وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) بتدريب 
ــرانـــي عــلــى تشغيل أنظمة  الــجــيــش الأوكـ
الـــدفـــاع الــصــاروخــي «بـــاتـــريـــوت» «يــؤكــد 
تــورط الــولايــات المتحدة فــي الــصــراع في 
أوكرانيا». وأضاف أنتونوف للصحافيين 
أثناء تعليقه على الدورة التدريبية المقبلة 
في الولايات المتحدة للجنود الأوكرانيين 
ــة الـــــدفـــــاع الـــصـــاروخـــي  ــمـ لــتــشــغــيــل أنـــظـ
الـــعـــســـكـــريـــة  بـــــاتـــــريـــــوت: «قـــــــــرار الإدارة 
بــتــنــظــيــم دورة تــدريــبــيــة في  الأمــيــركــيــة 
فورت سيل في أوكلاهوما هو تأكيد آخر 
لمــشــاركــة واشــنــطــن الــفــعــلــيــة فــي الــصــراع 
الأوكــرانــي، إلى جانب المجرمين النازيين 
مــن كــيــيــف»، بحسب وكــالــة «سبوتنيك» 

للأنباء.

تشالنجر 2
دخلت في الخدمة: 1998

الطاقم: أربعة أفراد

الوزن
62 طناً

المحرك: 12 أسطوانة، 1200 حصان 
بيركنز كاتربيلر CV12 ديزل

الحماية: درع تشوبهام الجيل الثاني 
من على البرج والبدن

السرعة على الطريق
56 كلم/ الساعة

الشركة المصنعة: BAE سيستمز

نظام التسليح الثانوي:
مدفعان رشاشان عيار 7.62 ملم

ليوبارد 2
دخلت في الخدمة: 2001

الطاقم: أربعة أفراد

الوزن
62 طناً

المحرك: 12 أسطوانة، 1500 حصان 
MTU MB 873 ديزل

الحماية: درع متعدد الطبقات متباعد، درع محسّن فوق 
الجزء الأمامي من البرج

السرعة على الطريق
72 كلم/ الساعة

الشركة المصنعة: كراوس مافي ويغمان
نظام التسليح الرئيسي: مدفع L55 غير محلزن، عيار 120 ملم 

نظام التسليح الثانوي:
مدفعان رشاشان عيار 7.62 ملم

Army Recognition, Reuters :المصدر

دبابات من صنع الغرب 
تطلبها أوكرانيا

تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية رئيسية حديثة مثل 
تشالنجر 2 البريطانية أو ليوبارد 2 الألمانية يمثل 
خطوة مهمة في رفع مستوى الدعم الغربي لكييف 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

نظام التسليح الرئيسي: مدفع L30 محلزن، عيار 120 ملم 
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أسسوا لجنة لبحث «تسييس التحقيقات»

«ازدواجية المعايير» الجمهوريون يتهمون بايدن بـ

صبت «وثائق بايدن السرية» 
الزيت على نار الغضب الجمهوري 
ــة.  ــيــ ــركــ ــيــ ــدل الأمــ ــ ــعــ ــ الــ ــن وزارة  ــ مــ
وســارع الجمهوريون إلى توجيه 
«ازدواجية المعايير» في  اتهامات بـ
التعاطي مع قضايا من هذا النوع، 
ــلـــى وجــهــين  مــســلــطــين الــــضــــوء عـ
أســـاســـيـــين: الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
السابق دونــالــد ترمب، والرئيس 

الديمقراطي الحالي جو بايدن.
ورغم أنها ليست المرة الأولى 
الـــتـــي يــتــهــم فــيــهــا الــجــمــهــوريــون 
«تــــســــيــــيــــس  بـــــ الـــــــــعـــــــــدل  وزارة 
الــتــوقــيــت هــذه  فـــإن  تحقيقاتها»، 
المرة مختلف. فالحزب الجمهوري 
ــــي مــجــلــس  ــة فـ ــيـ ــبـ ــلـ يـــتـــمـــتـــع بـــالأغـ
الـــنـــواب، ونــفــوذه أكــبــر بكثير من 
نــفــوذ الأقــلــيــة الــتــي شغلها خــلال 
الــــعــــامــــين المــــنــــصــــرمــــين، مـــــع بــــدء 

التحقيقات في ترمب.
وبدا هذا واضحاً عبر البنود 
الأولـــــــى عـــلـــى أجــــنــــدة الــــحــــزب فــي 
ــد، فــبــمــجــرد  ــديــ الـــكـــونـــغـــرس الــــجــ
انــعــقــاد جــلــســاتــه بــشــكــل رســمــي، 
إلــى الموافقة  ســارع الجمهوريون 
على إنــشــاء لجنة معنية بالنظر 
في «تسييس الحكومة الأميركية 
لــلــتــحــقــيــقــات». وحــظــيــت الــلــجــنــة 
بــدعــم ٢٢١ جــمــهــوريــا ومــعــارضــة 
٢١١ ديمقراطيا، في إشارة واضحة 
إلى الانقسامات الحزبية العميقة 
حـــيـــال المـــلـــف. لـــكـــنّ الــجــمــهــوريــين 
انتظروا هذه اللحظة طويلاً، ولن 
تحول هذه الانقسامات دون تنفيذ 
وعـــودهـــم الانــتــخــابــيــة بالتحقيق 
الــعــدل الأميركية،  فــي عمل وزارة 

ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف 
بي آي» الذي يقع تحت سلطتها. 
وجاء توقيت الكشف عن «وثائق 
بايدن» ليزود هذه الوعود بوقود 

سياسي ثمين.
وتــحــدث الــنــائــب الــجــمــهــوري 
ــن تــشــكــيــك حــزبــه  ــاكــــون عــ بــ دون 
بأداء وزارة العدل والـ «إف بي آي» 
عــلــى خلفية التحقيقات بترمب، 
فأشار إلى وجود «شريحة كبيرة 
من الأميركيين الذين فقدوا الثقة 
بــقــيــادة هــــذه المـــؤســـســـات، ولــيــس 
بموظفيها. وسيكون من المفيد أن 
نسلط الضوء على ما يجري ونرى 
ما إذا كانت هناك مشكلة فعلية». 
وأشــار باكون، وهو من المعتدلين 
الجمهوريين، إلى موضوع الكشف 
ــايـــدن، مــعــتــبــراً أنــهــا  عـــن وثـــائـــق بـ
نقطة أساسية «تثبت لمــاذا يجب 

أن يتم النظر في الموضوع».
تـــفـــاصـــيـــل  تــــــــــزال  وفــــيــــمــــا لا 
الــوثــائــق الــتــي تـــم الــعــثــور عليها 
ــم غــيــر  ــديــ ــقــ ــــدن الــ ــايـ ــ ــــي مـــكـــتـــب بـ فـ
لــم يــتــردد الجمهوريون  مكتملة، 
«وثائق  بمقارنة «وثائق ترمب» بـ
بــايــدن»، خــاصــة بعد تصريحات 
للرئيس السابق يشير فيها إلى 
عدم اقتحام «إف بي آي» «منازل» 

بايدن على خلاف مارالاغو.
وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة المــراقــبــة 
والإصـــلاح الحكومي الجمهوري 
بـــي آي)  جــايــمــس كــومــر إن «(إف 
نفذ عملية دهم لمقر إقامة الرئيس 
الـــســـابـــق تـــرمـــب بــســبــب الانــتــهــاك 
نــفــســه… لمـــاذا لــم يــواجــه الرئيس 
بايدن عملية دهم من هذا النوع، 
رغم أنه ترك وثائق سرية في موقع 
غــيــر آمـــن لأعــــــوام؟»، وخــتــم كومر 

بــالــقــول خــــلال عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
على إنشاء اللجنة الخاصة: «هل 
يعود ذلك إلى وجــود نظام عدالة 

مزدوج المعايير؟».

لجان وتحقيقات
لن يقتصر نفوذ الجمهوريين 
على هذه اللجنة الخاصة فحسب، 
لــجــان مختصة  إلــى  بــل يتعداها 
أخرى في مجلس النواب ستنظر 
ــــب وبـــــايـــــدن،  ــــرمـ فـــــي قـــضـــيـــتـــي تـ
كاللجنة القضائية التي يترأسها 
ــد مــنــاصــري تــرمــب الــشــرســين  أحـ
ــمـــــن إحـــــــدى  جـــــيـــــم جــــــــــــــــــوردان. فـــ

صـــلاحـــيـــات الـــلـــجـــنـــة الأســـاســـيـــة 
«التحقيق في تحقيقات جنائية 
جارية»، ما يعني أنها تستطيع 
الـــــنـــــظـــــر عــــــــن قــــــــــرب فــــــــي هــــاتــــين 
ــتــــين والــــــحــــــصــــــول عــلــى  ــيــ ــقــــضــ الــ

معلومات مرتبطة بهما.
لجنة أخرى سوف تنظر في 
القضية هي لجنة الاستخبارات 
ــواب، واســـتـــبـــق  ــ ــنــ فــــي مـــجـــلـــس الــــ
رئيسها الجمهوري مايك تورنر 
الأمـــــر عــبــر إرســــــال طــلــب رســمــي 
ــبـــارات الــوطــنــيــة  ــتـــخـ لمـــديـــرة الاسـ
أفــريــل هاينز لمراجعة المعلومات 
ــم اكــتــشــافــهــا في  الــســريــة الـــتـــي تـ

مــكــتــب بـــايـــدن، وتــقــيــيــم الأضــــرار 
الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا. وذهــــــب تـــورنـــر 
ـــال إن  ــقــ ــ ــد مــــــن ذلـــــــــك، فـ ــ ــعـ ــ إلـــــــى أبـ
ــتــــشــــاف المـــعـــلـــومـــات الـــســـريـــة  «اكــ
يــضــع الــرئــيــس بــايــدن فــي موقع 
انــتــهــاك مــحــتــمــل لــلــقــوانــين الــتــي 
الــقــومــي، بما فيها  تحمي أمننا 
قانون التجسس وقانون الوثاق 
الرئاسية». وهذه إشارة واضحة 
إلـــــى دفـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــين لــــــوزارة 
العدل لتوجيه التهم نفسها التي 

يواجهها ترمب لبايدن.
ــنـــظـــر فــي  ــتـ ــة سـ ــثــ ــالــ لـــجـــنـــة ثــ
القضية أيضاً، هي لجنة المراقبة 

والإصـــلاح الحكومي، فقد أرســل 
رئــيــســهــا جــايــمــس كــومــر رســائــل 
إلــــى الأرشـــيـــف الــوطــنــي والــبــيــت 
فــيــهــا بتسليم  يــطــالــب  الأبـــيـــض 
ــق ومــــعــــلــــومــــات مـــرتـــبـــطـــة  ــ ــائــ ــ وثــ
بالوثائق السرية التي تم العثور 
عليها، وطبيعتها والأشــخــاص 

الذين اطلعوا عليها.

تشكيك بالتوقيت
ــم إصــــرار الــبــيــت الأبــيــض  رغـ
عــلــى الإشـــــــارة إلــــى الـــتـــعـــاون مع 
المــحــقــقــين مــنــذ الــعــثــور عــلــى هــذه 
الوثائق في مكتب بايدن القديم، 

فإن الجمهوريين شككوا بالرواية 
ــن زاويـــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة. فــبــحــســب  ــ مـ
المــعــطــيــات، تــم الــعــثــور عــلــى هــذه 
الــوثــائــق فــي ٢ نوفمبر (تشرين 
أيـــام قليلة من  قــبــل  الــثــانــي)، أي 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، ولـــم يتم 
الكشف عنها ســوى فــي اليومين 
المــاضــيــين بعد تسريبات لشبكة 
(ســــي بـــي إس). وتـــحـــدث رئــيــس 
اللجنة القضائية جيم جـــوردان 
عـــن هــــذه المــســألــة قـــائـــلاً: «المــثــيــر 
للاهتمام بصراحة هو أنهم علموا 
بذلك قبل أسبوع من الانتخابات. 
لــربــمــا كـــان الأمــيــركــيــون بحاجة 

ليعلموا ذلك قبل التصويت».
ــا  ــ ــهـ ــ ــــرحـ زاويـــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى طـ
جوردان في معرض مقارنته بين 
قضيتي ترمب وبايدن هي زاوية 
«صـــلاحـــيـــات الــرئــيــس ونــائــبــه». 
فـــأشـــار الــنــائــب الــجــمــهــوري إلــى 
أنــــــــــه، وعـــــلـــــى خــــــــلاف الــــرئــــيــــس، 
ــيــــس رفـــع  ــرئــ لا يـــمـــكـــن لـــنـــائـــب الــ
السرية عن الوثائق. وبما أنه تم 
بــايــدن  الــعــثــور عليها فــي مكتب 
تــعــود إلـــى عــهــده كــنــائــب رئــيــس، 
تــســاءل جــــوردان مــا إذا كـــان هــذا 
ــيـــؤدي إلــــى تــبــعــات  الــتــفــصــيــل سـ
ــايـــدن.  قــضــائــيــة جــــديــــدة بـــحـــق بـ
فــقــال: «المــحــكــمــة الــعــلــيــا واضــحــة 
فـــي أن الــرئــيــس وحــــده هـــو الـــذي 
يتمتع بصلاحيات رفــع السرية 
عن الوثائق. إذن إذا كانت هناك 
وثــــائــــق ســـريـــة مــــوجــــودة هـــنـــاك، 

فهذه قضية ضخمة».

مواقف ديمقراطية
وضعت قضية وثائق بايدن 
الديمقراطيين في موقف دفاعي 

حرج. وعمد عدد كبير منهم إلى 
الــدفــاع عن بــايــدن، مشيرين إلى 
اختلافات جذرية بين الحالتين. 
الــتــي عــثــر عليها في  فــالــوثــائــق 
مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس لا تـــتـــعـــدى ١٢ 
وثيقة بحسب المعلومات الأولية، 
مقابل نحو ٣٢٠ وثيقة عثر عليها 
لــدى تــرمــب. كما أشــــاروا إلــى أن 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــتــعــاون بشكل 
ــقــــقــــين، مـــقـــابـــل  ــيـــث مـــــع المــــحــ ــثـ حـ
عرقلة فريق ترمب لعمل المحققين 
ورفــــضــــه تــســلــيــم الـــوثـــائـــق رغـــم 
طلبات رسمية عــدة من «إف بي 
آي»، الأمر الذي أدى إلى مداهمة 

مارالاغو.
ــابـــل، حــــذر عــــدد من  ــقـ فـــي المـ
الديمقراطيين من اتخاذ مواقف 
مـــســـبـــقـــة قــــبــــل الاســـــتـــــمـــــاع إلــــى 
تفاصيل قضية بايدن، كالنائب 
الديمقراطي جــاري هافمن الذي 
قـــال إن «عــلــى الــديــمــقــراطــيــين أن 
يكونوا حذرين من عدم الظهور 
بمظهر داعمي المعايير المزدوجة. 
نــــريــــد أن نـــــرى شـــفـــافـــيـــة كــامــلــة 
ارتــكــب أحدهم  ومــحــاســبــة، وإذا 
يـــعـــتـــرف  فـــيـــجـــب أن  مـــــــا،  ــأ  خــــطــ

بالخطأ كي نتخطى الأمر».
ــغــــرس قــــانــــون  ــونــ ــكــ وأقــــــــر الــ
«الــســجــلات الــرئــاســيــة» فـــي عــام 
١٩٧٨ بعد فضيحة «ووترغيت» 
ــبـــق  ــيــــس الأسـ ــرئــ ومــــــحــــــاولات الــ
ريــــــتــــــشــــــارد نــــيــــكــــســــون إتـــــــلاف 
ــــدات رئــــــاســــــيــــــة. ووفـــــــق  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
القانون، على الرؤساء الاحتفاظ 
بــكــل الــوثــائــق الــتــي تـــم تــداولــهــا 
الــبــيــت الأبـــيـــض وتسليمها  فـــي 
لــلأرشــيــف الــوطــنــي لـــدى انتهاء 

عهد كل منهم.

رئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي في مجلس النواب الثلاثاء (إ.ب.أ)

واشنطن: رنا أبتر

تهدف إلى خفض الاعتماد على بكين والدفاع عن تايوان

«التصدي الاستراتيجي للصين» الكونغرس يؤسس لجنة لـ

وافق مجلس النواب الأميركي على تأسيس 
لجنة خاصة بالمنافسة مع الصين. وصوّت المجلس 
إلـــى ٣٦٥ صــوتــاً لصالح  بأغلبية كــبــيــرة وصــلــت 
إنشاء اللجنة التي وعــد بها الجمهوريون خلال 
الــنــصــفــيــة، وانــضــم ١٤٦ ديمقراطياً  الانــتــخــابــات 
إليهم، في دلالة على توافق حزبي نادر على الملف.
وسلّط رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي 
الــضــوء عــلــى هـــذا الــتــوافــق الــحــزبــي، فــقــال: «هــذه 
قضية تتخطى الخلافات الحزبية، وتأسيس هذه 
إلـــى التهديد  اللجنة هــو أفــضــل طــريــقــة للتطرق 
الــصــيــنــي». وتــابــع مــكــارثــي فــي خــطــاب بمجلس 
النواب: «نريد أفضل الأفكار، ولا يهم من أين تأتي 
هــذه الأفــكــار. ففي نهاية المــطــاف، لــن نحتاج إلى 
تقرير مــن الأغلبية وتقرير مــن الأقــلــيــة، بــل نحن 
بحاجة إلى فلسفة واحدة ومبدأ واحد؛ كي تصبح 

أميركا أقوى مستقبلاً».
وقـــد عـــينّ مــكــارثــي الــجــمــهــوري مــايــك غــالاغــر 
رئيساً للجنة التي ستتألف من ٧ جمهوريين و٥ 
ديمقراطيين. وقال النائب الجمهوري: «نحتاج إلى 
تخفيض اعتمادنا الاقتصادي على الصين، وأن 
نحرص على تعزيز قوتنا للدفاع عن تايوان بشكل 
خاص»، مضيفاً أن «الحزب الشيوعي الصيني هو 

أكبر تهديد يحدق بنا في العالم اليوم».
وحــــــددت الــلــجــنــة نـــطـــاق عــمــلــهــا بـــــ٤ مــحــاور 
اقتصادية وأمنية وتقنية واجتماعية، هي إعادة 
تأهيل سلاسل الإمداد وإنهاء الاعتماد الاقتصادي 
على الصين، وتقوية الجيش، وإنهاء سرقة بكين 
للمعلومات الشخصية الأميركية والملكية الفكرية، 

ومواجهة الصين بقيم «العالم الحر».
إلى ذلك، أشار مكارثي الذي سعى لتأسيس 
اللجنة منذ عام ٢٠٢٠. إلى أنه يريد النظر في كل 
قطاع حاولت الصين السيطرة عليه و«التقنيات التي 
سرقتها بكين»، وهذا أمر دعمه زعيم الديمقراطيين 
حكيم جيفريز في تفاهم حزبي نادر خيّم بظلاله 
عــلــى أعـــمـــال الــكــونــغــرس الـــجـــديـــد، بــعــد أيــــام من 
المشاحنات التي غطت على افتتاحه. وقال جيفريز: 
«الديمقراطيون كانوا واضحين بأنهم سيمدون يد 
العون للجمهوريين في قضايا نستطيع أن نتعاون 
فيها لمصلحة الشعب الأميركي… وفيما يتعلق 
الــديــمــقــراطــيــون بأسلوب  باللجنة، ســـوف يعمل 
جــدي وصـــارم واستراتيجي لتقييم علاقتنا مع 
الحكومة الصينية». لكن جيفريز حذر من أن حزبه 
سيتصدى لأي «نظريات مؤامرة في حال اختارت 
اللجنة الانــخــراط في قضايا متشددة تــؤدي إلى 
زيادة جرائم الكراهية بحق الآسيويين في الولايات 

المتحدة».

مقر الكونغرس الأميركي (رويترز)

واشنطن: رنا أبتر

بالتنسيق مع مجمع الفقه

«التعاون الإسلامي» لإرسال وفد يثني «طالبان» عن منع المرأة من التعلم والعمل
جدة: أسماء الغابري

ــذي  ــ ــ ــرار الـ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ــاب ال ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي أعـ ــ ــ فـ
اتــخــذتــه ســلــطــة الأمــــر الـــواقـــع في 
أفغانستان حول حرمان الفتيات 
والنساء الأفغانيات من حقوقهن 
الأساسية في التعليم والتوظيف 
والعدالة الاجتماعية، أكد الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
حــســين إبـــراهـــيـــم طــــه، أن الأمــانــة 
الـــعـــامـــة تــســعــى بــالــتــنــســيــق مــع 
مــجــمــع الــفــقــه الإســـلامـــي الــدولــي 
لإيـــــفـــــاد فــــريــــق ثــــــــانٍ مـــــن عـــلـــمـــاء 
المسلمين إلى أفغانستان لمواصلة 

الحوار، في القريب العاجل.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام 
الــــطــــارئ للجنة  ــمـــاع  أمـــــام الاجـــتـ
الــتــنــفــيــذيــة مـــفـــتـــوح الــعــضــويــة، 
يـــنـــايـــر  بــــــالأمــــــس ١١  تــــــم  الــــــــــذي 
فـــي مقر  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٣  (كـــانـــون 
الأمـــانـــة الــعــامــة بـــجـــدة، لمــنــاقــشــة 
ــاع الإنسانية  الــتــطــورات والأوضــ
فــي أفــغــانــســتــان، وذلـــك فــي ضوء 
الإجراءات الأخيرة التي فرضتها 
سلطة الأمر الواقع في أفغانستان 
ــعـــات  ــامـ ــجـ ــإغـــــلاق المــــــــــدارس والـ ــ بـ
أمـــام الــفــتــيــات والــنــســاء وتعليق 
عــمــل الــنــســاء فـــي المــنــظــمــات غير 

الحكومية الوطنية والدولية.
وشدد الأمين العام في كلمته 
ــنـــظـــمـــة ظـــلـــت تــتــابــع  عـــلـــى أن المـ
بانشغال عميق تطورات الأحداث 
المــؤســفــة فــي أفــغــانــســتــان، قــائــلاً: 
«إنـــنـــا نــقــلــنــا مـــن خـــلال مبعوثي 
ــر  ــل لــســلــطــة الأمــ ــائــ ــخــــاص رســ الــ
الواقع أكدنا فيها على أهمية وفاء 
الحكومة بوعودها السابقة بفتح 
المدارس للبنات في ضوء الأسس 
المـــتـــيـــنـــة والــــواضــــحــــة فــــي الـــديـــن 

الإســــلامــــي الــحــنــيــف الـــتـــي تحث 
على ذلــك، وأن حل هذا الموضوع 
سيفتح الباب واسعاً أمــام المزيد 
من التعاون البناء بين الحكومة 
والـــدول الأعــضــاء والانفتاح على 

العالم».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــقـــرار سلطة 
الأمر الواقع في أفغانستان تعليق 
عمل الموظفات في المنظمات غير 
الــحــكــومــيــة الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، 
أكــد الأمـــين الــعــام أن ذلــك سيؤثر 
ــيــــات الإنــــســــانــــيــــة  عـــــلـــــى الــــعــــمــــلــ
ــة الــــتــــي تــقــوم  ــ ــاثـ ــ ــيـــات الإغـ ــلـ ــمـ وعـ
بها شبكة واســعــة مــن المنظمات 
غير الحكومية ويضر بمصالح 
الشعب الأفــغــانــي. وجـــدد حسين 
طه في هذا السياق دعوته لسلطة 
ــع إلــــى إعــــــادة الــنــظــر  الأمـــــر الــــواقــ
فــي هـــذا الـــقـــرار مــن أجـــل الإدمـــاج 
الاجتماعي للمرأة والاستمرارية 

ــقـــطـــعـــة لمــــهــــام الــشــبــكــة  ــنـ ــيــــر المـ غــ
الـــدولـــيـــة لــــلأمــــان الإنـــســـانـــي فــي 

أفغانستان.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الاجــــتــــمــــاع 
«الشرق الأوسط» المبعوث  كشف لـ
الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســلامــي لأفغانستان 
الــســفــيــر طـــــارق عــلــي بــخــيــت، أن 
ــال فــريــق من  المنظمة تتجه لإرسـ
الأمانة العامة والمؤسسات المعنية 
لــتــقــيــيــم الاحــتــيــاجــات الإنــمــائــيــة 
ــغـــــــانـــــــي، فـــــــي ظـــل  ــعــــب الأفـــــ ــلــــشــ لــ
الصعوبات التي تواجه الاقتصاد 

في أفغانستان.
وقــــــال بـــخـــيـــت: «قـــمـــت بــعــدة 
زيــارات لأفغانستان، كــان آخرها 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، أجريت خلالها مشاورات 
بمقر بعثة الأمم المتحدة في كابل. 
بــنــاءً، تباحثنا فيه  الــلــقــاء  وكـــان 

حول قضايا أساسية وهي تعليم 
الفتيات وعمل المرأة ومشاركتها 
في الحياة السياسية واستمرار 
جهود مكافحة الإرهاب واستمرار 

الحوار حول تشكيل الحكومة».
وأضــاف بخيت: «وفــي شهر 
يونيو (حزيران) الماضي كان هناك 
الــديــن بقيادة  زيـــارة لوفد علماء 
مــجــمــع الــفــقــه الإســـلامـــي الــدولــي 
والمؤسسات الدينية الأخرى ذات 
الصلة في العالم الإسلامي التقوا 
فيها مع العلماء الأفغان بجانب 
الــــوزراء والمــســؤولــين فــي حكومة 
السلطة القائمة في أفغانستان، 
وكـــان هــنــاك تــوافــق فيما يتعلق 
بـــمـــوقـــف الـــــديـــــن الإســــــلامــــــي مــن 
قضية تعليم المرأة وقضية عملها 
إسناداً للنصوص الواضحة في 
ــاع  ــمــ ــة وإجــ ــيــ ــعـــة الإســــلامــ ــريـ الـــشـ
الأمة الإسلامية، لذلك بعد قرارات 

سلطة الأمر الواقع الأخيرة أعربت 
المنظمة عن قلقها واستغرابها من 
هذه القرارات التي لم تكن في محل 
خـــلاف فــي الـــحـــوارات الــتــي دارت 

معهم حول هذه القضايا».
قــــــــــرارات  ــيــــت أن  بــــخــ وبــــــــــينّ 
سلطة الأمـــر الــواقــع الأخــيــرة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، تــطــلــبــت اجـــتـــمـــاع 
التنفيذية على مستوى  اللجنة 
الــدول الأعضاء لبحث التطورات 
الأخيرة، وإرسال رسائل بأهمية 
الــقــرارات، والتأكيد  مراجعة هــذه 
ــلـــى أن المـــنـــظـــمـــة مـــســـتـــمـــرة فــي  عـ
دعــمــهــا الإنـــســـانـــي لأفــغــانــســتــان 
رغــم الــتــحــديــات المـــوجـــودة، حتى 
يــتــجــاوز الــشــعــب الأفـــغـــانـــي هــذه 

الأزمات الموجودة.
وثمّن الأمــين العام البيانات 
الـــــصـــــادرة عــــن الــــــــدول الأعــــضــــاء 
الـدولـي  الفقه الإســلامــي  ومجمع 
ومــنــظــمــة تــنــمــيــة المـــــرأة والــهــيــئــة 
الدائمة لحقوق الإنسان والأزهــر 
الشريف وهيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية ورابطة 
ــدت  الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، الـــتـــي أكــ
على مــوقــف الشريعة الإسلامية 
ــــرورة تــعــلــيــم وعــمــل المـــرأة  مـــن ضـ

ومشاركتها في الحياة العامة.
وأكد الأمين العام أن المنظمة 
ستظل ملتزمة مــن خــلال جهود 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــوث الـــــــخـــــــاص بـ ــعــ ــ ــبــ ــ المــ
الإيجابي مع سلطة الأمــر الواقع 
فــي أفــغــانــســتــان، وذلــــك فــي إطــار 
الــولايــة المــمــنــوحــة لــه مــن مجلس 
الــخــارجــيــة بالتركيز على  وزراء 
الــبــنــات ومشاركة  قضايا تعليم 
المرأة في الحياة العامة ومكافحة 
الإرهـــاب والحكومة الشاملة في 

أفغانستان.

جانب من الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي (واس)

مساع من النقابات العمالية واليسار واليمين المتطرف لـ «لي ذراع الحكومة»

«أم المعارك» ضد خطة قانون التقاعد الفرنسي بدء العد العكسي لـ
باريس: ميشال أبو نجم

ــام  قــطــعــاً، ســتــدخــل فــرنــســا فـــي الأيــ
القليلة المقبلة حالة من المطبات الهوائية 
ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــن المـ ــ ــة مــ ــولــ ــجــ ــذر بــ ــ ــنـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
والإضرابات والتململ الاجتماعي، على 
خلفية رفــض مــشــروع الحكومة إصــلاح 
قانون التقاعد. وبعد تأجيل وراء تأجيل، 
كشفت إليزابيت بورن، رئيسة الحكومة، 
أمس، بمناسبة مؤتمر صحافي مطول، 
ــراد لــهــا أن  عـــن تــفــاصــيــل الــخــطــة الــتــي يــ
تنقذ نظام التقاعد. وأهــم بنودها رفع 
إلــى ٦٤  التقاعد مــن ٦٢ عاماً حالياً  ســن 
عــامــاً مــع حــلــول الــعــام ٢٠٣٠. ولــم تفوت 
بورن الفرصة لتكرر أن سن التقاعد في 
فرنسا هو الأدنى من بين الدول الأوروبية 
كافة؛ حيث إن من بينها من جعله عند 
عتبة ٦٧ عاماً. كذلك، فإن رئيسة الحكومة 
التي دافعت بقوة عنه نجحت في إقناع 

الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــالــتــراجــع 
عــن ســن ٦٥ عــامــاً، أي عــن الالـــتـــزام الــذي 
قدّمه أثناء حملته الانتخابية الرئاسية 
الأخيرة، التي مكّنته من ولاية ثانية من 
٥ سنوات. فضلاً عن ذلك، تعتمد الخطة 
رفعاً تدريجياً لسن التقاعد، حيث يرفع 
٣ أشهر كل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار 
إلــى ميدان  المهن الصعبة وســن الدخول 
الــعــمــل. لــكــن الإجــــراء الأهـــم الـــذي تــراهــن 
عليه الحكومة هو عزمها على رفع الحد 
إلـــى ١٢٠٠  الــتــقــاعــديــة  الأدنــــى للمرتبات 
يورو، أي ما يساوي ٨٥ في المائة من الحد 

الأدنى للأجور حالياً.
ــعـــرض والـــرغـــبـــة في  بــيــد أن هــــذا الـ
تقديم الشروحات الكافية والوافية حول 
الدوافع والنتائج لم يقنعا الجميع، بل 
إن الخطة أحدثت انقساماً عميقاً بين من 

يدعم ومن يعارض.
ففي خانة الداعمين، هناك بالطبع 

حزب «النهضة» الرئاسي، المسمى سابقاً 
«الجمهورية إلى الأمام»، الذي لا يتمتع 
بالأكثرية المطلقة في البرلمان، وهو يراهن 
على انضمام نواب حزب «الجمهوريون» 
اليميني المــعــتــدل إلـــى صــفــوفــه، رغـــم أن 
موقعه المبدئي هو في المعارضة. ونجحت 
ــورن فـــي مــــنــــاورة الاســتــجــابــة لبعض  ــ بـ
مطالب «الجمهوريون» التي تمسك بها 
للسير فــي ركـــاب الــحــكــومــة، وأهــمــهــا أن 
يشمل وعد رفع مرتبات التقاعد جميع 
المتقاعدين، جدداً كانوا أو قدماء. أما على 
صعيد عالم الأعمال، فإن الدعم جاء فقط 

من هيئة أرباب العمل.
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن المـــعـــارضـــة تشمل 
الـــــنـــــقـــــابـــــات كـــــــافـــــــة، المــــــتــــــشــــــددة مـــنـــهـــا 
والمــعــتــدلــة الــتــي تــوافــقــت مــســاء الــثــلاثــاء 
الــحــالــي للتعبئة  يـــوم ١٩  عــلــى تــحــديــد 
والجماهيرية ضد  والعمالية  النقابية 
أنــهــا «غير  خطة يعتبرونها، جماعياً، 

مــنــصــفــة» وتــزيــد الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة، 
وعلى حساب الموظفين والعمال وليست 
لصالحهم. ثم إن اليسار بتلاوينه كافة، 
ــراكــــي حـــتـــى الــيــســار  ــتــ ــن الــــحــــزب الاشــ مــ
المتطرف ممثلاً بحزب «فرنسا الأبية»، 
ــروراً بــالــشــيــوعــيــين، ومــعــهــم الــخــضــر،  ــ مـ
يـــــريـــــد جــــعــــل مــــعــــركــــة إصــــــــــلاح قــــانــــون 
التقاعد «أم المعارك». والمفارقة أن اليمين 
«التجمع الوطني»، أي  المتطرف ممثلاً بـ
الــذي تقوده  «الجبهة الوطنية» سابقاً، 
المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن 
يعارض جذرياً الخطة الحكومية ويريد 
ــفــــت الأخــــيــــرة الــخــطــة  إســـقـــاطـــهـــا. ووصــ
الحكومية بأنها «غير عادلة». ويعد هذا 
التوافق بين الجناحين اليساري المتشدد 
واليميني المتطرف الأول من نوعه منذ 
الانــتــخــابــات التشريعية الأخـــيـــرة، التي 
جاءت ببرلمان متشظٍ، لكنها أدخلت إليه 
بقوة اليمين المتطرف واليسار المتشدد، 

وحرمت مــاكــرون من الأكثرية التي كان 
يتمتع بها في ولايته الأولى.

ــــدت كــتــلــتــان تــتــواجــهــان؛  ــكـــذا، ولـ هـ
ــراهــــن عــلــى  الأولـــــــى حــكــومــيــة حـــزبـــيـــة تــ
دعـــــم نــــــواب الـــيـــمـــين الــتــقــلــيــدي لــتــمــريــر 
مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد فــي الــبــرلمــان، 
والثانية نقابية سياسية شعبية تراهن 
الــشــارع لإسقاطه ولــدفــع الحكومة  على 
للتراجع. وما تتخوف منه الحكومة أن 
تــكــون الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة قــويــة وأن 
تــتــراكــم المـــظـــالـــم. والـــلافـــت أن الــنــقــابــات 
الــثــمــانــي جميعها بمختلف  الــرئــيــســيــة 
مــشــاربــهــا تــدفــع بــاتــجــاه رفــــض الــخــطــة 
الحكومية. وكان ممثلو هذه النقابات قد 
اتفقوا على خطة تحرك جماعية ستشمل 
ــيــــرات والإضـــــرابـــــات،  المــــظــــاهــــرات والمــــســ
ستكون باكورتها يوم ١٩ الحالي؛ حيث 
أطــلــقــت الــــدعــــوة لمـــظـــاهـــرات وإضــــرابــــات 
يفترض أن تعم كافة القطاعات والمناطق 

ــزان  ــيـ الـــفـــرنـــســـيـــة، وســـتـــكـــون بــمــثــابــة المـ
الــذي يؤشر لأهمية التعبئة. وتتخوف 
الحكومة من الإضــرابــات، خصوصاً في 
ــقـــطـــارات والمــتــرو  قــطــاع الــنــقــل الـــعـــام «الـ
والــحــافــلات»، وقطاع الطاقة، خصوصاً 
الكهرباء، الذي له انعكاسات قوية على 
حياة المواطنين. كذلك، فإن حزب «فرنسا 
المتمردة» دعا إلى مسيرة يوم ٢١ يناير 
(كانون الثاني). وتتخوف السلطات من 
تــراكــم المــظــالــم، ومــن تــداخــل بعضها مع 
بعض، وهو الأمر الذي حذرت منه مذكرة 
أعــدتــهــا المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة، وكشفت 
مضمونها القناة الإخبارية التلفزيونية 
ــغــــب عـــــن أذهـــــــان  تــ «بـــــــي إف أم»، ولـــــــم 
المسؤولين حركة «السترات الصفراء» ما 
بين أواخر العام ٢٠١٨ وبداية العام ٢٠٢٠، 
التي كادت تهدد النظام بما شهدته من 

عنف غير مسبوق.
ــيـــس نــقــابــة  ــه رئـ ــبّـ ــــس، نـ أول مــــن أمــ

«الـــقـــوة الــعــامــلــة» فــريــديــريــك ســويــو أنــه 
«إذا كــان إيمانويل مــاكــرون يــريــد جعل 
قــانــون التقاعد (أمّ إصــلاحــاتــه)،  تعديل 
فنحن نعتبره (أمّ المعارك)». من جانبها، 
لــحــزب الخضر  الــجــديــدة  قــالــت الرئيسة 
مارين توندلييه: «سيدور النقاش» في 
الــشــارع فــي مواجهة إصــلاح «عقائدي» 
و«مــنــاهــض للمجتمع»، «يــخــدم طبقة» 

الميسورين.
مقابل تعبئة المعارضة، دعا ماكرون، 
أمــس، وفــق مــا نقل عنه أوليفيه فيران، 
الناطق باسم الحكومة، بمناسبة اجتماع 
المجلس الوزاري الأسبوعي، للتعبئة في 
صــفــوف الــحــكــومــة، مــشــدداً عــلــى أهمية 
ــا ســـيـــغـــيـــره الــــقــــانــــون المـــرتـــقـــب،  شـــــرح مــ
والــــدفــــاع عـــن خــطــة «حــيــويــة ولا محيد 
عنها» لإنقاذ نظام التقاعد. كلام جميل 
ومنطقي، لكن لا أحد يراهن أن هناك من 

سيقتنع به في جبهة المعارضين.
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مجون القرّاء استدارة «النواس العظيم»
«المــــــــــال» و«الـــــغـــــضـــــب»، يـــحـــركـــان 
ــــذي أصــبــحــت ســيــرتــه  ــــاري الـ الأمـــيـــر هـ
ــم أن بــريــطــانــيــا  شـــاغـــل الــكــثــيــريــن، رغــ
تعيش أحلك أيامها وأسوأ إضراباتها، 
ويعاني المواطن فقداناً تاريخياً لقيمة 
مــدخــولــه الــشــرائــيــة، بــعــد تضخم غير 
مسبوق. أما الأمير الصغير، فبمقدوره، 
في هذا الظرف القاهر، أن يبيع أخباره 
الـــدولارات،  وأســـراره، بعشرات ملايين 
ــواطــــؤ مــن  بــــتــ كـــبـــيـــر جــــهــــد،  مـــــن دون 
البسطاء الذين يشترون أسوأ القصص 

وأشنعها.
ــيــــس المــســتــهــلــك ضــحــيــة حــب  أولــ
«الـــبـــصـــبـــصـــة» والــــفــــضــــول المـــجـــانـــي، 
ويشجع على نشر الغسيل النتن، حين 
الــعــرض ودور النشر  يــغــري مــنــصــات 

بالبحث عن الفضائح والمكائد.
كــتــاب «الــبــديــل» مــا هــو إلا الجزء 
ــــاري، وأحـــــــدث كــل  ــ ــيـــرة هـ الأول مــــن سـ
ــذه الـــضـــجـــة. المــعــلــومــات تــشــيــر إلــى  هــ
ــــع مـــع دار نشر  ـ

ّ
أن دوق ســاســكــس وق

«ترانسوورلد بنغوين راندوم هاوس» 
ــزاء من  فــي لــنــدن، عــلــى نــشــر أربــعــة أجــ
ســيــرتــه، لا نــعــرف مــتــى تــصــدر. أي أن 
هــــــاري، مـــــاضٍ فـــي الــفــضــفــضــة ونــشــر 
خفايا العائلة المالكة البريطانية حتى 
النهاية، ويطلب في الوقت نفسه وصل 
مـــن انــقــطــع مــعــهــا. وهـــو أمـــر فـــي غــايــة 
الــســوريــالــيــة، حــتــى إن ثــمــة مــن يسأل 
هــل سيتمكن هـــاري مــن حــضــور حفل 
تتويج والده في مايو (أيار) المقبل، بعد 

ما ارتكبه؟
يــنــشــر شــــاب صــغــيــر فـــي الــثــامــنــة 
والثلاثين مذكراته التي تشبه الكثير 
مــن قصص اليتامى الأغــنــيــاء المدللين 
والمــعــذبــين، ويحصد بيعاً، منذ اليوم 
الأول فاق كل التوقعات، وجهزت ملايين 
النسخ التي يفترض أن تنفد بسرعة 

الــــبــــرق، مـــع أن الــكــتــاب 
ــرصــن ووُزعـــت صــوره 

ُ
ق

الـــهـــواتـــف، لحظة  عــلــى 
صــــدوره بالإنجليزية. 
عـــشـــرون مــلــيــون دولار 
على الأقــل تكلّفتها دار 
النشر لإطــلاق الكتاب، 
والأربـــــــــــــــــــــــاح ســــتــــكــــون 
بـــــــعـــــــشـــــــرات المـــــــلايـــــــين، 
فيما يكدّ الأكاديميون 
خــــــــلــــــــف نـــــــظـــــــاراتـــــــهـــــــم 
ــبـــهـــم  ــتـ الــــســــمــــيــــكــــة، وكـ

الــكــبــيــرة، يــســهــرون الــلــيــالــي الـــطـــوال، 
ولا يجدون من يعبأ بنتائج أبحاثهم 
ومؤلفاتهم الثمينة. يذهب فكري إلى 
نجيب محفوظ الذي كتب حتى موته، 
وحــين حصد نوبل، بــدا وكأنه يقبض 
على كنز غير متوقع. فأين هــاري من 
محفوظ، وبــدر شاكر السياب وفرانز 
كافكا، وأوسكار وايلد وإدغار ألان بو، 
وعذاباتهم في الكتابة. مستفزٌّ الإقبال 
الــكــبــيــر عــلــى شـــــراء مــــذكــــرات، أهــــم ما 
فيها أصبح معروفاً، ونصها موجود 
بالمجان. الكتاب يخترق ويحلق، بفضل 
بـــدأت بالقول  خــطــة تسويقية بــاهــرة، 
ــة ظـــهـــرت قــبــل  ــيـ ــانـ ــبـ بـــــأن الـــنـــســـخ الإسـ
الــخــطــأ، مــا أفسح  الإنجليزية بطريق 
ف  المــجــال للتشويق والكتابة عــن المؤلَّ
قبل وصوله إلى يد القراء البريطانيين. 
هؤلاء مستاؤون من أفعال هاري، ومع 
ذلــــك يـــشـــتـــرون، وهــــم يـــعـــرفـــون، أنــــه لم 
يكتب، ولم يصحح، وأنه روى حكايته 
لكاتب شبح، ودوّن له جي. آر. مورينغر 

اب.
ّ
الكتاب بأسلوبه السلس الجذ

لــظــاهــرة تتسع  لــيــس مــن تفسير 
يـــعـــنـــيـــهـــم مــن  الــــــنــــــاس لا  ســــــــوى أن 
المعلومات الجاد والمفيد بل الفضائحي 
والمــســلــي الــــذي يــســمــح لــهــم بــالــثــرثــرة 

وتــزجــيــة الــوقــت، وتلك 
حكاية أخرى.

من الجملة الأولى 
للكتاب، شبح الأمــيــرة 
ديــانــا حــاضــر، وكأنها 
تحرك هذا الانتقام من 
قبرها. هاري لا يصدق 
روايـــــــــة وفــــاتــــهــــا، بــقــي 
لفترة طويلة يظن أنها 
ــرت الـــخـــبـــر لــتــهــرب  ــ ــ دبـ
مــن جــحــيــمــهــا. زوجــتــه 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــه تـــلـــقـــى 
نفس المعاملة السيئة من عائلته التي 
واجهت بها والدته. يسربون أخبارها 
وحــكــايــاتــه إلـــى الــصــحــافــة الــتــي أودت 
بــحــيــاة ديــانــا. عــاتــبٌ أيــضــاً لأن والـــده 
لــم يحتضنه وهـــو يعلمه بــوفــاة أمــه. 
الــهــرب مــن الصحافة ويعتكف  يطلب 
مع عائلته في كاليفورنيا ثم يفعل كل 

شيء ليكون على صفحاتها الأولى.
ــرفـــة  ــعـ الـــــعـــــالـــــم فــــــي غــــنــــى عــــــن مـ
العمر والمناسبة التي فقد بها هــاري 
عذريته، وليس من المهم إن كان قد أحب 
الكوكايين والحشيش اللذين جربهما 
وهو في عمر السابعة عشرة. الحرص 
عــلــى الــتــشــويــق فــي كــتــاب فــيــه الكثير 
من التفاصيل المملة ضرورة. لا بد من 
بعض التوابل والبهارات، لكنه انزلق 
إلى حد وصف قتله لخمسة وعشرين 
ــبــــان» بـــأنـــه كــأنــمــا  ــالــ شــخــصــاً مــــن «طــ
أزالهم عن قطعة شطرنج، أثناء خدمته 
كقائد هليكوبتر في أفغانستان. حب 
الإثـــــــارة يـــعـــرّض هـــــاري نــفــســه لخطر 
الانتقام، وهناك من يطالب بمحاكمته. 
عسكريون إنجليز يشعرون بخجل من 
الكلام عن القتل بهذا الــبــرود، وســؤال 
من بعض مواطنيه إن كــان قد جــنّ أو 
أن عليه أن يستمر في علاجه النفسي، 

بدل أن يداوي نفسه بكتابة تضعه على 
حافة الخطر.

الأمـــيـــر مــشــغــول بـــإنـــجـــاح كــتــابــه 
بــــأي ثـــمـــن. فــبــعــد مــقــابــلــتــه الــشــهــيــرة 
ــــرا ويــنــفــري، واتــهــام  وزوجـــتـــه مـــع أوبـ
عائلته بالعنصرية تجاه ميغان، يقال 
إن الحزن والكمد قصّرا من عمر جده 
الأمير فيليب وجدته الملكة إليزابيث. 
ومــضــى الــحــفــيــد بــمــغــامــرتــه فــي جني 
ــاح مـــع «نــتــفــلــيــكــس»، وتــقــاضــى  ــ ــ الأربـ
يـــقـــارب مــائــة مــلــيــون دولار مقابل  مـــا 
السلسلة الوثائقية التي صورها مع 
زوجته، بسعر ٣٠٠ ألف دولار للدقيقة 

الواحدة.
ــى المــطــبــعــة،  ــل كــتــابــه إلــ ــ كــمــا أرسـ
راغـــبـــاً فـــي إصــــــداره، فـــي حــيــاة جــدتــه، 
لولا تنبيه مقربين. وها هو بعد أشهر 
من وفاة الجدة، يبصر «البديل» النور 
ويروّج له هاري بمقابلات، تكاد تكشف 

عما هو أسوأ مما في الكتاب نفسه.
يملك هاري ثروة كبيرة، ورثها عن 
أمه، إلا أنه في كتابه يحسد أخاه على 
بيته الذي يشبه المتحف، ويستفيد من 
أن عــائــلــتــه مكبلة بــوضــعــهــا الرسمي 
ــرد، لـــيـــروي مـــا يــشــاء،  ــ وعـــاجـــزة عـــن الـ

ويتهمها بما يريد.
ــبـــريء، بــوجــهــه الــحــزيــن  الــطــفــل الـ
الذي تمنى العالم أجمع لو يحتضنه 
ــلـــف نــعــش  ــه وهـــــو يـــســـيـــر خـ ــيــ ويــــواســ
ــاً، يــصــدم  ــامـ ــا قــبــل ٢٦ عـ ــانـ والــــدتــــه ديـ
العالم أجمع وهو يتحدث عمن قتلهم 
إيــاهــم بأنهم  فــي أفغانستان، واصــفــاً 
أهداف، وأنه لم يشعر حينها بالرضا 
ولا بالخجل، «كــل مــا فــي الأمــر أنــه تم 
ــــرار قــبــل أن يقتلوا  الــقــضــاء عــلــى الأشـ
الأخيار». أكل هذا لأنه يعتبر نفسه منذ 
الولادة، كأنه الظل أو «البديل» والخطة 

«ب» في حال غياب شقيقه؟!

الإضــرابــات التي تشهدها بريطانيا منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تذكر بأجواء 
منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا وأميركا 
الشمالية. ذاك أن الحل الذي تروّج له حكومات 
المــحــافــظــين لـــلـــخـــروج مـــن الــــركــــود والــتــضــخــم 
اللذين أعقبا وباء «كوفيد - ١٩» يتطلب «زيادة 
الإنتاجية» على ما أبلغ وزير الصحة ستيف 

باركلي، ممثلي النقابات الذين التقاهم.
موقف الوزير البريطاني استعادة باهرة 
لــطــريــقــة فــي التفكير (والــعــمــل) لا تقيم وزنــاً 
حقيقياً لــقــوى الإنــتــاج وتــلــح فــي الــوقــت ذاتــه 
على إبقاء شبكة أمان للمجتمع لمنع انهياره. 
بكلمات ثانية: على موظفي القطاع الصحي 
أن يتحملوا ساعات عمل لا نهاية لها وتدفقاً 
مستمراً للمرضى بإمكانات ومــــوارد لا تني 
تتناقص وتضمحل بسبب سياسة التقشف 

الصارمة.
ــــذه لــيــســت ســـوى  بـــيـــد أن الإضـــــرابـــــات هـ
الــذي يختبئ  الجزء الظاهر من جبل الجليد 
تحت ماء التغيرات الدولية التي أسهم الوباء 
الــروســيــة في  الــحــرب  فــي تظهيرها ودفعتها 
أوكــرانــيــا دفــعــة قــويــة إلــى الأعــلــى. فالنموذج 
الــذي يجري التركيز عليه حالياً يرتكز على 
الوظائف التي لا تُلزم رب العمل بأي ضمانات 
أو حماية للموظفين. وهــذا ما تحاول بعض 
الــحــكــومــات نقله مــن الــقــطــاع الــخــاص إلــى ما 
تبقى من قطاع عام، على غرار النظام الصحي 

البريطاني.
ويــدعــم التغيير العميق هــذا فــي علاقات 
ــان قــســم مـــن أصـــحـــاب الــعــمــل على  ــ الــعــمــل رهـ
تحقيق الذكاء الصناعي والجيل الجديد من 
الروبوت المعادلة الذهبية: جني أربــاح طائلة 
من كلفة شبه معدومة وفي ظل غياب تام لأي 

مسؤولية اجتماعية.
تــفــســيــر هــــذه الـــظـــاهـــرة الـــتـــي تــتــعــمــم في 
ــدول الــصــنــاعــيــة الكبرى  الــعــالــم وتــنــتــقــل مــن الــ
إلى تلك النامية والأقل نمواً، يكمن في اختلال 
التوازن ضمن الأنظمة السياسية القائمة على 

الليبرالية - الديمقراطية. فليس سراً  مقولات 
أن الــصــيــغــة الــلــيــبــرالــيــة - الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
الــحــرب العالمية الثانية وأتــاحــت  أرســيــت بعد 
 Great economic) «للنواس الاقتصادي العظيم»
pendulum بحسب تعبير الاقتصادي بول دي 
غــروي) العودة من الانفلات الكامل لرأس المال 
الذي تسبب في «الركود الكبير» في عشرينات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وشـــكـــل أحــــد أســـبـــاب الــحــرب 
ــدارة «الــــنــــواس» والــتــحــول  ــتـ المــــذكــــورة، إلـــى اسـ
نحو إتاحة المزيد من التدخل للدولة في ضبط 
عــلاقــات العمل وضــمــان حــقــوق المنتجين على 

حساب أصحاب رؤوس الأموال الكبرى.
التهديدات القاتلة التي تواجهها الليبرالية 
- الــديــمــقــراطــيــة (وهــــي لــيــســت - بـــالـــضـــرورة - 
النموذج الأمثل والنهائي لما يمكن للبشر أن 
يــصــلــوا إلــيــه فـــي تــنــظــيــم وإدارة اجــتــمــاعــهــم)، 
تتركز في القسم «الديمقراطي» إذا جاز القول 
من المعادلة. وليس صدفة أن تتعرض المؤسسات 
التي ترمز إلى الديمقراطية إلى الهجوم المباشر 
على غرار ما جرى في البرازيل أخيراً على أيدي 
المــتــطــرف. فالديمقراطية، في  مندوبي اليمين 
الــنــمــوذج الــســيــاســي الــحــالــي، هــي المــنــوط بها 
الــضــغــوط الهائلة  حــمــايــة المجتمع ومــواجــهــة 
التي يتعرض لها لاستخراج أقصى ما يمكن 
البيئة التي  من عائدات ولــو عن طريق تدمير 
ــذا بــالــضــبــط مـــا حــاولــتــه  تــحــتــضــن الــبــشــر. وهــ

الحكومة السابقة في البرازيل من خلال الهجوم 
على غابات الأمازون.

والــــشــــيء بـــالـــشـــيء يـــذكـــر أن اقــتــصــاديــين 
آخــريــن اســتــخــدمــوا فــكــرة الـــنـــواس فــي تشبيه 
الــســوق بــين حدين أقصيين مــن البطالة  حركة 
والتضخم إلى أن تعود السوق في نهاية المطاف 
إلى نوع من الاستقرار بفضل قوانين الاقتصاد 

الرئيسية.
من جهة ثانية، ما زال صدى النعي المتكرر 
مــنــذ ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي لـــــدور الـــدولـــة 
فــي المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد، الــــذي مــثــل الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي رونــــالــــد ريــــغــــان ورئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
البريطانية مارغريت ثاتشر نجميه الساطعين، 
يتردد في العديد من القوى السياسية التي لا 
يندر أن تصل إلى الحكم. وتعي القوى هذه أن 
أزمة الديمقراطية الحالية وصعود الشعبويتين 
اليمينية والــيــســاريــة أن المجتمع ســيــرد على 
مــحــاولات تطويقه وإخــضــاعــه. وتــتــخــذ ردود 
المجتمع أشكالاً شتى منها رفض الانخراط في 
ســوق عمل ظالمة وعدمية في ظاهرة انتشرت 
بــعــد الـــوبـــاء وأدهـــشـــت المــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين 
الــذيــن راقـــبـــوا الــنــقــص الــحــاد فــي عـــدد طالبي 
العمل في قطاعات ترغم المشتغلين فيها على 
الــرواتــب والضمانات،  مــا يشبه العبودية فــي 
على مــا يــقــول دعـــاة إحــيــاء العمل النقابي في 

الولايات المتحدة على سبيل المثال.
فــي الــــدول الــنــامــيــة أو الأقــــل نــمــواً، تـــزداد 
مــأســاويــة المــشــهــد بالنظر إلـــى هــشــاشــة آلــيــات 
الدفاع المجتمعية وسهولة اختراقها والالتفاف 
عليها على ما نشهد في لبنان منذ ثلاثة أعوام 
ــيـــف؛ حــيــث نــجــح تــحــالــف مـــن الــســيــاســيــين  ونـ
ــــوى أهـــلـــيـــة مــســلــحــة فــي  الـــفـــاســـديـــن تــحــمــيــه قـ
إجـــهـــاض كـــل مــحــاولــة إصــلاحــيــة وفــــي فــرض 
اســتــنــقــاع شــامــل والـــقـــضـــاء عــلــى آمــــال أجــيــال 

بكاملها في العيش الكريم.
المجتمعات التي لم تصبها هذه الآفة كلياً 
ما زالت تحاول إدارة حركة «النواس العظيم» 

صوب مصالحها.

سوسن الأبطححسام عيتاني

آن الأوان للتصدي لموجة الانقسام والتشرذم
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــواجــــه فــيــه 
الــعــالــم تــحــديــات مــعــقــدة ومــتــرابــطــة، 
يسجل المــيــل المــطــرد نــحــو الانــقــســام 
والتشرذم حضوره بشكل يدعو أكثر 
فأكثر للقلق. لقد شــهــدت السنوات 
الـــفـــارطـــة انــخــفــاضــاً فـــي مــســتــويــات 
التعاون العالمي. وقــد أدى العاملان 
المــزدوجــان، وهما وبــاء «كوفيد-١٩» 
والأزمــة الأوكرانية، إلى التسريع في 
هـــذا الــنــســق. ووفــقــاً لتقرير المنتدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي حـــول المــخــاطــر 
العالمية لعام ٢٠٢٣، فإن ٤ من أصل ٥ 
خبراء ينشطون عبر شبكات دولية 
متنوعة، يتوقعون حــدوث تطورات 
غــيــر مــتــوقــعــة ومــنــتــظــمــة عــلــى مـــدار 

العامين المقبلين.
كــيــف يمكننا إذن وقـــف موجة 
ــــذه؟ علينا  ــتــــشــــرذم هــ الانـــقـــســـام والــ

التحرك، وحالاً.
خــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الــــســــنــــوي 
للمنتدى الاقــتــصــادي العالمي لسنة 
٢٠٢٣ المزمع انعقاده في شهر يناير 
(كــانــون الثاني)، سيجتمع أكثر من 

٢٥٠٠ قــائــد وزعـــيـــم لــعــدة حــكــومــات 
وشركات ومنظمات المجتمع المدني؛ 
وذلــــــــــك مــــــن أجــــــــل تــــقــــاســــم وتـــــبـــــادل 
الأفـــكـــار، ورســــم الــخــطــوط العريضة 
للمخططات، وإبــــرام شــراكــاتٍ قصد 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الأكــثــر إلحاحاً 
في العالم. بالنسبة لهذا العام، فإن 
الــحــاجــة إلـــى رؤيـــة مــزدوجــة تفرض 
نفسها بنفسها: بادئ ذي بدء، يجب 
علينا التفكير في مسألة كيف يتسنى 
لــنــا مــجــابــهــة الأزمـــــات الــراهــنــة التي 
ــان الــعــالــم كــافــة، وفـــي الآن  تــمــس أركــ
نفسه، كيف يمكننا وضــع الأســاس 
لخلق عالم أكثر استدامة وقدرة على 

الصمود بحلول نهاية العقد.
ــم مـــن ذلـــك هـــو أنـــه علينا  ــ والأهـ
ــة لمـــجـــابـــهـــة  ــ ــديـ ــ ــولاً جـ ــ ــلــ ــ ــد حــ ــجــ أن نــ
ــات المــتــعــلــقــة بـــالمـــوارد العالمية  ــ الأزمــ
فيما يخص الطاقة والــغــذاء، عــلاوة 
ــألـــة ضــيــق  ــلــــول لمـــسـ ــلـــى إيــــجــــاد حــ عـ
الآفـــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة. هـــنـــاك حــاجــة 
ملحة للمضي قــدمــاً، وإيــجــاد طــرق 
ــادة دفـــع عجلة الــنــمــو والــتــجــارة  لإعــ

والاستثمار في مواجهة هذه التيارات 
المعاكسة.

إن أزمـــة الــطــاقــة الحالية تشكل 
ــار بـــعـــيـــدة المــــدى  ــ ــ ــدات ذات آثـ ــديــ ــهــ تــ
على الأســر والشركات وعلى الحياة 
ــتـــصـــاديـــة.  ــذلــــك الاقـ الـــســـيـــاســـيـــة، وكــ
وهـــاهـــم قــــادة وزعـــمـــاء الـــــدول الــيــوم 
ــم يـــجـــدون  ــالـ ــعـ ــاء الـ ــحــ فــــي جــمــيــع أنــ
أنفسهم أمــام ضـــرورة اتخاذ قــرارات 
صعبة حتى يــوفــروا مــرفــق التدفئة 
لمواطنيهم، وليضمنوا تواصل عمل 
المصانع على المدى القصير، في حين 
أنــــه يــتــعــين عــلــيــهــم كـــذلـــك مــضــاعــفــة 
الجهود فيما يتعلق بالتحول نحو 
صــــافــــي انــــبــــعــــاثــــات صـــــفـــــري، وفــــي 
الوقت ذاتــه المحافظة على تنافسية 
اقتصادات دولهم على المدى البعيد. 
ــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة من  ــفــ ويـــهـــدد ارتــ
جانبه الأمن الغذائي؛ حيث زاد عدد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــواجـــهـــون خطر 
انعدام الأمن الغذائي الشديد إلى أكثر 
من الضعف منذ عام ٢٠١٩. الأمر الذي 
ينم عن الترابط الذي لا مفر منه بين 

أنظمتنا الدولية.
وفـــــــــــــــــــي الــــــــــوقــــــــــت 
نـــفـــســـه، ســــــوف يـــدخـــل 
العالم برمته في رهان 
اقتصادي صعب خلال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة؛ حيث 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــح ارتـ ــبــ ــيـــم شــ يـــخـ
نسب التضخم وضعف 
نــســب الــنــمــو وارتـــفـــاع 
المديونية على الوظائف 
والشركات. وقد توصل 
تقرير حديث للمنتدى 
إلـــى أن أكــثــر مـــن ثلثي 

المـــؤســـســـات الــصــغــرى والمــتــوســطــة، 
ــات المــتــوســطــة  ــركــ ــى الــــشــ إضــــافــــة إلــــ
الــحــجــم، يكافح مــن أجـــل الــبــقــاء. في 
الوقت عينه، تدفع أزمة غلاء المعيشة 
المطردة الملايين من الناس حول العالم 

إلى براثن الفقر.
وبما أن الأزمات لا تأتي فرادى، 
فعلى الحلول أن تكون كذلك أيضاً. لقد 
بات من الضروري الآن الحفاظ على 
ديمومة تلك الديناميكية فيما يتعلق 

بالتحول الطاقوي، 
وإرســـــــــــــــــاء أنــــظــــمــــة 
ــيـــة مــســتــدامــة  غـــذائـ
تـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات 
الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن مــا 
انفك عددهم يتزايد 
يــــــومــــــاً تـــــلـــــو آخـــــــر، 
وضـــــــمـــــــان حـــمـــايـــة 
الـــــــفـــــــئـــــــات الأكــــــثــــــر 
عـــرضـــة لــلــصــدمــات 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة. 
ــذه  ــ ــــق هــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ولـ
الــغــايــة، يــجــب على 
صانعي السياسات متابعة الإصلاح 
الــســيــاســي، الـــذي يــهــدف إلـــى تعزيز 
الــصــمــود والاســتــدامــة الاقتصاديين 
مع معالجة نقاط الضعف النظامية 

التي كشفت عنها الأزمات الحالية.
إن تحديد الابــتــكــارات الــواعــدة 
وتــوســيــع نــطــاق التقنيات الناشئة 
أمر بالغ الأهمية لتعزيز هذه الجهود. 
في السنوات الأخــيــرة، أعطى التقدم 
التكنولوجي أملاً لمجابهة العديد من 

الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه عــالمــنــا، لكن 
تــطــوره وتبنيه مــقــارنــة باستعماله 
لــم يــواكــب الــطــلــب؛ إذ تــقــتــرح بعض 
المجتمعات عــلــى غـــرار مجتمع نيو 
 (New Champions) شــامــبــيــونــس 
 Tech) ــرز ــيــ ــونــ ــيــ ــيــــك بــ ومـــجـــتـــمـــع تــ
 (UpLink) ومجتمع أبلينك (Pioneers
بــعــض المــخــطــطــات؛ بــهــدف الارتـــقـــاء 
ببعض الابـــتـــكـــارات والــنــهــوض بها 

في ظل مجتمع مترابط.
وبالمثل، وإلى حدود الساعة، لا 
تزال القيادة المنهجية مفهوماً سهلاً 
بالكلام صعباً في التطبيق؛ إذ يعد 
الــتــوفــيــق بـــين الـــعـــديـــد مـــن قــطــاعــات 
الأعــمــال والــعــديــد مــن مناطق العالم 
تحدياً مــعــقــداً، غالباً مــا وجــب رفعه 
في ظل ظروف تتسم بالتوتر الشديد 
ومتطلبات قد تبدو أحياناً متباينة. 
ولــكــن هــذا التعقيد هــو مــا يستدعي 
ــة؛ إذ يــجــب  ــ ــوريـ ــ ــاذ إجــــــــــراءات فـ ــخــ اتــ
علينا اتــبــاع مــقــاربــة شــامــلــة الــهــدف 
مــن ورائــهــا تحديد وتطوير الحلول 
المناسبة، وإنشاء منابر للقادة تخول 

لهم مشاركة أفضل الممارسات والتعلم 
من بعضهم البعض من خلال النقاش 

البناء.
وقد يكون أحد هذه المجالات هو 
الــتــوجــه إلـــى خــلــق فـــرص عــمــل تدعم 
الاقتصاد المجتمعي الشامل، على غرار 
وظائف مقدمي الرعاية والعاملين في 
مجال الرعاية الصحية، عــلاوة على 
الـــوظـــائـــف الــتــي تــدعــم الانـــتـــقـــال إلــى 
اقتصاد أكثر اخضراراً، مثل وظائف 
ــــي الــوقــت  المــهــنــدســين الــبــيــئــيــين. وفـ
نفسه، ومع تطوير التقنيات الحديثة 
للصناعات، يجب أن يكون هناك جهد 
عــالمــي لــلاســتــثــمــار فــي إعــــادة تأهيل 
العمال، والعمل على تطوير مهاراتهم 
قصد تحقيق الاستفادة الكاملة من 
الفرص الاقتصادية الجديدة، وتلبية 

متطلبات السوق المتزايدة.
لاستكمال هـــذه الــجــهــود، يجب 
علينا إنــشــاء وتعزيز الــشــراكــات بين 
القطاعين الــعــام والـــخـــاص. وتسعى 
الــحــكــومــات بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى عقد 
الــشــراكــات مــع المــؤســســات للحصول 

ــادرات  ــ ــبـ ــ ــار والمـ ــ ــكـ ــ عــلــى الـــخـــبـــرة والأفـ
ــار كـــبـــرى  ــ ــكـ ــ ــام أفـ ــهـ ــلـ ــتـ ــاسـ الـــكـــفـــيـــلـــة بـ
وتجسيدها بطريقة سريعة وشاملة 
على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، 
يضم تحالف المحركين الأولــين، الذي 
ــالـــشـــراكـــة مــــع الــرئــيــس  ــه بـ ــم إطــــلاقــ تــ
الأميركي جو بايدن في عام ٢٠٢١. في 
صفوفه شركات تنشط في ٧ مجالات 
صناعية «يصعب التقلص من آثارها» 
-وهـــي صناعات الألمــنــيــوم والطيران 
والكيماويات والــخــرســانــة والشحن 
والصلب والــشــاحــنــات- ويعمل على 
تــطــويــر وتـــأمـــين تــقــنــيــات منخفضة 

الكربون العام الحالي ٢٠٢٣.
إن إيـــجـــاد الـــحـــلـــول للمشكلات 
العالمية لا يمثل معادلة صعبة المنال؛ 
فمن خــلال تكاتف وتضافر جهودنا 
ــام الـــحـــالـــي بما  ــعـ ــاوز الـ يــمــكــنــنــا تـــجـ
يــنــطــوي عليه مــن صــعــوبــات بــأمــان، 
والاســتــثــمــار فــي مستقبل أفــضــل لنا 

جميعاً في الوقت نفسه.
* المدير العام للمنتدى 
الاقتصادي العالمي

ميرك دوساك *

ما لن يفوت زائر الرياض
لا توجد عاصمة فــي العالم إلا 
وتبدل ثيابها، وما يميز عاصمة هنا 
عن غيرها هناك، هو قدرتها على أن 

تفعل ذلك في سرعة ظاهرة. 
ــي الــــــعــــــادة هــي  ــ ــم فــ ــ ــــواصــ ــعــ ــ والــ
عناوين الــبــلاد، وهــي التي تستقبل 
زائــر البلد وهي التي تودعه، وليس 
مــن الممكن أن تتعرف على بلد دون 
أن تمر على عاصمته، ومــن الجائز 
أن تطير إلــى بلد ثــم تفارقه دون أن 
تتوقف في العاصمة، وفي هذه الحالة 

سوف يظل ينقصك شيء ما. 
ــدن فــــي المــمــلــكــة  ــ ــرة المــ ــثـ ــم كـ ــ ورغــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ورغــــم أن المــدن 
تتناثر على مساحة المملكة الممتدة، 
فإن الرياض تظل هي الباب الذي منه 
تــدخــل ومــنــه تــخــرج، وفـــي الحالتين 
الــــــذي مــن  ــقـــك الانــــطــــبــــاع الأول  ــرافـ يـ

خصائصه أنه يدوم. 
ــريـــاض هــــذه الأيـــــام لن  وزائـــــر الـ
يجدها كما تركها، إذا كان قد مر بها 
من قبل، حتى لو كانت زيارته السابقة 

قبل سنة واحدة ماضية. 
ــم يــبــالــغ مــرافــقــي فــيــهــا حين  ولــ

هـــمـــس لــــي بـــأنـــنـــي لــــن أجــــدهــــا كــمــا 
عــرفــتــهــا، ولــــو كــنــت قـــد غــبــت عنها 
نصف ســنــة، والــســبــب أنــه واحـــد من 
بين أهلها، وأهــل المكان أدرى به من 
سواهم دائماً، لا لشيء، إلا لأنهم هُم 
الــذيــن يــراقــبــون مــعــدل الــحــركــة فيها 

بالعين المجردة. 
ومن الواضح للمتابع من بعيد، 
ثم للزائر من قريب، أن الرياض تعمل 
مـــنـــذ فـــتـــرة عـــلـــى أن تـــكـــون صــديــقــة 
للسائح الباحث فيها عن خدمة جيدة 
في كل مكان يقصده، فالسياحة خدمة 
فــي كــل حــالاتــهــا، ومــســتــوى الــجــودة 
ــو أســــــاس الــتــنــافــس  فــــي الـــخـــدمـــة هــ
بــين المقاصد السياحية على اتساع 
الــعــالــم، ولا يمكن خـــداع الــســائــح، أو 
إغــراؤه بالعودة إلى مقصد سياحي 

لم يعجبه. 
ــداد الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــتــ ــ ــد أن امــ ــ ولا بـ
السعودية لأكثر من ستين كيلومتراً 
من الشرق إلى الغرب، مسألة تسعفها 
في تقديم الخدمة التي تحبها، ولا بد 
أيضاً أن استواء أرضها يجعلها طيعة 
في يد الإدارة التي تخطط، ثم تقرر، 

وفي الأخير تضع حصيلة التخطيط 
والقرار على الأرض أمام الناس. 

إن في مقدور الواقف في أقصى 
مكان فيها، أن يرى الواقف في أقصى 
الوادي على الطرف الآخر، لو أسعفه 
النظر كما أسعف زرقــاء اليمامة في 

الحكاية القديمة. 
ولا أحد يعرف أين عاشت زرقاء 
اليمامة على أرض الجزيرة العربية 
بالضبط، ولكن استواء أرض الرياض 
بهذا الشكل يرجح أنها عاشت فيها، 
وإلا، فما كــانــت قــد رأت على مسافة 

ثلاثة أيام من المسير. 
ــذه  ــ ــــى هـ ــلـ ــ ــــرف عـ ــعـ ــ ــتـ ــ وســـــــــــوف تـ
العاصمة أكثر، إذا بدأت رحلتك فيها 
من قصر المصمك في وسط الرياض، 
فمن عــنــده كــانــت الــبــدايــة، ليس فقط 
بالنسبة لها بوصفها عاصمة، ولكن 
بالنسبة للمملكة التي أسس لها من 
هذا القصر الملك المؤسس عبد العزيز 

آل سعود يرحمه الله. 
القصر مربع الشكل، ولا يرتفع 
إلا لطابقين أحــدهــمــا مــتــاح أمـــام كل 
ــر يخضع لترميم سوف  ــر، والآخـ زائـ

يـــنـــتـــهـــي فـــــي الــــقــــريــــب، 
وعـــلـــى رأس كـــل زاويــــة 
من زوايا القصر الأربع 
ــقــــوم بــــــرج مــــن أبــــــراج  يــ
ــة الــحــصــيــنــة،  ــايـ ــمـ الـــحـ
ــه الـــخـــشـــبـــي  ــ ــابـ ــ ــي بـ وفـــــ
الــضــخــم يــنــغــرس رأس 
حربة لا تراه إلا بتدقيق، 
ولا يــــزال رأس الــحــربــة 
طرفاً من حكاية القصر 
التي يتشوق لسماعها 

الزائرون. 
ــة تــعــود  ــايـ ــكـ ــحـ والـ

إلى الخامس عشر من يناير (كانون 
الثاني) عام ١٩٠٢، وعلى وجه الدقة 
تــعــود الــقــصــة المـــرويـــة إلـــى فــجــر ذلــك 
ــر الـــشـــاب  ــيــ ــاد الأمــ ــ الــــيــــوم، عـــنـــدمـــا عـ
وقتها عبد العزيز من شرق الجزيرة، 
وبرفقته عدد من رجاله الأشداء، وكان 
الهدف هو قصر المصمك الذي كان ابن 
رشــيــد يتحصن فيه بعد أن كـــان قد 

استولى عليه في وقت سابق. 
جاء الأمير الشاب قاصداً القصر، 
وكــان القصر معروفاً في ذلــك الوقت 

ــــك،  ــمـ ــ ــسـ ــ ــر المـ ــ ــــصـ ــقـ ــ بـ
وكـــان السبب سُمك 
ــا،  ــهـ جـــــدرانـــــه وقـــوتـ
وقـــــد تـــحـــول الاســــم 
لاحـــقـــاً مــــن المــســمــك 
إلــى المصمك، تماماً 
كما تتحول أسماء 
كــثــيــرة عــلــى ألسنة 
ــادم  ــقـ ــع تـ ــ ــــاس مـ ــنـ ــ الـ

الزمان. 
ولـــــــــــــــــــــــم يــــــكــــــن 
الـــهـــدف هـــو القصر 
فــي حــد ذاتـــه، ولكن 
ــاء الــجــزيــرة  كـــان الــهــدف تــوحــيــد أرجــ
العربية، ثم كان الهدف هو التأسيس 

لقيام المملكة التي نعرفها الآن. 
ولأن هذا كان هو الهدف، فإن ما 
بلغ الأمير ورجاله عن سُمك الجدران، 
وعن بأس المتحصنين وراءهــا، وعن 
الأبــراج الأربعة التي تستطيل كأنها 
حراس أشداء، لم يجعلهم يتراجعون، 
ولا جــعــلــهــم يـــتـــهـــيـــبـــون المــــواجــــهــــة، 
فــانــطــلــقــوا يقتحمون المــكــان لا يقف 
في طريقهم شيء، وكان رأس الحربة 

المنغرس في الباب إلى اللحظة، علامة 
على أن الذين جاءوا يريدون القصر، 
قد دخلوه من بابه ولم يدوروا حوله 

من بعيد. 
كان الملك المؤسس يعرف أنه لا 
معنى لتوحيد معظم أنحاء الجزيرة 
ــذه الــعــاصــمــة  ــــت هــ ــا دامـ الــعــربــيــة، مـ
بـــعـــيـــدة عــــن يـــــــده، وكـــــــان يــــعــــرف أن 
وجودها في زمامه بداية لتأسيس 
المــمــلــكــة، وكـــــان يـــعـــرف أن الـــريـــاض 
بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
كــانــت فــي خـــاطـــره، هــي كــالــقــلــب في 
جسد الإنسان، وأن العاصمة إذا دانت 
له، فتوحيد البلاد من بعدها تحت 
راية مملكته يظل من قبيل تحصيل 

الحاصل. 
ــبــــي رأس  ــانــ تـــحـــســـســـت مـــــن جــ
ــبـــاب، وأنـــا  الــحــربــة المــغــروســة فـــي الـ
أتطلع ورائـــي إلــى ١٢٠ سنة مضت، 
بينما الرأس غائب في الباب لا تكاد 
تراه، وكأنه شاهد صامت على ما كان 

في ذلك اليوم. 
وفيما وراء الباب سوف تمر على 
بئر المـــاء العميقة كما هــي، وكأنهم 

حفروها في الأمس القريب، وسوف 
تمر على البنادق التي اقتحموا بها 
القصر مُثبتة فــي مكانها، وســوف 
تسمع صيحات الاقــتــحــام فــي فيلم 
وثائقي قصير يحكي وقائع ما كان، 
وسوف تطالع صور الرجال المرافقين 
للملك المؤسس مُعلقة في برواز على 
جدار، وسوف تتخيل منظر الرياض 
قبل ما يزيد على مائة سنة تتوزع 
أحياؤها الوليدة حول القصر في كل 

اتجاه. 
ــاء الـــولـــيـــدة  ــ ــيـ ــ وقـــــد كـــبـــرت الأحـ
وامـــتـــدت، ومـــن حـــول القصر القديم 
راحــــت الـــريـــاض تــزحــف وتــصــل إلــى 
ما وصلت إليه حتى اللحظة، وكان 
اقتحام المصمك وكأنه الحجر تقذفه 
ــاء  ــر المـ ــ ــاء، فــتــتــولــد عــنــه دوائــ ــ فـــي المــ
وتتوالد حتى تبلغ الشاطئ، وكانت 
عين الزمان ترقب التوالد المتواصل 

وتراه. 
مس 

ُ
تشعر بعد انقضاء قرن وخ

القرن على اقتحام القصر واسترداد 
الرياض، أن انقضاء السنين لم يجعل 
ــرداد  ــ ــتـ ــ ــام والاسـ ــتـــحـ المــعــنــى فـــي الاقـ

يغيب، وأن زيارة إلى البوليڤارد الذي 
يــضــيء ســمــاء العاصمة هــذه الأيــام 
تستحضر المــعــنــى أمـــامـــك وتكثفه، 
وأن الرياض ما كــان في إمكانها أن 
تجدد شبابها في لحظتها الحالية، 
لــو أن المــلــك المــؤســس لــم يسبق إلــى 

استردادها في لحظتها الماضية. 
ــيــــس الـــبـــولـــيـــڤـــارد بــنــوعــيــه  ولــ
ســــوى مــنــطــقــة مـــن مــنــاطــق «مــوســم 
الــريــاض»، الــذي تــتــوزع مناطقه في 
ــنـــور، ولا  ــالـ الــعــاصــمــة وتــفــرشــهــا بـ
ــدو» الــتــي تملأ  ــالــ لافـــتـــات «هـــلا رونــ
شوارعها (الــريــاض) ســوى ترحيب 
بكل الــزائــريــن، بــقــدر مــا هــي احتفاء 
بــنــجــم الـــبـــرتـــغـــال الـــــذي جــــاء يلعب 

لنادي النصر لموسمين. 
زائر الرياض سوف يلاحظ أنها 
تجدد شبابها، وأنها ترسم ابتسامة 
على وجهها، ولن يفوته أن ذلك كله 
يــجــري حسب رؤيـــة مــوضــوعــة، وأن 
هذه الرؤية هي رؤية ٢٠٣٠، وأنها هي 
التي أعلنها قبل سنوات الأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد السعودي، وأن 

السياحة ملعب بين ملاعبها.

سليمان جودة



يــطــارد الجمهوريون الرئيس بايدن 
لأكثر من عام للسفر إلى الحدود الجنوبية، 
ورؤية الوضع بعينيه، وقد أكّد خلال لقاء 
جــمــاهــيــري مـــع «ســــي إن إن» فـــي أكــتــوبــر 
أنــه  قـــائـــلاً: «أعــتــقــد  (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ 
ــكـــان»، لــكــنــه أوضــح  ينبغي عــلــيّ زيــــارة المـ
أنه كان منشغلاً للغاية، وهو ما منعه من 
القيام بتلك الرحلة. عندما تجوّل بايدن في 
الموقع خــلال الشهر الماضي لتفقد مصنع 
لإنـــتـــاج الـــرقـــاقـــات الــحــاســوبــيــة فـــي ولايـــة 
أريزونا، وليس الحدود الجنوبية، هاجمته 

محطة «فوكس نيوز» التلفزيونية.
إلــى مدينة  وتعدّ رحلته المخطط لها 
إل بــاســو، الــتــي استقبلت عـــدداً كــبــيــراً من 
المــهــاجــريــن إلـــى حـــد جــعــلــهــا تـــحـــوّل مــركــز 
المؤتمرات لديها إلى مأوى للمشرّدين، هي 
الــرحــلــة الأولــــى إلـــى مجتمع حــــدودي منذ 
تــولــيــه لــلــرئــاســة، ويــبــدو أنــهــا الأولــــى منذ 
ــام ٢٠٠٨، ومــحــكــوم  حملته الانــتــخــابــيــة عـ
على تلك الرحلة بأن تكون سبباً في حرج 

ووضع سيئ.
بذل غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس، 
قصارى جهده لإحــراج الإدارة على خلفية 
سياسات الهجرة التي تتبناها من خلال 
إرســــال حــافــلات مــحــمّــلــة بــالمــهــاجــريــن إلــى 
نيويورك وواشــنــطــن، وقــد أوصــلــت بعض 
ــى مــنــطــقــة  ــ تـــلـــك الـــشـــاحـــنـــات مـــهـــاجـــريـــن إلـ

بالقرب من منزل هاريس، نائبة الرئيس. 
لو لم يذهب بايدن إلى الحدود لرؤية الأزمة 
بشكل شخصي مباشر، لكان الجمهوريون 

سيرسلون أزمة الحدود إليه.
على الجانب الآخـــر، جــاهــد مسؤولو 
ــيـــض لـــتـــفـــادي اســـتـــخـــدام كلمة  الــبــيــت الأبـ
أنــه مــن غير المنطقي تسليط  «أزمــــة». كما 
الضوء على مشكلة إلى أن يصبح لديك حل، 
أيضاً فإن التوصل إلى حلول على الحدود 
ليس بالأمر السهل والهين. مع ذلك يذهب 
بــايــدن إلــى هــنــاك ومــعــه خطة تتضمن مدّ 
مسار من الهجرة القانونية ليكون متاحاً 
لبعض المواطنين الفنزويليين، إضافة إلى 
القادمين من نيكاراغوا، وهاييتي، وكوبا. 
وفي إطار البرنامج الجديد للتقدم بطلبات 
«الــتــعــهــد الــشــفــهــي»، ســيــتــم الــســمــاح لهم 
بالعمل داخل الولايات المتحدة لمدة عامين 
إذا تمكنوا من اجتياز فحص أمني خاص 
بخلفيتهم، وكان لديهم أصدقاء أو أقارب 

يرغبون في رعايتهم.
في الوقت ذاته لن يكون بمقدور عدد 
لا يحصى من المهاجرين من دول أخرى 
الانتظار على الأراضــي الأميركية لنظر 
طلبات اللجوء في المحكمة، بل سيكون 
عليهم تنزيل تطبيق «سي بي بي وان» 
الــذكــيــة لحجز مــوعــد مع  على هواتفهم 
الــتــحــاور معهم  مــســؤول أميركي يمكنه 

عند منفذ دخول.
ــــرد مــــن لا يــســتــطــيــع  كــــذلــــك ســـيـــتـــم طــ
استخدام التطبيق لحجز موعد، وترحيله 
إلــى المكسيك في إطــار ترتيب وافقت عليه 
الــســلــطــات المــكــســيــكــيــة. بــعــد انــتــهــاء زيـــارة 
إلــى مدينة إل باسو، ســوف يسافر  بايدن 
إلــــــى مـــديـــنـــة مــكــســيــكــو ســـيـــتـــي لــحــضــور 
اجتماعات مع الرئيس المكسيكي أندريس 
مانويل لوبيس أوبرادور، وجاستن ترودو، 

رئيس وزراء كندا.
وتتمثل الفكرة فــي توسيع المــســارات 
القانونية الآمنة، وردع الناس عن النزوح 

عبر الحدود. في عالم مثالي، سوف يحسّن 
التطبيق بشكل كبير الفوضى على الحدود 
مــن خـــلال الــســمــاح لــلــنــاس بــالــتــقــدم بطلب 
مقابلة لجوء من منازلهم، ومــن شــأن ذلك 
إقصاء الوسطاء الخطيرين الذين يجنون 
ــوالاً هــائــلــة مــقــابــل تــهــريــب الـــنـــاس عبر  ــ أمــ
الــغــابــة حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن الـــوصـــول إلــى 

الحدود، ومن ثم التقدم بطلب لجوء.
كــذلــك مـــن شــــأن ذلــــك أن يــجــدد أيــضــاً 

الطريقة، التي تتابع بها الحكومة الأميركية 
قضايا اللجوء، وتتبع المهاجرين أنفسهم، 
مما يجعل العملية بأكملها أكثر سلاسة. 
أيضاً طرحت بعض الجماعات المدافعة عن 
حقوق المهاجرين، بما فيها مجلس الهجرة 
الأمـــيـــركـــي، أســئــلــة مــشــروعــة وفـــي محلها 
بشأن كيفية استخدام الحكومة لإحداثيات 
«جــي بــي إس» (نــظــام التموضع العالمي)، 
الــتــي يتم  وبــيــانــات الإحــصــاء البيولوجي 

جمعها عبر التطبيق.
مع ذلك يمكن أن يحدث تطبيق «سي 
بي بي وان» تحولاً كبيراً على نحو جيد، 

حيث يموت المئات من الناس سنوياً خلال 
الــرحــلــة الــخــطــيــرة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
تصور لــو كــانــوا قــد تمكنوا مــن الحصول 
عــلــى مـــوعـــد مـــن أجــــل تــقــديــم طــلــب لــجــوء 
مـــن دون تــعــريــض أنــفــســهــم إلــــى الــخــطــر. 
بالنسبة إلى الذين بــدأوا بالفعل رحلتهم 
الــحــدود، من  إلــى  داخــل الغابات للوصول 
الــخــاص بالتطبيق  النبأ  المــرجــح أن يفطر 
قلوبهم. حتى وقت قريب كان لدى مواطني 

كوبا، ونيكاراغوا، وفنزويلا فرصة جيدة 
للحصول على تصريح دخول إلى الولايات 
المــتــحــدة، فــمــن الــصــعــب تــرحــيــلــهــم بسبب 
الــعــلاقــات الـــبـــاردة بــين بــلادهــم والــولايــات 
المتحدة، لكن في إطار خطة بايدن الجديدة، 
ســوف تقبل الحكومة المكسيكية ما يقرب 
من ٣٠ ألف شخص من تلك البلدان الثلاثة، 
إلــى هاييتي، شهرياً، مما يسحق  إضافة 

آمالهم في الوصول إلى أميركا إلى الأبد.
أثار هذا الجانب من البرنامج الجديد 
غضب نشطاء حقوق الإنــســان، حيث دفع 
ــايـــدن بــســلــفــه. مع  ــى تــشــبــيــه بـ بــعــضــهــم إلــ

ذلــك تلك المــقــارنــة غير عــادلــة، ففي المجمل 
بــايــدن بعمل يتمثل فــي إلغاء  قامت إدارة 
سياسات الرئيس السابق ترمب التي كانت 
تتسم بالقسوة، وتسببت في فصل وإبعاد 
آباء عن أبنائهم الصغار، وجعلت عاملين 
غير مسجلين يعيشون في خوف دائم من 

الترحيل، وحدّت من طلبات اللجوء.
ــيـــس بـــايـــدن  ــرئـ مــــع ذلـــــك مــــحــــاولات الـ
لاستعادة صورة أميركا كبلد مرحب، وذي 

قلب كبير، لها مثالبها وجــوانــب سلبية. 
فقد كــان لــدى المهاجرين في المكسيك آمال 
كبيرة عندما تولى بايدن الرئاسة في أن 
يغير فـــوراً الــســيــاســات مــن أجـــل إدخــالــهــم 
إلــى الــبــلاد، ومــنــذ ذلــك الــحــين، تــم السماح 
بــدخــول أكــثــر مــن مليون طــالــب لــجــوء إلى 
الولايات المتحدة ومعهم إشعارات بالمثول 
المــرجــح عدم  أمـــام المحكمة فــي قضايا مــن 

النظر فيها لسنوات.
مع تزايد أعــداد المهاجرين في بعض 
المـــــدارس الأمــيــركــيــة، ومـــلاجـــئ المــشــرّديــن، 
يــبــدو أن الـــرأي الــعــام يتحول بــدرجــة أكبر 
ــقــــيــــود عــلــى  ــالـــح وضــــــع المــــزيــــد مــــن الــ لـــصـ
الحدود. لقد ارتفعت النسبة المئوية للناس 
ــادة الأمـــن عــلــى طــول  الــذيــن يــقــولــون إن زيــ
الحدود الأميركية - المكسيكية من أجل الحد 
من عمليات العبور غير الشرعية «ينبغي 
أن يــكــون هــدفــاً مــهــمــاً»، إلـــى ٧٣ فــي المــائــة، 
بعدما كانت ٦٨ في المائة منذ ثلاث سنوات، 
بحسب استطلاع رأي حديث أجــراه مركز 
«بــيــو ريــســيــرش ســنــتــر» لــلأبــحــاث. وكـــان 
الــديــمــقــراطــيــون هــم مــن وراء هـــذه الــزيــادة 

بدرجة كبيرة.
يــحــاول بــايــدن جــاهــداً الآن الــحــد من 
الــحــدود.  الــذيــن يعبرون  أعـــداد المهاجرين 
وقال مظفر تشيشتي، زميل رفيع المستوى 
فــي مــعــهــد ســيــاســات الــهــجــرة إنـــه «يــعــرف 

جيداً كيف أعجزت مشاكل الحدود فترات 
رئـــاســـيـــة. إنــــه لا يـــريـــد أن يــتــذكــره الــنــاس 

بالحدود غير المسيطر عليها».
لا يحل البرنامج المشكلات البنيوية 
المتعلقة بمنظومة الهجرة الأميركية، بما 
فــي ذلـــك الــتــراكــم الــهــائــل لقضايا الــلــجــوء، 
وعــدم وجــود مسار واضــح للحصول على 
الجنسية للأطفال الذين جاءوا إلى البلاد 
الــتــعــهــدات الشفهية،  تــقــوم  آبــائــهــم.  برفقة 
التي يتم منحها في إطار خطة بايدن، على 
، على 

ّ
سند وأساس قانوني ضعيف وهش

حــد قــول البعض، وتنتهي مــدة سريانها 
ــــوف تــســتــمــر  ــك سـ ــ ــد ذلـ ــعـ بـــعـــد ســـنـــتـــين، وبـ
صفوف الأشــخــاص المقيمين فــي الــولايــات 
المتحدة بموجب وضع قانوني مؤقت، مع 
عدم وجود مسار للحصول على الجنسية، 

في التزايد.
مـــا تــحــتــاجــه الـــبـــلاد حــقــاً هـــو إصـــلاح 
شامل لمنظومة الهجرة يقرّه الكونغرس. 
الــتــي شهدها  أنــبــأ المشهد والأحـــاديـــث  إذا 
ــبــــوع المــاضــي  ــنــــواب خــــلال الأســ مــجــلــس الــ
إلــى شــيء، بما ســوف يــحــدث، فلن أحبس 
أنفاسي. وحتى يستجمع الكونغرس قواه 
للحكم، ستظل خــطــط بــرنــامــج التعهدات 
الشفهية هي اللعبة الوحيدة الموجودة في 

البلاد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

هـــنـــاك مــعــضــلــة يــصــعــب عـــلـــى نــظــام 
المــــلالــــي فــــي إيـــــــران حـــلـــهـــا. فــالــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة الـــتـــي تـــدعـــي نـــصـــرة الإســـــلام 
والمــســلــمــين فــي الــعــالــم وتــقــود الشيعة في 
ــام المــغــيــب  ــ الــنــضــال تــحــضــيــراً لـــعـــودة الإمــ
المهدي المنتظر، تتحالف مع دولة أرمينيا 
المــســيــحــيــة ضـــد أذربـــيـــجـــان المــســلــمــة ذات 
الغالبية الشيعية في صراع الدولتين على 

منطقة ناغورني قره باغ.
ومنذ بدء الصراع بين الدولتين كانت 
إيـــــران إلـــى جــانــب أرمــيــنــيــا رغـــم أن نسبة 
الآذاريين في إيران تقارب ٢٥ في المائة،� من 
بينهم المرشد علي خامنئي، ويعود هذا إلى 
عــوامــل تاريخية وثقافية معقدة أدت إلى 
اعتبار الآذاريين الإيرانيين أقرب إلى تركيا 
الــســنــيــة مــن إيـــران/قـــم الــشــيــعــيــة، ويــوافــق 
ــذا الاعــتــبــار رغـــم أصــولــه  خــامــنــئــي عــلــى هـ
واستمر طــوال فترة سيطرته على الدولة 
بــعــزل الآذاريــــــين وعــــدم الاعـــتـــراف بلغتهم 
ونبذ عاداتهم وتقاليدهم تماماً كما فعل مع 

الأكراد والتركمنستان والأقليات الأخرى.
لــطــالمــا نـــظـــرت إيـــــــران، بــســبــب تــاريــخ 
أذربيجان وثقافتها ودينها، إلى أذربيجان 
إما على أنها منطقة مفقودة يجب أن تكون 
جــزءاً مــن إيـــران أو على الأقــل ضمن مجال 
ــفـــوذهـــا، الـــــذي تــعــتــبــره جـــنـــوب الــقــوقــاز  نـ
ــرة، تــنــظــر إلـــى  ــيـ ــثـ بـــأكـــمـــلـــه. ومـــــن نـــــــواحٍ كـ
أذربيجان بالطريقة نفسها التي تنظر بها 
روسيا إلى أوكرانيا: كجزء من وطنها الذي 
إلــى الوطن»  ضــل طريقه، ولكنه «سيعود 

يوماً ما.
خـــلال الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة حتى 
حـــرب نــاغــورنــي قـــره بـــاغ الــثــانــيــة فــي عــام 
الــنــفــوذ  ــة عــــن  ــيــ إيـــــــران راضــ كـــانـــت   ،٢٠٢٠
ــراعــــين  الـــــــروســـــــي فــــــي الـــــقـــــوقـــــاز وعـــــــن صــ
ــان  ــيــــجــ ــــي أذربــ مـــتـــجـــمـــديـــن مــصــطــنــعــين فـ
وجــورجــيــا. كانت معايير إيـــران المــزدوجــة 
المتمثلة في دعم السيادة الإقليمية للبلاد 
واضحة في كيفية تجاهلها احتلال أرمينيا 
مس أراضــي أذربيجان، ولكنها دعمته 

ُ
لخ

بحكم الأمر الواقع.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، إيــــــــــران شــــديــــدة 
الحساسية بشأن التهديدات التي تتعرض 
لها سلامتها الإقليمية. بالطريقة نفسها، 
ــران أيــضــاً ضـــم روســـيـــا الأراضــــي  ــ تــدعــم إيـ
ــران  ــذلـــك؛ تــفــضــل كـــل مـــن إيــ ــة. لـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
وروسيا أذربيجان وأوكرانيا الضعيفتين، 
بدلاً من إحياء البلدين ذوي التحالفات مع 
تركيا أو الغرب. وتوافق أرمينيا، وتفضل 
أيضاً أذربيجان ضعيفة على دولــة قوية. 
ــران مــصــلــحــة روســـيـــا في  ــ لــذلــك تــشــاطــر إيـ
الـــصـــراعـــات المــجــمــدة فـــي المــنــطــقــة الــتــي لم 
يــتــم حــلــهــا قــــط، حــيــث يــنــظــر كــلاهــمــا إلــى 
الصراعات المجمدة كوسيلة للسماح لهما 
بمواصلة الانقسام والحكم والحفاظ على 

مجال نفوذهما في القوقاز.
ــا يـــقـــرب مــــن ثـــلاثـــة عـــقـــود مــن  بـــعـــد مــ
الــرضــا عــن الــوضــع على الأرض، أصبحت 
إثــر إلحاق أذربيجان  إيــران أكثر عدوانية 
الهزيمة بأرمينيا في حرب قره باغ الثانية 

في عام ٢٠٢٠.
إيــران  منذ هزيمة حليفتها، وجّــهــت 
تهديدات عسكرية متكررة إلى أذربيجان، 
وأجــــــرت مــــنــــاورات عــســكــريــة بـــالـــقـــرب من 
الــــحــــدود، وأصـــــــدرت تـــحـــذيـــرات صـــارخـــة. 
ــــدأت فـــي تـــزويـــد أرمــيــنــيــا بــطــائــرات من  وبـ
دون طيار، وكذلك روسيا. ودربت وقدمت 
التمويل والدعم الاستخباراتي للجماعات 

الإرهابية الإسلامية في أذربيجان.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١،  مــنــذ 
بــدأت أذربيجان في تضييق الخناق على 
خلايا شيعية متطرفة وطردت رجال الدين 
الإيرانيين. واحتجزت تسعة عشر شخصاً 
ينتمون إلـــى «حــركــة الــوحــدة الإســلامــيــة» 
المحظورة، الذين دربتهم إيران في سوريا 
ــة. كــمــا قــامــوا  ــيـ ــابـ ــنّ هــجــمــات إرهـ عــلــى شــ
المــتــطــرف المحظور  الــديــنــي  بتهريب الأدب 

إلى أذربيجان.
كـــشـــف جــــهــــاز الأمــــــــن الآذاري  كــــذلــــك 
النقاب عن مجموعات «واتساب» الخاصة 

إيــران  التي يديرها مواطنون آذاريـــون في 
و«تــتــصــرف بــنــاءً عــلــى تعليمات الأجــهــزة 
السرية الإيرانية التي نشرت أفكاراً دينية 
متشنجة ومتطرفة» بهدف تغيير النظام 

إلى ثيوقراطية شيعية.
واعــتــقــل جــهــاز الأمـــن الآذاري خمسة 
أعضاء آذاريين فيما سماه شبكة تجسس 
ــيــــة، تــــم تــجــنــيــدهــم مــــن قـــبـــل أجـــهـــزة  إيــــرانــ
الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة لجمع المعلومات 
الاستخبارية حــول التدريبات العسكرية 
والمــرافــق والمــعــدات، بما فــي ذلــك الطائرات 
من دون طيار الإسرائيلية والتركية، علاوة 
البنية التحتية للطاقة والمرافق. كما  على 
ــم تــجــنــيــد نــقــيــب فـــي أســـطـــول نــفــط بحر  تـ
قـــزويـــن الــتــابــع لــشــركــة الــنــفــط الــحــكــومــيــة 
لــجــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان (SOCAR) بينما 
كــــان يــتــلــقــى تــعــلــيــمــاً ديــنــيــاً فـــي مــديــنــة قم 
الإيــرانــيــة، فجمع معلومات عــن الشركات 

الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فــي أذربــيــجــان، وكــذلــك 
عـــن مـــكـــان ووقـــــت الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة 
للبحرية الأذربيجانية في بحر قزوين، وعن 
إلــى منصات  الــتــي تــم تسليمها  البضائع 

النفط البحرية.
لــقــد تـــم تــعــزيــز الــتــحــالــف الــعــســكــري 
 - الغريب إلــى حد ما بين بلدين أصوليين 
أحدهما شيعي (إيران)، يسعى إلى تثبيت 
ثيوقراطية شيعية في أذربيجان وإعــادة 
البلاد داخل مجال نفوذها، وآخر مسيحي 
(أرمـــيـــنـــيـــا) بـــثـــلاث طــــــرق؛ الأولــــــــى: كــانــت 
أرمينيا تساعد إيران ومؤخراً روسيا على 
الــتــهــرب مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة. والثانية 
هــي الــعــمــل كــوســيــط فــي تــوريــد الــطــائــرات 
مـــن دون طـــيـــار والـــصـــواريـــخ إلــــى روســيــا 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــكــرمــلــين فـــي هجماته 

ضد أهداف أوكرانية. والثالثة هي أن تدعم 
أرمينيا إيران دبلوماسياً في الأمم المتحدة 

وفي المنظمات الدولية الأخرى.
يـــرجـــع عــــــدوان إيــــــران المـــتـــزايـــد الــيــوم 
إلــــى هــزيــمــة حــلــيــفــتــهــا الــوثــيــقــة أرمــيــنــيــا 
وكذلك بسبب الشراكة الاستراتيجية بين 
أذربـــيـــجـــان وتـــركـــيـــا، كــمــا تــبــين فـــي إعـــلان 
شوشا الذي تم في يونيو (حزيران) ٢٠٢١...

رأت إيـــــــران، الـــتـــي نـــظـــرت دائـــمـــاً إلــى 
أنــهــا «شقيقها الأصــغــر»،  أذربــيــجــان على 
أنـــهـــا فـــقـــدت نـــفـــوذهـــا لــصــالــح تــركــيــا وأن 
جارتها صارت تحت النفوذ التركي. لذلك 
تسعى إلى مواجهة تركيا من خلال تحالف 
وثــيــق مـــع أرمــيــنــيــا وروســــيــــا، إلــــى جــانــب 

احتمال ضم الهند.
لم تستطع إيران إلا أن تلاحظ المكون 
العسكري لإعلان شوشا، الذي ينص على 
أنــه فــي حالة «تهديد أو عمل عــدوانــي من 

ثـــالـــثـــة ضــــد اســتــقــلالــهــا أو  ــة أو دول  ــ دولــ
سيادتها أو سلامتها الإقليمية أو حرمة 
حـــدودهـــا المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً أو أمــنــهــا»، 
ــاورات  ــشــ ســتــعــقــد أذربــــيــــجــــان وتـــركـــيـــا «مــ
مشتركة» «للقضاء على هــذا التهديد أو 

الأعمال العدوانية».
لــــم يـــتـــم تـــحـــديـــد نـــــوع المــــســــاعــــدة لأن 
ــكـــون  تـ يـــمـــكـــن أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــدات الأمـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــدد إعــــلان  ــــك، حـ ــــع ذلــ مــتــنــوعــة تـــمـــامـــاً؛ ومـ
شــوشــا بـــوضـــوح بــعــداً عــســكــريــاً لــلــشــراكــة 

الاستراتيجية الآذارية التركية.
إيـــــــــران غـــاضـــبـــة بـــشـــكـــل خــــــاص مــمــا 
تعتبره فــقــدان الــحــدود مــع أرمينيا. بــدأت 
إيران وأرمينيا الطريق البديلة بين الشمال 
والجنوب مع الهند، بديلاً لممر زانجيزور، 
ولــكــن لا يــمــلــك أي مـــن الــطــرفــين الــوســائــل 

المــالــيــة لــلاســتــثــمــار فــي مــثــل هـــذا المــشــروع 
الكبير.

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــمـــر زانـــجـــيـــزور 
سيزيد من الفرص الاقتصادية والتجارة 
لجنوب القوقاز وإيــران، فإن طهران تنظر 
إليه من خلال منظور الجغرافيا السياسية، 

معتقدة أنه سيقلل من نفوذها.
تعتقد إيران أن ممر زانجيزور سيقلل 
من نفوذ إيــران كحلقة وصــل رئيسية بين 
المــتــمــتــعــة بالحكم  جــمــهــوريــة نــاخــشــيــفــان 
الذاتي وأذربيجان؛ كما سيفقدها دورهــا 
كجسر بين تركيا وآسيا الوسطى ولن تكون 
إيران بشكل عام بالأهمية نفسها بالنسبة 
ــغـــرب.  إلــــى خـــطـــوط الــنــقــل بـــين الـــشـــرق والـ
ــاد الاقـــتـــصـــادي  ــ ــحـ ــ ــراً، ســيــصــبــح الاتـ ــ ــيـ ــ أخـ
الأوراســـــــــي، وأرمـــيـــنـــيـــا عــضــو فــيــه والــــذي 
أبرمت معه إيران اتفاقية تجارة حرة، أكثر 
عزلة. وتنظر إيــران إلى أرمينيا على أنها 

بوابتها إلى روسيا والاتحاد الاقتصادي 
إيـــران تركيا منافستها  الأوراســــي. تعتبر 
على النفوذ في آسيا الوسطى. سيوفر ممر 
زانــجــيــزور لتركيا طريقاً بــديــلــة، تتجاوز 

إيران، إلى آسيا الوسطى.
ــن تــركــيــا  ــل مـ ــع، تــتــنــافــس كـ ــواقــ ــي الــ فـ
وإيـــران مع الصين الأكثر قــوة من الناحية 
المالية على النفوذ في آسيا الوسطى، حيث 

الخاسر الأكبر هو روسيا.
جـــانـــب آخـــــر تــعــتــبــره إيـــــــران تــهــديــداً 
لــهــا هــو شــراكــة أذربــيــجــان الاستراتيجية 
مــع إســرائــيــل، وهــي دولــة دعــت طــهــران في 
إلــى محوها من خريطة  مناسبات عديدة 
الشرق الأوســط. إيران مقتنعة بأن اغتيال 
شخصيات عسكرية إيرانية رفيعة المستوى 

قامت به إسرائيل من الأراضي الآذرية.

منذ الهجوم الأول في أواخر أغسطس 
(آب) الماضي، تزود إيران روسيا بطائرات 
ــخ فــــي تــحــالــف  ــ ــواريــ ــ ــيــــار وصــ مــــن دون طــ
تــم تشكيله مــن عـــداء مــشــتــرك فــي كراهية 
الأجانب للغرب وما يسمى «العالم أحادي 
القطب». تستفيد إيران من انتصار روسي، 
أنــه دمــر «العالم أحــادي  سيُنظر إليه على 
القطب»، أو هزيمة روسية لأن إيران يمكن 

أن تحل محلها كقوة عظمى رائدة.
ــا كــلــتــاهــمــا عــقــبــة أمـــام  ــيـ ــران وروسـ ــ إيـ
الــســلام والتنمية الاقــتــصــاديــة فــي جنوب 
القوقاز. لا تريد إيران ولا روسيا أن ينجح 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي تـــوقـــيـــع مــعــاهــدة 
سلام بين أرمينيا وأذربيجان. تنظر إيران 
وروسيا أيضاً بذهول من النفوذ المتزايد 
لــتــركــيــا، الــتــي نــجــحــت دبــلــومــاســيــتــهــا في 
ــرة، مــن  ــ ــــاصـ ــحـ ــ ــبــــوب المـ ــارة الــــحــ ــ ــجـ ــ شــــــأن تـ
أوكــرانــيــا وبــيــع الأســلــحــة بشكل كبير في 
الحرب إلى أوكرانيا. دعم إيران العسكري 
لروسيا هــو اســتــمــرار لسياستها الأمنية 
التي استمرت ثلاثة عقود والتي تجمع بين 
كراهية الأجانب المعادية للغرب والانتهازية 

الاقتصادية.
وبـــالـــعـــودة إلـــى المـــوقـــف الإيـــرانـــي من 
صراع أذربيجان مع أرمينيا تقول مصادر 
دبلوماسية غربية أن الموقف الإيراني يعود 
إلى تصميم باكو على إنشاء ممر زانجيزور 
بمحاذاة حدود أذربيجان مع أرمينيا بطول 
٤٣ كلم، وهذا ما تعتبر طهران أنه سيشكل 
خطراً على طريق إيران التجارية الوحيدة 
ــد عـــبّـــر عن  إلــــى أوروبــــــا عــبــر أرمــيــنــيــا. وقــ
ذلك خامنئي في قمة طهران التي جمعته 
مـــع الــرئــيــســين الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
والتركي رجب طيب إردوغان في ٢٢ يوليو 
(تموز) الماضي، حيث قال، إن الجمهورية 
الإسلامية لن تقبل بأي تغيير في حدودها 
الشمالية؛ مما يسمح بوصول حلف الناتو 
إلــيــهــا وهـــو مــا يــتــم التخطيط لــه مــن قبل 
المــتــحــدة وإســرائــيــل وبريطانيا،  الــولايــات 
بــحــســب المـــرشـــد. وقـــد أدرك خــامــنــئــي بعد 

القمة أن مسألة الحدود الشمالية الإيرانية 
ليست فــي سلم الأولـــويـــات الــروســيــة، وأن 
الانـــحـــيـــاز الــتــركــي إلــــى جـــانـــب أذربــيــجــان 
والمـــعـــادي لــلأرمــن هــو أمـــر عميق وراســـخ، 
وقد ظهر هذا جلياً في ١٤ ديسمبر (كانون 
الأول) المـــاضـــي بــانــعــقــاد قــمــة فـــي مــديــنــة 
تــركــمــانــبــاشــي فــــي تــركــمــنــســتــان جــمــعــت 
إردوغان مع رئيس أذربيجان إلهام علييف 
والرئيس التركمانستاني سردار محمدوف 
والتي بحثت في سبل نقل الغاز إلى أوروبا.

لقد قامت إيران بإرسال ١٠ آلاف جندي 
من «الحرس الثوري» إلى الحدود الشمالية 
مع أذربيجان الممتدة على مسافة ٧٠٠ كلم 
ــنـــاورات عــســكــريــة فـــي أكــتــوبــر  ــمـ ــامـــت بـ وقـ
المــاضــي، بما فيها مــد جسور عائمة فوق 
المياه وعمليات إنزال؛ وذلك لإظهار جهوزية 
عسكرية في اجتياز نهر اراس عبوراً إلى 
ــة. مــن جهة أخـــرى، عقدت  الأراضـــي الآذاريــ
بــاكــو صــفــقــه ســـلاح دفــاعــيــة مـــع إســرائــيــل 
بقيمة ٢٢٠ مليون دولار لتصبح إسرائيل 
ثاني أكبر مصدر ســلاح لأذربــيــجــان، كما 
تم التوقيع على معاهدة دفاع مشترك بين 
الدولتين تنص على اعتبار الاعــتــداء على 
أي منهما هو اعتداء على الأخــرى. وتقول 
مصادر استخباراتية غربية، إن إسرائيل 
إيــران من  تطلق مسيّرات متفجرة باتجاه 
داخـــل حـــدود أذربــيــجــان، ومنها تلك التي 
الــنــووي واغتيال  استهدفت مــوقــع ناطنز 

كبير علماء الذرة محسن فخري زاده.
مــهــمــا كــانــت المــخــاطــر الــتــي تتعرض 
لها إيران في الداخل والمحيط، فإن معضلة 
ــة الإيـــرانـــيـــة  ــيـ نـــظـــام الــجــمــهــوريــة الإســـلامـ
فــي مــوضــوع الــصــراع الآذاري مــع أرمينيا 
كشفت عن خدعة النظام في ادعاءات نصرة 
المسلمين وقــيــادة الــشــيــعــة، فــمــا يــنــبــري له 
هــذا النظام ليس الإســـلام ولا الشيعة، بل 
مصالحه البحتة ولا شيء آخر، وما يسعى 
إلــيــه هــو عـــودة إمــبــراطــوريــة فـــارس وليس 
المــهــدي المــنــتــظــر، والــخــاســر الأكــبــر هــو من 

يسير بركب هذا النظام الملتوي.
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موسكو وطهران ضد مساعي أوروبا توقيع معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان 
وتخشيان نفوذ تركيا بعد تحريرها تجارة الحبوب!

هدى الحسينيالأولوية لاستراتيجية إيران في القوقاز إحياء «إمبراطورية فارس»

فرح ستوكمان *

لن يكون بمقدور عدد لا يحصى من المهاجرين من دول مثل نيكاراغوا وكوبا 
الانتظار على الأراضي الأميركية لنظر طلبات اللجوء في المحكمة

زيارة بايدن إلى حدود بلاده ستكون محرجة بالتأكيد
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الحرب في أوكرانيا... هل كان متعذراً تفاديها؟
بــين ضــربــة أوكــرانــيــة عــلــى مــركــزٍ 
كــبــيــراً  عـــــــدداً  قـــتـــلـــت  لمـــجـــنـــديـــن روس 
مــركــز تجمع  منهم، وردّ روســـي على 
إنه  للجيش الأوكــرانــي قالت موسكو 
مــا  بــحــيــاة ٦٠٠ جـــنـــدي (وهـــــو  أودى 
نفته كييف) ... تستمر آلة الحرب في 
ــا بعد  أوروبـ فــي  تنفيذ أضــخــم مقتلة 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. مـــدن بــاتــت 
اقتلاعها  أثـــراً بعد عــين، وبــلــدات يتم 
ــــى المـــنـــافـــي،  ــيــــين إلـ ــرانــ ومــــلايــــين الأوكــ
القمح  الثقيلة حقول  القنابل  وتحرث 
ــذرة، وكــــل المـــعـــمـــورة تــدفــع الــثــمــن  ــ ــ والـ
تضخماً وانكماشاً اقتصادياً وبطالة، 
الغذائية  السلة  وتــتــراجــع مــوجــودات 
فــي جهات  القمح، وترتفع  خصوصاً 
العالم الأربع أرقام الموازنات العسكرية 

وإنتاج الأسلحة!
ــذه الــــحــــرب فـــاجـــأت  ــ ــد أن هـ ــيــ الأكــ
الــكــثــيــريــن فــي أوروبــــا وحـــول الــعــالــم، 
إنها فاجأت  القول  لكن من المستحيل 
صــنــاع الــســيــاســة الــكــبــار. وبــعــيــداً عن 
ــتــــي ســـاقـــهـــا الـــرئـــيـــس  «المـــــــبـــــــررات» الــ
الــروســي واعــتــزامــه تصحيح «أخطاء 
ارتكبها أسلافه، من لينين  تاريخية» 
إلى ستالين وخروتشوف، فإن كل ما 
يـــرشـــح مـــن مـــواقـــف بــشــأنــهــا وأســــرار 
أدت إلــيــهــا، تــؤكــد أنـــه لــم يــكــن ممكناً 
تــفــاديــهــا، وبــمــعــزل عــمــا ســتــؤول إليه 

ويترتب عليها أكبر الأثمان!

الزيارات إلى موسكو عشية إطلاق 
روسيا ما سمتها «العملية الخاصة» 
لـــحـــمـــايـــة الــــــدونــــــبــــــاس، وخـــصـــوصـــاً 
زيارات جيك سوليفان، مستشار الأمن 
القومي الأميركي، والمستشار الألماني 
شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون، 
لم تبدل حرفاً في القرار الروسي الذي 
للتخلي  مــن رفــضٍ قاطع  كــان ينطلق 
عـــن اتـــفـــاقـــيـــات مــيــنــســك لـــلـــعـــام ٢٠١٤ 
المــتــعــلــقــة بــشــرق أوكـــرانـــيـــا. اتــفــاقــيــات 
تـــرى مــوســكــو أن كــيــيــف تــنــصــلــت من 
تنفيذها، ولم يظهر شولتس وماكرون 
الرؤية  الكرملين متوافقاً مع  ما يعدّه 
الروسية، خصوصاً أن ألمانيا وفرنسا 
قدمتا في العام ٢٠١٤ الضمانة لتنفيذ 

تلك الاتفاقيات!
على مسافة شهر ونيف من مرور 
ســنــة عــلــى بـــدء هـــذه الــحــرب، تكشفت 
أن عواصم  أولها  لها،  جوانب عديدة 
الـــنـــاتـــو لــــم تـــتـــوقـــع أن تُــــقــــدِم روســـيـــا 
ــذا الـــحـــجـــم،  ــهــ ــكـــري بــ ــلٍ عـــسـ ــمــ ــلـــى عــ عـ
فـــلـــم تـــتـــوقـــف عـــنـــد الإثــــــــارة الـــروســـيـــة 
لاتفاقيات مينسك. لكن قرار بوتين – 
وفـــق ســكــوت ريــتــر ضــابــط المــخــابــرات 
ــيـــركـــي المــتــقــاعــد – «صـــــدم الــــدول  الأمـ
المبادرة  الغربية... ومكّنه من إمساك 
الاستراتيجية، عندما استبق خططاً 
كــيــيــف تنفيذها لاســتــعــادة  عــلــى  كـــان 
الدونباس»! فهل إن عدم التوقع عجّل 

بكل الخراب والموت الذي يتابعه العالم 
على الشاشات؟ ولماذا لم يتم التوقف 
أمام مطالب قاسية على كييف، لكنها 
لا تقارن مطلقاً بما آل إليه الوضع في 
أوكرانيا وروسيا وأوروبا، التي باتت 
التخلي  ات  ــراء ــ إجـ أكــثــر دولــهــا تتخذ 
الرئيس  أعلن  الرفاهية، كما  عن زمن 

ماكرون!
صورة مغايرة رسمها البروفسور 
لــيــونــاردو ديــنــي (صحيفة  الإيــطــالــي 
«إنـــهـــا  عـــنـــدمـــا رأى  ــكــــو»)  «أتــــلانــــتــــيــ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة تــجــري هنا 
في أوكرانيا... لكن البعض لا يصدق 
حـــدوثـــهـــا»! ويــتــوقــف عــنــد مــتــغــيــرات 
ســـيـــاســـيـــة ولـــيـــضـــيـــف أن المـــنـــحـــى قــد 
يــوصــل «إلـــى عــالــم متعدد الأقــطــاب»، 
وأن هـــذه الــحــرب «قـــد تــقــلــب مــعــاهــدة 

يالطا رأساً على عقب»!

ــــرب  ــــحـ ــكــــت هــــــــذه الـ ــلــ ــهــ ــتــ ــد اســ ــ ــقـ ــ لـ
ــة مـــن  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ المـــــفـــــتـــــوحـــــة، أجـــــــــــــزاء أســ
الترسانات العسكرية لروسيا وأميركا 
وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها، 

وابــتــلــعــت مــلــيــارات الـــــدولارات وتــكــاد 
تــبــدل المــشــهــد الأوكـــرانـــي كـــامـــلاً، وقــد 
الجنرال  إليها ما كشفه  الدافع  يكون 
البحرية  (قــائــد مشاة  جيمس بيرمن 
«فاينانشيال  لـ اليابان  الأميركية في 

تايمز») الذي قال «إن أميركا وحلفاءها 
فــي آســيــا يــقــومــون بــمــحــاكــاة الأســس 
الــتــي مــكّــنــت الــــدول الــغــربــيــة مـــن دعــم 
مــقــاومــة أوكــرانــيــا لــروســيــا»؟ ويعلن، 

أن «مستوى النجاح الذي حققناه في 
أنــه بعد تحركات  إلــى  أوكرانيا يعود 
فــي عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ جرى  روســيــا 
الاســـتـــعـــداد لــلــصــراع فـــي المــســتــقــبــل». 
أن الاستعدادات شملت  ويكشف، عن 
«تدريب الأوكرانيين وتخزيناً مسبقاً 
لــــــلإمــــــدادات، وتـــحـــديـــد المــــواقــــع الــتــي 
يمكن للغرب من خلالها تقديم الدعم 

العمليات»؟! واستدامة 
الأمر الأكيد، أن اتفاقيات مينسك 
كانت ستكون على أوكرانيا أقسى من 
الاتفاقيات التي فرضت على جورجيا 
المطروح  السؤال  العام ٢٠٠٨. لكن  في 
ذت ستحافظ  ألم تكن الاتفاقيات لو نُفِّ
على وحدة أوكرانيا مع وضع خاص 
التزمت بها كييف  لو  الشرق،  لمناطق 
ــلــــى يـــانـــكـــوفـــيـــتـــش  ــعــــد الانــــــقــــــلاب عــ بــ
بــيــنــهــا سحب  الـــعـــام ٢٠١٥؟ ومـــن  فـــي 

التماس  الثقيلة من خطوط  الأسلحة 
التي نشأت، وعدم التعرض للناطقين 

باللغة الروسية وتعدادهم بالملايين!
طــبــعــاً مــتــعــذر الـــجـــواب، لــكــن أقله 

كان ينبغي أن تُحترم تلك الاتفاقيات، 
الضامنة،  الـــدول  لا سيما مــن جــانــب 
التي وفق تصريحات جديدة للسيدة 
أنــجــيــلا مــيــركــل المــســتــشــارة الــســابــقــة 
لألمــانــيــا والــرئــيــس الــفــرنــســي الــســابــق 
فرنسوا هولاند، فإن تلك الاتفاقيات لم 
توضع لكي تنفذ؛ لذلك كل المناشدات 
أنملة من  لم تغير  لروسيا ورئيسها 
منحى الحرب الروسية على أوكرانيا 
ــتــــي اســـتـــهـــدفـــت الـــبـــشـــر والـــحـــجـــر،  الــ
وأصابت أوروبا ودول العالم بكوارث، 
وهــــــي لـــــم تـــتـــعـــاف بـــعـــد مـــــن جــائــحــة 

«كوفيد - ١٩»!
ــشــــارة مــــيــــركــــل، إن  ــتــ ــســ ــــت المــ ــالـ ــ قـ
اتــفــاقــيــات مــيــنــســك كــانــت تــهــدف إلــى 
الــكــافــي لتعزيز  الـــوقـــت  «مــنــح كــيــيــف 
قدراتها العسكرية» (...) ورأت أن هذه 
الاتــفــاقــيــات «لـــم تــنــهِ الأزمــــة فــي شــرق 
أنها جمدتها لفترة من  إلا  أوكرانيا، 
الـــزمـــن»؛ كـــون «الــنــاتــو لـــم يــكــن قـــادراً 
ــداد أوكــرانــيــا  فــي تــلــك الــفــتــرة عــلــى إمــ
بالسلاح بالوتيرة التي يقدمها اليوم»! 
وأعقبها الرئيس هولاند بالإعلان، أن 
«أتــاحــت لأوكرانيا تعزيز  الاتفاقيات 
الجيش  العسكرية، وأصــبــح  قدراتها 

الأوكراني مختلفاً تماماً»!
ــادم حــديــث مــيــركــل وهـــولانـــد،  صــ
لكنه بالنهاية يعزز كل السرديات التي 
ســاقــهــا الــجــانــب الـــروســـي، مــن وجــود 

استهداف لروسيا من جانب الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ ما يعني 
فــــبــــادرت  كــــانــــت ســـتـــقـــع!  الـــــحـــــرب  أن 
إلــى عمل عسكري استباقي،  موسكو 
وانتزعت المبادرة لإفهام الآخرين عقم 
وضع الاتحاد الروسي أمام لغة القوة.

ــــؤول إلـــيـــه  ــتـ ــ ــا سـ ــ ــع مـ ــوقــ صـــعـــب تــ
ــة الـــتـــي  ــيــ ــارثــ ــكــ ــائــــج الــ ــتــ ــنــ ــــرب والــ ــــحـ الـ
أن معجزة  يــبــدو  عــنــهــا، ولا  ستسفر 
الــقــريــب.  الأفـــق  فــي  مــا ممكنة لوقفها 
إنــهــا حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة بــين روســيــا 
التي  والناتو على الأرض الأوكرانية 
ــقــــول مـــوت  اســـتـــبـــيـــحـــت وتــــحــــولــــت حــ
الحرب  أنها  وتجريب للأسلحة. كما 
ــا أمــام استحقاق  الــتــي وضــعــت أوروبـ
آخر يعادل انعطافاً تاريخياً، يفترض 
ـــز الــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة  ـــزيـ ــعـ عــــســــكــــرة وتــ
وخطوات دفاع مشترك... فمن الواضح 
أن كل الأحلام الوردية لما بعد سقوط 
جدار برلين أصبحت من الماضي. لكن 
العسكرة وهــي ضــروريــة، غير كافية 
تــكــون  أوروبــــــيــــــة،  مــــن دون شـــفـــافـــيـــة 
الأساس لإدارة الخلافات في المستقبل.

عــلــى الــطــريــق لمــثــل هـــذا الــتــحــول، 
الــحــرب، مــن سيعيد بناء  متى وقــفــت 
أوكرانيا وبأي إمكانات وقدرات؟ وهل 
هو كافٍ في هذا القرن لاحتلال موقع 
الــقــطــب الــعــالمــي – الــنــمــوذج، الاكــتــفــاء 

بتبلور حالة قيصرية «إسبارطية»!

عن التقنية وتحولاتها 
وعلاقاتها الرياضية

يدور بعد مونديال كأس 
الــعــالــم جـــدل كبير حـــول دور 
التقنية في إدارة اللعبة. زين 
الدين زيــدان اللاعب والمــدرب 
المميز يعتبر دخــول التقنية 
فــي إدارة الــحــكــم بــكــرة الــقــدم 
مــن الأخــطــاء المــحــضــة، لأنها 
تــــدمــــر عـــفـــويـــة الـــلـــعـــبـــة، لــكــن 
هـــذه الــتــقــنــيــة صــــارت ترصد 
كــــل شـــــيء حـــتـــى الــــوقــــت بـــدل 
الـــضـــائـــع، وفــــي داخـــــل الــكــرة 

اللعبة.  شفرة ترصد متغيرات 
هذه التحولات تستحق النقاش.

مــنــذ أوائــــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن والــتــقــنــيــة 
تفرض راهنيتها للفهم والتحليل، إذ تحوّلت 
تــدريــجــيــاً بــامــتــيــاز إلـــى وســيــط بــين الإنــســان 
وأشيائه وأفكاره ومشاعره وتخيّلاته، وهي 
تـــطـــرح الــــيــــوم بـــكـــل وســـائـــلـــهـــا ووســـائـــطـــهـــا، 
باعتبارها حاضنة لمــا يــدمّــر الإنــســان، على 
نـــراه فــي صيحات العالم تجاه  الـــذي  النحو 
ــا  ــ ــرزهـ ــ ــاعــــي، وأبـ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ مـ
«تــويــتــر» الـــذي يـــأرز إلــيــه كــل رمـــوز مــؤامــرات 
القتل والإرهاب، حتى جاءت نتائجها كارثية، 
لــتــثــبــت أنـــهـــا لــيــســت مـــواقـــع لــلــتــواصــل على 
الــحــواري، بــل مــواقــع للتنافي،  طريقة الفعل 
ــهــــذا يـــقـــتـــرح عــــــادل حـــدجـــامـــي تــســمــيــتــهــا  ولــ
بمواقع «الاتصال» ويرى آخرون أنها مواقع 
ــــم وانــــفــــصــــال. تـــلـــك الــتــقــنــيــات الـــســـاحـــرة  وهـ
الأســـرة بحمولتها وشظاياها وكــل ثورتها 
وترميزاتها المبثوثة تحتاج منا إلى فحص 
وفهم بغية لجم هذا الطوفان والتعرف عليه 

ومساءلته.
قــرنٍ  إلـــى  معضلة فــهــم التقنية تــعــيــدنــا 
ــار مــــا كــتــبــه مــــارتــــن هــيــدغــر  ــذكـ ــتـ مـــضـــى لاسـ
فــي مقالته عـــام ١٩٥٣ تــحــت عــنــوان «مسألة 
التقنية». أراد من كتابتها البحث في «ماهية 
الــتــقــنــيــة»، والــبــحــث فــي عــلاقــاتــهــا. وإذا كــان 
نــقــد «عــهــد الآلات» ورمــى  افــتــتــح  قــد  نيتشه 
بسهامه أعباء «ثقافة الآلة»، التي تجعل من 
الحشود «آلة نمطية واحدة يذوب في دوارها 
إلــى أداة استعمال لتحقيق  الــفــرد، وتحوله 
ــدة»، فـــإن هــيــدغــر مــن بــعــده حــاول  ــ بغية واحـ
بــالــعــالــم» ليخصص  ــة عــلاقــة «التقنية  دراسـ
جزءاً من بحوثه المتعددة لهذا الغرض، حتى 
في كتابه الأساسي «الوجود والزمن» ١٩٢٧ 
نراه يطرح ومضات عن استفهامه، ما جعل 
لوك فيري يجعل من مناقشة هيدغر لماهية 
الــتــقــنــيــة «الـــخـــيـــط الـــنـــاظـــم لمــنــاقــشــة هــيــدغــر 

للحداثة». 
لقد كــانــت مــوجــة التقنية فــي بواكيرها 
«مــيــتــافــيــزقــيــا الــعــصــر»،  حــيــنــمــا وصــفــهــا بـــ
وقـــد تــتــابــعــت الــتــحــلــيــلات مــن بــعــد ذلـــك لــدى 
هابرماس فــي درســه سنة ١٩٦٥ وماركيوز، 
ومـــدرســـة فـــرانـــكـــفـــورت فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
مــن تــطــوّرهــا، لقد أثبتت التقنية أنها حدث 

ومجيء يتطلب كل الاهتمام والفهم.
يــتــواطــأ الـــنـــاس الآن عــلــى الــشــكــوى من 
ــة عــيــونــهــم  ــبـــوديـ ــن عـ ــ ــن، ومـ ــ ــريـ ــ ــل الآخـ ــائــ رســ
ورقابهم لأجهزتهم الكفّية، حتى المتخصصون 
يندبون حظّهم نظير ساعاتٍ طوال يبذّرونها 
بــالــتــفــاهــات بـــــدلاً مـــن مــتــابــعــة مــطــالــعــاتــهــم 
ومراجعاتهم وأبحاثهم. ولعل هذا الانتشار 
الكاسح يعبّر عن أزمة كبرى في العلاقة بين 
الإنسان ووقته وحياته، لكأن الاستسلام إلى 
«التطبيقات» هو إهــراق لماء الحياة وإحــراق 
لزهر العمر وتــوزيــع مجاني للساعات على 
تفاهة محضة من دون أي مــردودٍ مفيد. إنه 
انتحار بطيء يعبر عن اليأس المرير أن تكون 
هــذه الأجــهــزة الصغيرة هــي الــبــدايــة لأيامنا 
وهي النهاية، والمقياس لجودة إبداعنا عبر 
الثناءات المجّانية التي تطرح فيه، والمعنى 
من وجودنا عبر التعريفات المزيّفة التي تدبّج 
ألــقــابٍ لا  على طــرّة الصفحة الشخصية عبر 

تسمن ولا تغني من جوع.
وإذا كانت القيم أساساً تعاني من اهتزازٍ 

وتـــآكـــل، ومـــن اضـــطـــرابٍ غير 
ــة بــعــد  ــ ــــاصـ ــــخـ ــــوق، وبـ ــبـ ــ ــــسـ مـ
الأحداث السياسية واستمراء 
حــالــة الـــــدم، والــتــهــافــت على 
حصص الفساد، فإن التقنية 
صارت كالمعول الضارب على 
أسس القيم، معلناً انهيارها 
وتفسّخها وتفتّق الاحتكاك 
الاجتماعي عن بــوادر نهاية 
معنى الإنــســان ووقــوعــه في 
شرك الجموع حيث التعاسة 
ــار الــقــيــمــي  ــيـ ــهـ الــيــومــيــة، والانـ
ــمــــل، وفــــــقــــــدان الـــشـــعـــور  ــالمــــجــ بــ
بالذات الإنسانية نظير عدم وجود دور علمي 
أو عملي يمكن أن يــكــون باعثاً على شعور 
الإنسان بفردانيته «الفريدة». هذه الحالات من 
الاتصال الاجتماعي تعزز من حالات التطابق 
والتشابه والتشاكل والوسوسة المستمرة بين 
شتى الشرائح للضخّ في موضوعاتٍ صغيرة 
والاصطفاف الطفولي باسم الانتماء المعينّ 

لهذا التيار أو ذاك.
ــة الــتــقــنــيــة لــــم تـــــــدرّب عــلــى  ــلـــك المــــوجــ وتـ
الــتــواضــع والمــعــرفــة، والــرغــبــة فــي الــتــواصــل 
ــر بــقــدر مــا أتــاحــت  الــحــيــوي المــنــتــج مــع الآخــ
الفرصة لجمع من الجهلة لعرض بضاعتهم 
المزجاة على منصّاتها، وكانت بالفعل رافعة 
لــكــثــيــرٍ مــن الــفــقــاعــات فــي المـــجـــالات العلمية 
تحديداً، حتى اكتشفت قلة من العقلاء كثيراً 
مـــن الــــزّيــــف، ثــمــة حــمــلات مــهــمــة كــشــفــت عن 
ــزوّرة،  رســائــل أكــاديــمــيــة ودرجـــــاتٍ علمية مــ
أو مــن جــامــعــاتٍ وهــمــيــة لبعض نــجــوم تلك 
الــتــطــبــيــقــات، والـــعـــجـــب أن أولـــئـــك لا تــــزداد 
الجماهير إلا متابعة لهم، وتصديقاً لزيفهم، 
ونــســيــانــاً لــكــوارثــهــم وجــنــايــاتــهــم الــعــلــمــيــة 

والمعرفية.
لـــقـــد طـــرحـــت الــتــقــنــيــة نــفــســهــا بــنــســخــة 
الاستخدام العربية على أنها منصّة مجانية 
تحرّض وتغري من ليست له علاقة بأي مجالٍ 
على امتطائه وادعاء الخبرة فيه والتمكّن من 

تفاصيله ودهاليزه ومصاعبه.
وقصة التطرف والإرهاب المرتبطة فيها 
ــان مـــا هــــبّ الاتـــحـــاد  ــرعـ ــيــــة، إذ سـ بـــاتـــت دولــ
الــولايــات المتحدة للحديث  الأوروبــــي ومــعــه 
حـــول مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ونتائج 
الــســيــلان المــعــلــومــاتــي المــتــوفــر فــيــه والــحــريــة 
المستغلّة من جماعات العنف، وعلى رأسها 
تنظيما «القاعدة» و«داعــش»، وهذه تحتاج 
إلى تشريعات وأنظمة قانونية صارمة تلجم 

هذا الاستغلال المخيف.
ــذا الــتــشــخــيــص ووضــع   لــكــن بــعــد كــل هـ
الصور الكارثية وإدانة الظاهرة «التويترية» 
هل من حلولٍ ممكنة؟ من البدهيات أن ينشد 
الإنسان الحرية للجميع، والرغبة في زيادة 
مساحات انطلاق منصات التعبير والإبداع، 
غير أن غياب القيم الذاتية الفردية وهشاشة 
الأخــــلاق إلـــى حــد انــعــدامــهــا أحــيــانــاً يفرض 
عــلــيــنــا الــشــعــور بــالــغــثــيــان مـــن شــكــل الــفــعــل 
والــقــول والــســلــوك الـــذي مـــورس فــي مساحة 
الحرية، حينها نتساءل إن كنا فعلاً نستطيع 
ــة المـــرتـــبـــطـــة قــانــونــيــاً  ــريـ ــاء الـــحـ ــبــ تـــحـــمّـــل أعــ
بالمسؤولية، وهذا ينطبق على التقنية بشكلٍ 

واضح وناصع.
تثبت تجربة عقود من انفجار التقنيات، 
ــتـــوى  ــا، مـــسـ ــهــ ــتــ ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ عــــلــــى تــــــفــــــاوت جــ
الــــســــيــــئ لأي صـــرعـــة  الاســـــتـــــخـــــدام الأولــــــــــي 
جديدة، ذلك أن «التقنية لا تفكّر»، بل تدخل 
كأداة «تنعجن» بأخلاق وقيم المجتمع الذي 
تــشــتــغــل فـــيـــه، وعــلــيــه تـــكـــون كـــل تــجــلــيــاتــهــا 
عبارة عن شرح أمين وعرض دقيق وإيضاح 
فصيح لكل أمــراض وانهيارات المجتمع. إن 
التقنيات تدخل على المجتمعات الضعيفة 
ــك أن القيم  ــزلازل فــتــحــدث خــســفــاً، ذلـ ــ مــثــل الـ
ة، لهذا صارت التقنية 

ّ
المطلوبة لتشغيلها هش

لدينا هي النعمة، وهي اللعنة، ولله في خلقه 
شؤون.

محنة الديمقراطيات... ومخاوف الفاشية
ــداث بـــرازيـــلـــيـــا فــي  ــ ــا بـــين أحــ مـ
الثاني)  (كــانــون  الثامن مــن يناير 
فــي  ٢٠٢٣، وأحــــــــــــداث واشــــنــــطــــن 
يــنــايــر ٢٠٢١، كثير  مـــن  الـــســـادس 
ــــن الـــتـــشـــابـــهـــات والـــتـــقـــاطـــعـــات.  مـ
فــفــي مــنــاظــر أعـــــادت إلــــى الأذهــــان 
الكونغرس  اقــتــحــام مبنى  أحـــداث 
الأمـــيـــركـــي، وجـــــددت الــحــديــث عن 
ــنـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات، هـــاجـــم  ــحـ مـ
السابق  البرازيلي  الرئيس  أنصار 
ــد  ــوم الأحــ ــ جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو يـ
المــــــاضــــــي الـــــحـــــي الــــحــــكــــومــــي فـــي 
البرلمان  العاصمة واقتحموا مقار 
الرئاسة،  العليا وقصر  والمحكمة 
واشــتــبــكــوا مـــع الــشــرطــة لــســاعــات 
قبل أن تستعيد السلطات السيطرة 
الرئيس  الوضع. مثل أنصار  على 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 
فــإن أنصار بولسونارو يرفضون 
الإقــــرار بــهــزيــمــتــه فــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــاضـــيـــة، ويـــرفـــضـــون 
شــرعــيــة الــرئــيــس المــنــتــخــب لــويــس 
لــولا دا سيلفا ويريدون  إيناسيو 

إطاحته.
الحالتين سلطت الأحــداث  في 
الأضواء مجدداً على حقائق مقلقة 
ــــي الـــتـــحـــدي الــــذي  لــلــكــثــيــريــن، وهـ
القومي  اليمين  يمثله تنامي تيار 
أنـــصـــار نظرية  المــتــطــرف، وتــأثــيــر 
المــــــــؤامــــــــرة، وصـــــعـــــود ســـيـــاســـيـــين 
الديمقراطية  شعبويين، وهشاشة 
عـــنـــدمـــا يـــســـتـــخـــدم بـــعـــض الــــقــــادة 
الـــســـيـــاســـيـــين أنــــصــــارهــــم لــتــهــديــد 
مــؤســســاتــهــا وتــقــويــض مــبــادئــهــا. 
ــن يـــرفـــضـــون  ــذيــ فـــالـــســـيـــاســـيـــون الــ
الاعتراف بنتائج الانتخابات إلا إذا 
جاءت لمصلحتهم، يقوّضون ركناً 
ــــان الــديــمــقــراطــيــة  أســاســيــاً مـــن أركـ
وهـــو مــبــدأ الـــتـــداول الــســلــمــي على 
الــســلــطــة عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع. 
وعـــنـــدمـــا يــنــتــقــل الأمـــــر مـــن مــجــرد 
الــتــشــكــيــك فــي الـــكـــلام، إلـــى أحـــداث 
عــنــف واقــتــحــام مــؤســســات ورمــوز 
الـــســـلـــطـــة، فــــــإن الـــتـــهـــديـــد يــصــبــح 

أخطر.
الحقيقة أنه منذ أحداث اقتحام 
مبنى الكابيتول في واشنطن قبل 
عـــامـــين كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً أن تـــيـــارات 

الــــشــــعــــبــــويــــين والــــيــــمــــين الـــقـــومـــي 
المتطرف، قد تجد فيها محفزاً لنقل 
مــعــاركــهــا مــع الــحــكــومــات المــركــزيــة 
ــقـــف عــنــد  ــر لا يـ ــ ــتـــوى آخــ ــسـ ــى مـ ــ إلــ
حـــد حـــمـــلات الــتــشــكــيــك ونــظــريــات 
المؤامرة، بل يصل إلى حد محاولة 

تقويضها والانقلاب عليها.
ــال  ــثــ ــلــــى ســـبـــيـــل المــ ألمــــانــــيــــا عــ
ــاء مــخــيــفــة  ــ ــبـ ــ اســـتـــيـــقـــظـــت عـــلـــى أنـ
فــي الــســابــع مــن ديــســمــبــر (كــانــون 
أعـــلـــنـــت  ــا  ــنــــدمــ عــ المـــــاضـــــي  الأول) 
ــات عــــن إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة  ــطـ ــلـ ــسـ الـ
النظام  انقلابية استهدفت إسقاط 
ــقــــراطــــي بـــتـــنـــفـــيـــذ هــجــمــات  الــــديــــمــ
مسلحة واغــتــيــالات واقــتــحــام مقر 
البرلمان والاستيلاء على مؤسسات 
السلطة، وتشكيل حكومة عسكرية 
ــتـــة». وفــــي حــمــلــة مــداهــمــات  «مـــؤقـ
شملت ١١ ولاية اعتقلت السلطات 
عـــشـــرات المــشــتــبــه بــهــم مـــن الــيــمــين 
ــالأخـــص من  الــقــومــي المــتــطــرف وبـ
حركة «رايخسبورغ» أي «مواطنو 
ــــخ»، وهــــي حـــركـــة لا تــعــتــرف  ــرايـ ــ الـ
بــالــدولــة الألمــانــيــة الــقــائــمــة وتــؤمــن 
باستمرار إمبراطورية الرايخ. وقد 
ظلت أجهزة الاستخبارات الألمانية 
تراقب الحركة منذ سنوات وتحذر 
للتعبئة  من نشاطاتها وحملاتها 
فــي ذلــك استقطاب  والتجنيد بما 

عسكريين سابقين.
ــذه  ــ ــل هــ ــ ــثــ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أمــــــيــــــركــــــا فـ
ــتـــي تــــعــــادي الــســلــطــة  الـــحـــركـــات الـ
ــة وتـــريـــد تــقــويــضــهــا ولـــو  ــزيـ ــركـ المـ
بالعمل العسكري والإرهاب، ولعل 
الــذي نفذه في  أوكــلاهــومــا  تفجير 
ــــق هــو  ــابـ ــ عـــــــام ١٩٩٥عــــــســــــكــــــري سـ
تيموثي ماكفي بمساعدة شريك 
آخر هو تيري نيكولز، كان مؤشراً 
على ذلك. أوروبا وحتى أستراليا 
ونــيــوزيــلــنــدا وكــنــدا فــيــهــا حــركــات 
من اليمين المتطرف التي لا تتورع 
عــن اســتــخــدام الإرهــــاب والــســلاح، 
وتنسق أو تتأثر ببعضها البعض 
ــداث كــثــيــرة  ــ مــثــلــمــا اتـــضـــح فـــي أحــ
التي استهدفت  ات  ومنها الاعتداء

المهاجرين والمسلمين.
أنـــــــصـــــــار بــــــولــــــســــــونــــــارو فـــي 
ــة الــجــيــش  ــراحـ ــوا صـ ــ ــرازيـــل دعـ ــبـ الـ

ــام مــقــر  ــ لـــلـــتـــدخـــل، واعـــتـــصـــمـــوا أمــ
ــــولا دا  ــوز لـ ــ ــــلان فـ ــه مـــنـــذ إعــ ــادتـ ــيـ قـ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي  سيلفا 
مــطــالــبــين بــانــقــلاب عــلــى الــرئــيــس 
المنتخب، قبل أن يلجأوا يوم الأحد 
المـــاضـــي إلــــى اقــتــحــام الــكــونــغــرس 
الرئاسة.  العليا وقصر  والمحكمة 
الدعوة للانقلاب لم تأتِ من فراغ، 
ل كـــثـــيـــرون مــنــذ وصـــول  إذ تـــســـاء
الــســابــق في  النقيب  بــولــســونــارو، 
الجيش، إلى السلطة في عام ٢٠١٨، 
ما إذا كانت الديمقراطية البرازيلية 
ستصمد في عهده. فالرجل عرف 
الديكتاتورية  عنه إعجابه بعهود 
ــبــــرازيــــل، ولــديــه  الــعــســكــريــة فـــي الــ
الشأن  فــي هــذا  تصريحات كثيرة 
حــتــى خـــلال رئــاســتــه، بــل إنـــه لــوّح 

بإعادة فرضها على البلاد.
خلال العامين الأخيرين شحن 
بــولــســونــارو أنــصــاره، وســـار على 
نهج ترمب في القول إنه إذا خسر 
الانتخابات فسوف يعني ذلك أنها 
مزورة، وأن البرازيل ستواجه كثيرا 
من المشاكل. بل إنه لوح «بالحرب» 
ضد من وصفهم باللصوص الذين 
يــريــدون سرقة الانــتــخــابــات، وقــال 
البرازيل ستواجه وضعاً أسوأ  إن 
مما حدث في واشنطن في ٦ يناير 

.٢٠٢١
صحيح أن الجيش لم يستجب 
لـــــــدعـــــــوات أنــــــصــــــار بــــولــــســــونــــارو 
بالتدخل، لكن السلطات البرازيلية 
احــتــمــال وجــود  مــن  تشعر بالقلق 
ــة قــــــد تــســتــغــل  ــريــ ــكــ ـــر عــــســ ـــاصـ ـــنـ عـ
الأمـــــر  تـــــــدهـــــــورت.  إذا  الأوضـــــــــــاع 

ــد المـــاضـــي  ــ ــداث الأحــ ــ ــ ــر أن أحـ ــ الآخــ
كــشــفــت أن الـــشـــرطـــة تـــبـــاطـــأت فــي 
الــتــدخــل، وأن عــدداً مــن عناصرها 
ــانـــوا يــتــســامــرون مـــع المــحــتــجــين  كـ
المــــــتــــــوجــــــهــــــين لاقـــــــتـــــــحـــــــام المــــــقــــــار 
ــيــــة، ويـــلـــتـــقـــطـــون صــــور  الــــحــــكــــومــ
التصدي  «سيلفي» معهم بدلاً من 

لهم.
بــــــولــــــســــــونــــــارو  كــــــــــــان  وإذا 
وأنصاره يشكلون الآن مصدر قلق 
الرئيس  البرازيلية، فإن  للحكومة 
الــســابــق قـــد يــصــبــح مـــصـــدر حــرج 
المتحدة. فهو يقيم منذ  للولايات 
الماضية،  هزيمته في الانتخابات 
في ولاية فلوريدا الأميركية، ليس 
بــعــيــداً عـــن «صـــديـــقـــه الــســيــاســي» 
تـــرمـــب. وجــــاء إلـــى فــلــوريــدا قبيل 
ــــولا دا ســيــلــفــا رافـــضـــاً  تــنــصــيــب لـ
الـــرئـــاســـي لخصمه  الــــوشــــاح  نــقــل 
الــلــدود، فــي خــطــوة تعكس رفضه 
الاعــــتــــراف بــهــزيــمــتــه الانــتــخــابــيــة، 
والــتــشــكــيــك فــي شــرعــيــة لـــولا وهــو 
أنــصــاره من  الـــذي ينتهجه  الــخــط 
خلال احتجاجاتهم التي يطالبون 
الــرئــيــس، قائلين إن  فيها بتنحي 
مــكــانــه هــو الــســجــن ولــيــس القصر 

الرئاسي.
لــه  لــــولا  اتـــهـــامـــات  ورداً عــلــى 
بــدعــم «الــفــاشــيــة» وأعــمــال الشغب 
ــارو  ــونــ ــولــــســ الأخـــــــيـــــــرة، أصـــــــــدر بــ
إدانــتــه  فــيــه عــن  عــبــر  رداً مقتضباً 
العامة»،  المباني  «لاقتحام ونهب 
الشرعية  وتــأيــيــده للاحتجاجات 
يــمــنــع  لــــم  ذلــــــك  أن  إلا  الـــســـلـــمـــيـــة. 
ــادات الـــواســـعـــة الــتــي  ــقـ ــتـ ســيــل الانـ
ــــاره الـــذيـــن  اتـــهـــمـــتـــه بــشــحــن أنـــــصـ
يـــريـــدون الانـــقـــلاب عــلــى الــشــرعــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، ويـــنـــادون بــتــدخــل 
الــجــيــش لــتــســلــم الــســلــطــة وإنـــهـــاء 
رئــــاســــة لـــــــولا. كـــمـــا أن عـــــــدداً مــن 
ــغــــرس الأمـــيـــركـــي  ــونــ ــكــ ــاء الــ ــ ــــضـ أعـ
دعــوا إلــى طــرده وعــدم السماح له 
فــي فلوريدا  إقامته  بتحويل مقر 
الديمقراطية  مــلاذ لتقويض  إلــى 

في بلاده.
ــذه الأجــــــــواء تـــــرددت  ــ ــط هـ ــ وسـ
تــكــهــنــات بــــأن بـــولـــســـونـــارو ربــمــا 
يــتــوجــه لـــلإقـــامـــة فـــي إيــطــالــيــا إذا 

ــــدت الأصـــــــــــــوات المـــطـــالـــبـــة  ــاعـ ــ ــــصـ تـ
ــه  ــادتــ ــدا وإعــ ــوريــ ــلــ ــن فــ ــإبــــعــــاده مــ بــ
ــا تــحــاكــمــه  ــمــ ــتــــي ربــ إلــــــى بـــــــلاده الــ
ــــأي شـــكـــل فــي  إذا ثـــبـــت ضـــلـــوعـــه بـ
إلــــى اقــتــحــام  ــتـــي أدت  الـ الأحـــــــداث 
المــبــانــي الــحــكــومــيــة فـــي بــرازيــلــيــا. 
ــاذا إيــطــالــيــا، فــلأنــهــا حــالــيــاً  أمـــا لمــ
القومي  اليمين  أحــزاب  تحت حكم 
ــــوزراء  المــتــطــرف بــقــيــادة رئــيــســة الـ
جـــيـــورجـــيـــا مــيــلــونــي الـــتـــي قــــادت 
المتجذر  إيطاليا»  حزبها «إخـــوان 
فـــي بــقــايــا الــفــاشــيــة، إلـــى انــتــصــار 
مــذهــل فـــي الانــتــخــابــات المــاضــيــة، 
قــض مــضــاجــع أوروبـــــا الــقــلــقــة من 
تنامي مد اليمين القومي المتطرف 

الشعبويين. والسياسيين 
انتقال بولسونارو إلى إيطاليا 
أو أي بــلــد أوروبــــي آخـــر لــن يكون 
الكثيرين، لأن  موضع ترحيب من 
القارة لديها مشاكلها وهمومها، 
السلطات الإيطالية  وقــد ســارعــت 
إلــــى نـــفـــيـــه. فـــالـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
المهزوم سيكون مصدر قلق حيثما 
حل، لا سيما أن البرازيل قد تكون 
مرشحة لاضطرابات أخرى مقبلة 
فـــي ظـــل الــتــحــديــات الــكــثــيــرة الــتــي 
لــولا دا سيلفا،  تواجهها حكومة 
لم  أخــرى  وقــد تكون هناك فصول 
تكتب بعد لتداعيات أحداث الأحد 

الماضي في العاصمة برازيليا.
فــــــي كــــــل الأحــــــــــــــوال فــــــــإن تـــلـــك 
ــادت الــنــقــاش المــحــتــدم  الأحــــداث أعــ
الكابيتول في  اقــتــحــام مبنى  منذ 
واشــنــطــن، حـــول الــتــحــديــات الــتــي 
الــديــمــقــراطــيــات بسبب  تــواجــهــهــا 
خــطــابــات الــشــحــن والــتــأجــيــج من 
الــــقــــيــــادات الـــشـــعـــبـــويـــة، وفـــــي ظــل 
صــعــود الــيــمــين الــقــومــي المــتــطــرف 
ــان. صــحــيــح أن  ــكــ ــن مــ ــي أكـــثـــر مــ فــ
الراسخة  للديمقراطيات  التهديد 
لـــيـــس أمــــــراً جــــديــــداً،  الـــنـــاشـــئـــة  أو 
لــكــنــه أصــبــح الـــيـــوم ظـــاهـــرة قــابــلــة 
للانتقال السريع بسبب الإنترنت، 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التي فتحت المجال واسعاً لحروب 
الإشـــاعـــات الــتــي تــغــذي الــتــأجــيــج، 
ووفرت منصات أتاحت للمتطرفين 

الترويج لأفكارهم.

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران

حنا صالح

استهلكت هذه الحرب المفتوحة أجزاء أساسية من الترسانات العسكرية لروسيا وأميركا وفرنسا 
ً
وألمانيا وبريطانيا وغيرها وابتلعت مليارات الدولارات وتكاد تبدل المشهد الأوكراني كاملا
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Issue العدد ١٦١١٦ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/١/١٢

عبد العزيز بن سلمان يفصح في مؤتمر التعدين الدولي عن توجهات لاستخدام اليورانيوم وتصنيع الوقود النووي وإنتاج «الكعكة الصفراء»

السعودية تسارع للانتقال إلى الطاقة الخضراء
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــيـــه تــحــت  فــــي وقـــــت انـــطـــلـــقـــت فـ
ــايــــة خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين  رعــ
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، أمس 
ــســـخـــة الــــثــــانــــيــــة مــن  الأربـــــــعـــــــاء، الـــنـ
مؤتمر التعدين الدولي الذي يهدف 
إلـــى تــطــويــر الـــحـــوار حـــول مستقبل 
المـــعـــادن والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــعــديــن 
والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة 
الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط 
آســيــا، أفــصــح وزراء ســعــوديــون عن 
محفظة متنوعة من المعادن تحويها 
إلــى التوجه نحو  المملكة، مشيرين 
المــوارد التعدينية في البلاد  تفعيل 
واستخدامها في الأغراض السلمية 
ــة الــنــظــيــفــة  ــاقــ ــطــ ــــى الــ ــ ــــول إلـ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ

وتقنيات المستقبل.

الوقود النووي

ــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن  ــد الأمــ ــ وأكــ
الــســعــودي، أن  سلمان وزيــر الطاقة 
ــدام مــــواردهــــا  ــخـ ــتـ ــــلاده تـــعـــتـــزم اسـ بــ
ــيـــوم بــمــا يــتــمــاشــى مع  ــيـــورانـ مـــن الـ
الــدولــيــة ومعايير دورة  الالــتــزامــات 
ــنــــووي، مــبــيــنــا أن  ــتـــاج الـــوقـــود الــ إنـ
الرياض تستهدف إنتاج اليورانيوم 
مــنــخــفــض الــتــخــصــيــب. وأضـــــاف أن 
الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة 

متنوعة من اليورانيوم في البلاد.
جـــاء ذلـــك لـــدى مــخــاطــبــة، وزيــر 
الــطــاقــة الــســعــودي مــؤتــمــر التعدين 
ــاء فـــي مــديــنــة  ــعــ المــنــعــقــد أمــــس الأربــ
الــريــاض  الـــريـــاض، مفصحا عــن أن 
تستهدف إنتاج «الكعكة الصفراء» 
والــيــورانــيــوم منخفض التخصيب 
الـــنـــووي، فــي ظل  الــوقــود  وتصنيع 
توجه المملكة لبناء برامج لتطوير 
ــــدرات الـــبـــشـــريـــة الـــســـعـــوديـــة فــي  ــقـ ــ الـ

التقنية النووية.
ومعلوم أن «الكعكة الصفراء» 
يــورانــيــوم طبيعي على  عــبــارة عــن 
شكل مــادة مركزة صفراء مسحوقة 
لــلــذوبــان، وتحتوي على  غير قابلة 
ــيـــورانـــيـــت، وتــصــنــع بـــإزالـــة  مـــــادة الـ
ــيـــوم الـــخـــام،  ــيـــورانـ ــوائـــب مـــن الـ الـــشـ
وقابلة للتخصيب ولا تشكل خطرا 
إشــعــاعــيــا إلا أنــهــا تــتــطــلــب مــنــاولــة 

آمنة.

توسيع نطاق التعدين

من جهته، كشف بندر الخريف 
وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن 
اكتمال بناء مدينة صناعية كاملة 
لمــعــالــجــة الألمــنــيــوم مــن المــــواد الــخــام 
والبوكسيت، وصــولا إلى المنتجات 
الـــنـــهـــائـــيـــة  المــــضــــافــــة  الـــقـــيـــمـــة  ذات 
المــســتــخــدمــة فــي صــنــاعــة الــســيــارات 

وتغليف المواد الغذائية.
وأوضح الخريف، لدى افتتاحه 
النسخة الثانية من مؤتمر التعدين 
الدولي في الرياض أمس، أن المملكة 
ــورة دورهـــــــــا المـــهـــم  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ نـــجـــحـــت فـ
والكبير فيما يتعلق بقطاع التعدين 

البناء  الــحــوار  فــي المنطقة، وإطـــلاق 
بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق 
الــتــعــاون المــثــمــر بــين الــــدول فــي هــذا 

المجال.
المــــنــــتــــدى يــعــد  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
مـــبـــادرة أســســت لــســد الــفــجــوة التي 
تم تحديدها في قطاع التعدين مع 
بناء استراتيجية المعادن بالمملكة، 
مــضــيــفــا أن أفــريــقــيــا ووســــط وغـــرب 
آسيا توفر ٣٣ فــي المــائــة مــن المــوارد 
المعدنية للعالم، لافتا إلى أن المنطقة 
تــنــقــصــهــا مــنــصــة تــجــمــع الــشــركــات 

والمؤسسات والمنظمات.
لــتــوســيــع  الـــوقـــت  ــان  ــ وزاد «حـ
نطاق التعدين في المنطقة والعالم»، 
مشيرا إلى أن المؤتمر الذي يبحث 
تـــطـــويـــر خـــريـــطـــة طــــريــــق ســلاســل 
التوريد المعدنية للمنطقة، يشهد 
مشاركة ألفي ممثل من ١٣٠ دولة 
و٢٠٠ مــتــحــدث، ومــشــاركــة ممثلي 
الحكومات والعاملين في الصناعة 
وقــــادة الاســتــثــمــار، بــالإضــافــة إلــى 
مـــــوردي الــتــكــنــولــوجــيــا والمــثــقــفــين 
والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي فــــــي مـــؤتـــمـــر 

التعدين.
وأضاف «في إطار رؤية المملكة 
تـــصـــورات وبـــرامـــج  ٢٠٣٠، وضـــعـــت 
ــاع الـــتـــعـــديـــن لــيــصــبــح  لــتــطــويــر قـــطـ
الثالثة للصناعة، وأنجزنا  الركيزة 
ــا نـــظـــام  ــنــ  وحــــدثــ

ً
ــة ــلــ ــامــ  شــ

ً
مــــراجــــعــــة

الاســتــثــمــار الــتــعــديــنــي، الـــذي يشكل 
للقطاع،  النظامية  التحتية  البنية 
 
ً
ــفــــافــــة  وشــ

ً
ــة واضــــــحــــــة ــئـ ــيـ ويـــــوفـــــر بـ

ومـــيـــســـرة لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي قــطــاع 
التعدين».

ــريــــــف عـــــلـــــى أن  ــ ــخــ ــ وشـــــــــــدد الــ
اجتماع الطاولة المستديرة الثاني 
للوزراء المعنيين بشؤون التعدين 
أول من أمــس، انصب على المنطقة 
الــتــعــديــنــيــة الــنــاشــئــة المـــمـــتـــدة من 
أفــريــقــيــا إلــــى غــــرب ووســــط آســيــا، 
ــــي تـــتـــوفـــر لـــديـــهـــا إمـــكـــانـــات  ــتـ ــ والـ
وقدرات تعدينية واعدة تمكنها من 

ســد الفجوة المتوقعة على الطلب 
في المستقبل.

مستقبل المعادن

ــر،  ــمـ المـــؤتـ ــريــــف، أن  ــخــ الــ وأكـــــــد 
ــوار حـــول  ــ ــحــ ــ ــهـــدف تـــطـــويـــر الــ ــتـ يـــسـ
مــســتــقــبــل المـــعـــادن والاســتــثــمــار في 
القطاع، والتعاون في هذا المجال عبر 
المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب 
ووسط آسيا، مشيرا إلى أن النسخة 
الثانية مــن المؤتمر تشهد مشاركة 
أكثر من ١٢ ألف مشارك من ١٣٠ دولة 

و٢٠٠ متحدث.
الـــثـــانـــيـــة  الـــنـــســـخـــة  «أن  وزاد 
ــن المـــؤتـــمـــر تــنــاقــش مــجــمــوعــة من  مـ
ــن بــيــنــهــا  ــ ــة، مـ ــحــ ــلــ ــات المــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ المـ
تنمية المنطقة وزيــادة إسهامها في 
ــداد للمعادن  ــ الــقــيــمــة والإمــ ســلاســل 
الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول 

والمستدام، والاستفادة القصوى من 
الثروات المعدنية في منطقة التعدين 
الناشئة التي تمتد من أفريقيا حتى 

غرب ووسط آسيا».

المعادن الخضراء

وأشـــار إلــى أن الــتــوجــه ينصبّ 
نحو تطوير المنطقة لتصبح مركزا 
المــعــادن الخضراء،  متكاملا لإنــتــاج 
وبــــحــــث تـــنـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة 
إسهامها في إمداد معادن المستقبل، 
داعيا المشاركين في المؤتمر ليكون 
ــم صـــــــوت واحـــــــــد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــهــ لــ
ــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى تــأمــين  بـــالـــحـــاجـــة إلـ
مستقبل ســلاســل الإمــــداد للمعادن 
الــعــالمــي للطاقة  لــتــحــقــيــق الانـــتـــقـــال 
ــراء والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة  الـــخـــضـ
ــيــــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــتـــعـــديـــن  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ

والمعادن، مشددا على ضــرورة بناء 
الــثــقــة والمــحــافــظــة عــلــيــهــا لتحسين 
الكوكب، وتحسين حياة المجتمعات.

الاستدامة المالية

ولدى مشاركته جلسة حوارية 
ــر الــتــعــديــن  ــمـ ــؤتـ ــات مـ ــلـــسـ ــمـــن جـ ضـ
بـــــالـــــريـــــاض أمــــــــــس، كــــشــــف مــحــمــد 
الجدعان وزير المالية السعودية، عن  
جــهــود مشتركة بــين وزارتـــي المالية 
والصناعة والثروة المعدنية لتوفير 
الدعم لهما في الجوانب التشريعية 
والمـــوارد المالية، لتعظيم نمو قطاع 

التعدين بالمملكة.
وشـــدد الــجــدعــان، عــلــى تكاتف 
جهود الحكومة لدعم قطاع التعدين، 
مؤكدا التزام الرياض ورؤية المملكة 
٢٠٣٠، بدعم مشاركة القطاع الخاص 
ورفـــع نسبة مشاركته بالاقتصاد، 

مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مـــشـــاريـــع الــتــعــديــن 
معفاة من الجمارك.

من جهة أخرى، انتقد الجدعان 
الضرائب الاستثنائية التي تفرضها 
ــركــــات الــنــفــط،  الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى شــ
مشيرا إلى أنها تنم عن تفكير أناني 
وغـــيـــر مــنــتــج، مــعــتــبــرا أن الــتــفــكــيــر 
فــــي تــحــقــيــق المـــكـــاســـب الــضــريــبــيــة 
غــيــر المــتــوقــعــة الـــتـــي تــعــتــبــر أنــانــيــة 
وقــصــيــرة الأجــــل، مــن أكــبــر الأخــطــاء 

التي ترتكبها الحكومات.

الإسهام في النمو

وقــال الجدعان خــلال مشاركته 
ــي مـــؤتـــمـــر الـــتـــعـــديـــن المـــنـــعـــقـــد فــي  فــ
الــريــاض أمـــس «مـــن المــهــم أن تتسق 
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة بــمــا يمكن 
توقعها وهي طويلة الأمــد، بالنظر 
إلى السياسات الحكومية والقوانين 

إلــى أن  المتعلقة بالتعدين»، مشيرا 
إلــى قــطــاع التعدين،  بـــلاده لا تنظر 
كقطاع مدر للإيرادات، بقدر ما تنظر 
إليه بوصفه قطاعا سيسهم بالنمو 

الاقتصادي السعودي.
ــدد الــجــدعــان عــلــى ضـــرورة   وشـ
تـــقـــيـــيـــم نـــــظـــــرة الــــحــــكــــومــــة لـــقـــطـــاع 
التعدين، مشيرا إلى أن الحكومة لا 
تنظر فــي اســتــغــلال الــشــركــات فيما 
يخص اســتــخــراج المــعــادن، بــقــدر ما 
تسعى إلى تطور وتنويع الاقتصاد، 
وتــــوفــــر وظــــائــــف فــــي ســـــوق الــعــمــل 
وزيـــادة الــصــادرات، مؤكدا أن اتباع 
هـــذا الاتــجــاه سيمكن الــحــكــومــة من 

زيادة الإيرادات.

محفزات القطاع

ولفت الجدعان، إلى أن صندوق 
التنمية الصناعية السعودي يوفر 
ــتـــى ٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن الــتــمــويــل  حـ
لمشاريع التعدين، مبينا أن مشاريع 
التعدين معفاة من الرسوم الجمركية 
المــعــدات والآلات وقطع  فيما يخص 
الــغــيــار، مشيرا إلــى وجـــود عــدد من 

المحفزات لقطاع التعدين.
ــر المــالــيــة الــســعــودي،  وأكــــد وزيــ
على أن هناك رؤية واضحة جدا في 
بلاده في ما يخص تحقيق المكاسب 
المــتــوقــعــة المتعلقة  الــضــريــبــيــة غــيــر 
بالضرائب الاستثنائية على أرباح 
شركات النفط، محذرا من التفكير في 
هذا النوع من الضرائب، لما يشكل من 

خطورة مؤثرة على القطاع.
وأضاف «الضرائب الاستثنائية 
الـــتـــي تــفــرضــهــا بــعــض الــــــدول على 
أربــــاح شــركــات الــنــفــط تفكير أنــانــي 
وغـــيـــر مــنــتــج ولا يـــأخـــذ بــالاعــتــبــار 
كــــــم عـــــانـــــت حــــــين كـــــانـــــت الأســـــعـــــار 
إلــــى أن وزارة  مــنــخــفــضــة»، مــشــيــرا 
لــلاقــتــصــاد،  المــالــيــة ممكنة وداعـــمـــة 
وقطاع التعدين مهم في رؤية ٢٠٣٠ 
التي مرت بإصلاحات عديدة، فيما 

يــتــعــلــق بــالــعــمــل الــحــكــومــي لاتــخــاذ 
القرارات الصحيحة.

قانون استثماري

مـــن نــاحــيــتــه، كــشــف المــهــنــدس 
ــد الــــفــــالــــح وزيـــــــــر الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــالـ ــ خـ
السعودي، عن صدور وشيك لقانون 
ــــي ٢٠٢٣، مــشــفــوعــا  فـ ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
بالتشريعات البيئية المتطورة بشكل 
مستمر، مشيرا إلى أن المملكة جمعت 
كـــل الــحــلــول الاقــتــصــاديــة فـــي مــكــان 
واحد؛ منها حلول الطاقة، والموقع، 
والـــتـــمـــويـــل، وأفــــضــــل الــتــشــريــعــات 

الممكنة.
وأفــــصــــح الــــفــــالــــح عــــن مــنــاطــق 
اقــتــصــاديــة خـــاصـــة فـــي الــســعــوديــة 
خلال الأسابيع المقبلة تم تصميمها 
وفــــقــــا لمــتــطــلــبــات قــــطــــاع الـــتـــعـــديـــن، 
لاســـــتـــــقـــــطـــــاب المــــــــعــــــــادن لـــلـــمـــمـــلـــكـــة 
لتصنيعها وإضــافــة قيمة مضافة 
لها ثم تصديرها، مؤكدا أن التقييم 
من قبَل المستثمرين سيكون الأعلى 
فـــي بــــلاده بــالــنــظــر إلـــى الانــبــعــاثــات 

الكربونية المنخفضة بالسعودية.
وتــوقــع أن تحتل بــلاده صــدارة 
لائحة الـــدول الأكــثــر نموا فــي مجال 
التعدين خلال الأعوام المقبلة، مشيرا 
إلى أن المملكة تعيش في عالم حيث 
يوجد ارتفاع متوقع في الطلب على 
المعادن المهمة التي ستكون مفتاحا 
الــعــالمــي، وهــنــاك  لكهربة الاقــتــصــاد 

أيضا نقص حاد في العرض.

الطاقة المتجددة

وتوقع الفالح، أن يعظم التقييم 
ــدام الــطــاقــة  ــتـــخـ زيــــــادة إمــكــانــيــة اسـ
المــتــجــددة مــشــمــولــة بــالــهــيــدروجــين، 
مــرجــحــا أن يــكــون عــامــلا مــهــمــا في 
تصنيع العديد من المعادن، مؤكداً أن 
المملكة ستكون الأسرع في الاستفادة 
مــــــن الـــــــثـــــــروة المــــعــــدنــــيــــة وتــــطــــويــــر 
ــال فــــي قــطــاع  ــحــ الـــتـــصـــنـــيـــع، كـــمـــا الــ
النفط، موضحا أن مؤتمر التعدين 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــاقــــشــ ــنــ ــهــــدف مــ ــتــ يــــســ

القصوى من الثروات المعدنية.
وأوضح الفالح خلال الجلسات 
الحوارية بفعاليات مؤتمر التعدين 
المــمــلــكــة  أمــــــس، أن  ــــي ٢٠٢٣،  ــــدولـ الـ
ــام أمـــــــان لـــلـــعـــالـــم فــي  ــمــ بـــمـــثـــابـــة صــ
مجال الطاقة مع التحول إلى الطاقة 
المتجددة والشمسية، حيث جمعت 
الشمال بالجنوب والــشــرق بالغرب 
أفــضــل للتعدين  لصياغة مستقبل 

والاستثمار في القطاع.
تـــســـتـــهـــدف  بـــــــــــلاده  وأكـــــــــــد أن 
تــمــكــين الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي جميع 
القطاعات وتوفير البيئة المناسبة 
والممكنات التشريعية لها، وتوفير 
كــل الإمــكــانــات التمويلية مــن خــلال 
ــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة،  ــنـ ــ صـ
خــاصــة مـــع تـــزايـــد الــعــوامــل المــؤثــرة 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــبــيــنــا أن 
ا  قطاع التعدين السعودي يعد جزء

من رؤيتها الشاملة والمتكاملة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمة لتدشين أعمال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض (واس)

١٤ معدناً استراتيجياً تحت الأرض تجذب أنظار كبرى الشركات

مجتمع التعدين الدولي يكشف أهمية المعادن السعودية في تلبية الطلب العالمي
الرياض: بندر مسلم

كـــــــــــــشـــــــــــــف مـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
ومـــســـتـــثـــمـــرون أهـــمـــيـــة اكــتــشــاف 
ثروات التعدين في المملكة لتلبية 
للمعادن، نظراً  العالمية  الحاجة 
لمــا يواجهه العالم مــن فــجــوة في 
احتياج المعادن والطاقة المتجددة، 
مؤكدين أن السعودية توفر بيئة 
مناسبة وعوامل تمكينية ومالية 
لـــــدخـــــول رؤوس  المـــــجـــــال  ــتـــح  ــفـ تـ
الأموال الأجنبية والاستثمار في 

السوق المحلية. 
وأكد رؤساء كبرى الشركات 
ــيـــوم  ــلـــســـات الـ ــــلال جـ ــة خــ ــيــ الــــدولــ
الأول من مؤتمر التعدين الدولي 
الـــــذي يـــقـــام حــالــيــاً فـــي الـــريـــاض، 
أن السعودية تعد مصدرا ثابتا 
لــلــطــاقــة وتــتــقــدم فـــي هـــذا المــجــال 
لتعتبر نــمــوذجــاً مــمــيــزاً للعالم، 
ملقين الضوء على مكانة المملكة 
فــي الــتــعــديــن نــظــراً لــوجــود رؤيــة 
ثاقبة ساهمت في تطوير القطاع 

خلال الفترة الحالية. 
وأفـــــصـــــح جـــــرانـــــت شــــابــــس، 
ــر الـــدولـــة لــلأعــمــال والــطــاقــة  ــ وزيـ
ــيـــة  ــنـــاعـ والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــصـ
بالمملكة المــتــحــدة، عــن وجـــود ١٤ 

ــعــــادن الاســتــراتــيــجــيــة في  مـــن المــ
يــــدرك  الـــعـــالـــم  الــــســــعــــوديــــة، وأن 
الــذي يقام  أهمية المؤتمر العالمي 
في الرياض ومكانة المملكة التي 
جلبت العديد من المستثمرين في 
العالم لمناقشة مستقبل التعدين. 
مــن جــهــتــه، أوضـــح المهندس 
ــيــــر أحــــــمــــــد، وزيــــــــــر الـــبـــيـــئـــة  نــــصــ
وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار الــخــارجــي 
ــكــــي، خـــــــلال الــجــلــســة  ــريــــلانــ الــــســ
الـــثـــانـــيـــة مــــن فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر، 
بـــلاده تشريعات جديدة  لــدى  أن 
ــادريــــن عــلــى تسهيل  قــ تــجــعــلــهــم 

الاستثمار والرصد. 
من جانبه، أشــار بينيديكت 
ســـوبـــوتـــكـــا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــلـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
الأوروبــيــة الآســيــويــة، إلــى أهمية 
القوة الديموغرافية للشباب في 
السعودية، مؤكداً أن الرياض لن 
تواجه مشكلة في إيجاد كفاءات 
وطنية شابة في قطاع التعدين. 

ــاد روبـــــرت  مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أفـــــ
ــد، المــــؤســــس والـــرئـــيـــس  ــريــــدلانــ فــ
ــيــــذي لمــــجــــمــــوعــــة مـــنـــاجـــم  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
«إيفانهو» الكندية، بأن السعودية 
مــــصــــدر ثــــابــــت لــــلــــطــــاقــــة، ويـــــرى 
تقدمها الكبير فــي هـــذا النشاط 

ــد لــتــعــتــبــر  ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــادي الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
أنموذجاً مميزاً للعالم. 

فـــي الجلسة  وأثـــنـــاء حــديــثــه 
ــــي،  ــــدولـ ــر الـ ــمــ ــؤتــ ــن المــ ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
أفـــــصـــــح مـــــايـــــك هــــــنــــــري، المــــديــــر 
المــوارد العالمية  التنفيذي لشركة 

الأســتــرالــيــة «بـــي إتـــش بــــي»، عن 
تفاؤله بمستقبل قطاع التعدين 
وأن الــعــالــم يــحــتــاج إلــــى كــمــيــات 
تصل إلــى ٣ أضعاف من الحديد 
والــنــيــكــل وغــيــرهــمــا مـــن المـــعـــادن 
الاستراتيجية. أما جيرمي وير، 

رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة ترافيغورا، فقد 
سلط الضوء على مكانة المملكة 
في قطاع التعدين، مبيناً أن لديها 

رؤية عظيمة في هذا المجال.  
وتـــطـــرق دومــيــنــيــك بـــارتـــون، 

رئــيــس شــركــة «ريـــو تينتو»، إلى 
القضية الأكثر إلحاحاً في العصر 
وهي تلك الفجوة بين ما يحتاج 
إلــيــه الــعــالــم مــن المــعــادن والطاقة 

المتجددة. 
وذكر نيل كرومبتون، السفير 

لــدى المملكة، أن توفير  الأميركي 
المــعــادن الاستراتيجية ضــروري 
لتحقيق انتقال الطاقة، مفيداً بأن 
بــلاده مثل السعودية تعمل على 
تــحــقــيــق ذلــــك بـــصـــورة مــســتــدامــة 
وتحظى بدعم المجتمعات المحلية 
ــق مــعــايــيــر  ــ ــعـــى لــلــعــمــل وفــ وتـــسـ

البيئة المناسبة. 
الـــــــــدول تــعــلــمــت  وواصـــــــــل أن 
ــاً مــن جــائــحــة كــورونــا حــول  دروســ
أهــمــيــة ســلاســل الــتــوريــد المــوثــوقــة 
التي تتطلب تنسيقا دوليا مناسبا، 
مــؤكــداً أن السعودية تمضي قدماً 
وهـــي واحــــدة مــن أكــبــر ١٠ شــركــاء 

للولايات المتحدة الأميركية. 
من جانب آخر، شدد الدكتور 
ــجــــرف، الأمـــــــين الـــعـــام  ــحــ ــايــــف الــ نــ
ــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج  ــتـ لمــجــلــس الـ
ــة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــجــهــود  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الكبيرة التي تقودها السعودية في 
تسليط الضوء والاهتمام بقطاع 
الــتــعــديــن، وبــتــنــظــيــم واســتــضــافــة 
مؤتمر التعدين الدولي في نسخته 
الــثــانــيــة بــمــركــز المــلــك عــبــد العزيز 
الــــدولــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات بـــالـــريـــاض 
تحت رعاية الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، خــادم الحرمين 
الشريفين، وبمشاركة أكثر من ٦٠ 

دولة، مما سيتيح المجال للتعرّف 
عــــلــــى جــــهــــود الــــــــــدول فـــــي إنــــتــــاج 
المــعــادن والاســتــفــادة من التجارب 
وزيــادة إسهام قطاع التعدين في 

المستقبل.
ــجــــرف إلــــــى دور  ــحــ ــفــــت الــ ولــ
المــمــلــكــة وريــادتــهــا عــلــى مستوى 
ــدادات الــــطــــاقــــة،  الــــعــــالــــم فـــــي إمـــــــــــ
الــــــذي يــعــقــد  المـــؤتـــمـــر  مــبــيــنــاً أنَّ 
أكــثــر مــن ٢٠٠ متحدث  بمشاركة 
من رواد صناعة الطاقة والمعادن 
والمـــــــســـــــؤولـــــــين والـــــــخـــــــبـــــــراء مـــن 
مختلف دول العالم، يعد منصة 
ــة الـــفـــرص  ــاحــ ــة شـــامـــلـــة لإتــ ــيــ دولــ
للمستثمرين وشــركــات التعدين 
ــاع  ــطـ ــقـ ــالـ ــيــــة بـ ــنــ والأطـــــــــــــــراف المــــعــ
لمــنــاقــشــة الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة 
والبيئية العالمية التي تؤثر على 

صناعة المعادن. 
المــؤتــمــر سيناقش  أن  وزاد 
الممارسات البيئية والاجتماعية 
ــة وتـــكـــافـــؤ  ــســ ــافــ ــنــ ــث المــ ــيــ ــن حــ ــ مــ
الـــفـــرص، وكــيــفــيــة بــنــاء صــنــاعــة 
تـــــــعـــــــديـــــــنٍ مــــــســــــتــــــدامــــــة، وذلــــــــك 
عـــبـــر الاطّـــــــــلاع عـــلـــى الإمـــكـــانـــات 
للمناطق  الهائلة  الجيولوجية 
المُـــســـتـــهـــدفـــة لــتــحــقــيــق الـــتـــعـــاون 

المثمر في هذا المجال المهم.

جانب من إحدى جلسات فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أمس (الأربعاء) 
بحضور كبرى الشركات العالمية لمناقشة موضوعات القطاع في السعودية (الشرق الأوسط) 

«الصندوق السيادي» و«معادن» يتفقان على تعزيز التنمية الصناعية وسلاسل الإمداد

تأسيس شركة سعودية عالمية للاستثمار في أصول التعدين

أفـــــــــصـــــــــحـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــســعــوديــة عـــن تــأســيــس شــركــة 
عـــالمـــيـــة لــلاســتــثــمــار فــــي أصــــول 
ــك بــعــد أن  ــ الــتــعــديــن دولـــيـــاً، وذلـ
كــشــف «صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
ــن  الـــــعـــــامـــــة» و«شـــــــركـــــــة الـــتـــعـــديـ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة» (مـــعـــادن)، 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، عــــن تــوقــيــع 
اتفاقية شراكة لتأسيس المنشأة 
الـــجـــديـــدة، بــحــيــث تـــكـــون نسبة 
ملكية «السيادي» ٤٩ في المائة، 
والأخيرة ٥١ في المائة، برأسمال 
يُـــقـــدّر بــــــ١٨٧٫٥ مــلــيــون ريـــال (٥٠ 

مليون دولار).
وتـــهـــدف الـــشـــركـــة الــجــديــدة 

إلى توفير المعادن ذات الأولوية 
الــتــي تسهم فــي تــعــزيــز التنمية 
الصناعية في المملكة وسلاسل 
الإمــــداد، على أن يتم تأسيسها 
بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى المـــوافـــقـــات 
الـــــجـــــهـــــات ذات  مــــــن  الــــرســــمــــيــــة 
العلاقة، واستيفاء جميع شروط 

الاتفاقية.
ــة عــلــى  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وسـ
ــام الــحــديــد،  الاســـتـــثـــمـــار فـــي خــ
والنحاس، والنيكل، والليثيوم، 
مـــــن خـــــــلال الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
ــيـــــة فـــــــي أصـــــــول  حـــــصـــــص أقـــــلـــ
ــاً، لــتــســهــم فــي  ــ ــيـ ــ الـــتـــعـــديـــن دولـ
ــداد المــعــادن  ــ تــنــمــيــة ســلاســل إمـ
المحلية، وتــعــزز مكانة المملكة 
بــوصــفــهــا شــريــكــاً رئــيــســيــاً في 

تطوير قطاع التعدين.
وأوضح يزيد الحميّد، نائب 
المحافظ ورئيس الإدارة العامة 
للاستثمارات في الشرق الأوسط 
«صـــنـــدوق  وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا بــــ
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــــعــــــامــــــة»، أن 
ــتــــين تـــمـــتـــلـــكـــان خــــبــــرات  ــهــ الــــجــ
اســـتـــثـــمـــاريـــة وتــقــنــيــة واســـعـــة، 
وستُسهم الشركة الجديدة في 
الــبــلاد بوصفها  ترسيخ مكانة 
جسراً رئيسياً لتطوير سلاسل 
الإمــــداد الــعــالمــيــة، بــمــا يتماشى 
مـــع اســتــراتــيــجــيــة «الــصــنــدوق» 
ــكــــين وإطــــــــــــــلاق قــــطــــاعــــات  ــمــ ــتــ بــ

رئيسية.
وأضاف الحميّد أن الصندوق 
استراتيجيته  تحقيق  يــواصــل 

بتمكين وإطلاق قطاعات جديدة 
ــائــــف وبـــنـــاء  ــداث الــــوظــ ــحــ ــتــ واســ
شراكات اقتصادية استراتيجية 
وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك 
فـــي إطــــار جـــهـــوده لــلإســهــام في 
تحقيق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠» 
لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام 

للمملكة.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال روبــــيــــرت 
ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة 
«معادن» إن هذه الخطوة الفريدة 
سيكون مــن شأنها الإســهــام في 
تـــطـــويـــر قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن، الأمــــر 
الذي يعزز مكانة المملكة شريكاً 
رئـــيـــســـيـــاً فـــــي تــــأمــــين الـــــثـــــروات 

المعدنية مستقبلاً.
وواصل روبيرت ويلت بأنه 

الــعــالمــي للطاقة  الــتــحــول  يعتمد 
على المعادن الاستراتيجية التي 
تصبّ في قطاع الطاقة المتجددة 
والبطاريات، ولذلك فإن التركيز 
ــلــــى هـــــــذه المــــــجــــــالات ســيــمــنــح  عــ
الشركة فرصة في سلسلة قيمة 
ــتــــي تــجــمــع  ــلـــع الـــعـــالمـــيـــة، الــ الـــسـ
بـــين قـــيـــود الـــعـــرض الــرئــيــســيــة، 
والطلب المتزايد على هذه السلع 

الاستراتيجية.
ــلــــت: «نــفــخــر  ــتــــطــــرد ويــ واســ
بدورنا الرائد في تنويع الاقتصاد 
المــــــحــــــلــــــي، فــــــضــــــلاً عـــــــن تـــنـــمـــيـــة 
الكفاءات الوطنية والإسهام في 
ــادن الاســتــراتــيــجــيــة  ــعــ ــأمـــين المــ تـ
محلياً، بما يسهم بشكل مباشر 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات (رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠)».
وتـــتـــمـــاشـــى هــــــذه الـــخـــطـــوة 
ــــدوق  ــنـ ــ ــة «صـ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ـــع اســ ــ مـ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة» فــي بناء 
شراكات اقتصادية استراتيجية 
ــتــــدامــــة،  ــيـــق عــــــوائــــــد مــــســ ــقـ ــتـــحـ لـ
وإطـــــــــــــلاق قـــــــــــــدرات الــــقــــطــــاعــــات 
الـــواعـــدة، والإســـهـــام فــي تحقيق 

مستهدفات ٢٠٣٠.
ــة مــع  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وتـــــتـــــوافـــــق الاتـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «مــــعــــادن ٢٠٤٠» 
لــلــتــركــيــز عــلــى أنــشــطــة الــتــعــديــن 
الرئيسية، واستكشاف الثروات 
الــتــي يمكن الاســتــفــادة  المعدنية 
مــنــهــا مــســتــقــبــلاً، بــالإضــافــة إلــى 
بــنــاء شـــراكـــات مــع أبـــرز شــركــات 

التعدين العالمية.

الرياض: بندر مسلم
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تأخير آلاف الرحلات... وبايدن يأمر بإجراء تحقيقات... ولا مؤشر لهجوم سيبراني أو اختراقات

تعطل نظام الإشعارات يخنق حركة الطيران في أميركا

أدى تعطل نظام الكومبيوتر 
الــــــخــــــاص بــــــإشــــــعــــــارات مـــهـــمـــات 
الـــطـــيـــران فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى تأخير أو تأجيل الآلاف في 
الـــرحـــلات الــجــويــة فـــي كـــل أنــحــاء 
البلاد صباح الأربــعــاء، بأمر من 
إدارة الطيران الفيدرالية «إف أيه 
أيــه» التي بــدأت تحقيقات لمعرفة 
أســبــاب العطل فيما أعــلــن البيت 
الأبيض أن المعلومات الأولية لم 
تشر إلى وقوع هجوم سيبراني.

ومع إصــلاح العطل بحلول 
الساعة التاسعة صباح الأربعاء 
ــل الــــشــــرقــــي  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــيــــت الـ ــوقــ ــتــ بــ
لــلــولايــات المــتــحــدة، بـــدأت إدارة 
الــفــيــدرالــيــة باستعادة  الــطــيــران 
ــارات  ــ ــعــ ــ ـــم «إشــ ــاسـ ــرف بــ ــ ــعـ ــ ــا يُـ ــ مـ
ــة»، أو  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــمــ ــهــ ــام المــ ــظــ نــ
«نوتامس»، بالسماح للطيارين 
بالإقلاع بعد الاطلاع على الآثار 
السلبية المحتملة على الرحلات 
الجوية. وكان هذا النظام يعمل 
فــي السابق عبر الهاتف؛ حيث 
ــارون بــمــحــطــات  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ يـــتـــصـــل الـ
خــــدمــــة الــــطــــيــــران المــتــخــصــصــة 
للحصول على المعلومات، لكنه 

انتقل الآن إلى الإنترنت.
وبينما أفاد البيت الأبيض 
فــي الــبــدايــة بــأنــه لا يــوجــد دليل 
عــلــى وقــــوع هــجــوم إلــكــتــرونــي، 
ــدن: «لا  ــ ــايـ ــ ـــو بـ قـــــال الـــرئـــيـــس جـ
ــعـــرف»، وأخـــبـــر المــراســلــين أنــه  نـ
بــالــتــحــقــيــق  الــنــقــل  وجــــه وزارة 
فــي ســبــب الاضـــطـــراب. ولـــم يــرد 
مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف 
بي آي» على الفور على طلبات 

للحصول على تعليق.
وعلى الرغم من انتهاء أمر 
وقـــــف الــــرحــــلات قــبــيــل الــســاعــة 
ــــدت  ــزايـ ــ ــة صــــبــــاحــــاً، تـ ــعــ ــاســ ــتــ الــ
التأخيرات والإلغاءات. واكتظت 
ــات المــــغــــادرة فـــي المـــطـــارات  ــوابـ بـ

الرئيسية بسبب توقف الرحلات 
لــســاعــات عـــدة. وكـــان مــن المــقــرر 
أن تقلع أكــثــر مــن ٢١ ألــف رحلة 
فــي الــولايــات المتحدة الأربــعــاء، 
معظمها رحـــلات داخــلــيــة، ومن 
المتوقع أن تتجه نحو ١٨٤٠ رحلة 
دولـــيـــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وفقاً لشركة «سيريوم» لبيانات 
ــــرى تــأخــيــر نحو  ــيـــران. وجـ الـــطـ
خمسة آلاف رحلة جوية وألغيت 
الـــســـاعـــة  ــول  ــلــ ــحــ بــ ــة  ــ ــلـ ــ ٩٠٠ رحـ

العاشرة صباحاً.
وأثر أمر الوقف الذي أصدرته 
الــفــيــدرالــيــة على  الــطــيــران  إدارة 
كل رحــلات الشاحنين وشركات 
الطيران للركاب تقريباً. ولكنه لم 
يؤثر على أي عمليات عسكرية 

أو تنقل القوات الأميركية.
وعرض بايدن للقضية قبيل 
مغادرته البيت الأبيض لمرافقة 
زوجته لإجــراء عملية في مركز 
والــــتــــر ريـــــد الـــطـــبـــي الــعــســكــري 
الوطني خـــارج واشــنــطــن. وقــال 
إنه تلقى إحاطة من وزير النقل 
بيت بوتيجيج، الذي أخبره أنه 

لم يجرِ تحديد الخطأ الذي وقع.
وقـــــــال: «تـــحـــدثـــت لــلــتــو مــع 
إنــهــم لا يــعــرفــون ما  بوتيجيج. 

هـــو الــســبــب». وأضـــــاف: «لكني 
ــاتــــف مـــعـــه لمـــدة  ــهــ كـــنـــت عـــلـــى الــ
١٠ دقــائــق. أخــبــرتــه أن يبلغني 

مباشرة عندما يكتشفون ذلك. 
لا يــزال بإمكان الحركة الجوية 
الــهــبــوط بــســلام، ولــكــن لا إقــلاع 

الآن. نحن لا نعرف سبب ذلك».
وأعلن البيت الأبيض أنه لا 
يــوجــد دلــيــل عــلــى وقــــوع هــجــوم 

إلكتروني. وأفـــاد بوتيجيج في 
تـــغـــريـــدة بـــأنـــه عــلــى اتـــصـــال مع 
إدارة الطيران الفيدرالية ويراقب 

الوضع.
وســــــــــرعــــــــــان مـــــــــا انـــــتـــــشـــــرت 
التأخيرات والإلغاءات التي بدأت 
على الساحل الشرقي وانتشرت 
غرباً، مع حدوث اضطرابات في 
المـــطـــارات الرئيسية تقريباً.  كــل 
وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية 
ــتــــعــــادة  ــلــــى اســ ــل عــ ــمـ ــعـ ــا تـ ــهــ ــأنــ بــ
«إشعار نظام المهمات الجوية»، 
مضيفة: «نجري عمليات التحقق 
الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن الـــصـــحـــة ونــعــيــد 

تحميل النظام الآن».
ويبدو أن الأعطال في نظام 

«نوتامس» نادرة.
ــة «أســوشــيــتــد  ــالـ ونــقــلــت وكـ
ــابــــق  ــســ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ بــــــــــرس» عــــــن الـ
والخبير في سلامة الطيران جون 
كـــوكـــس، أنــــه كــــان هـــنـــاك حــديــث 
ــيـــران لــســنــوات  فـــي صــنــاعــة الـــطـ
حــــــول مــــحــــاولــــة تـــحـــديـــث نـــظـــام 
«نــوتــامــس»، لكنه لا يعرف عمر 
الــخــوادم التي تستخدمها إدارة 

الطيران الفيدرالية.
ولـــم يــســتــطــع تــحــديــد مـــا إذا 
كــان الهجوم الإلكتروني ممكناً. 
وقـــال: «كــنــت أطــيــر لمــدة ٥٣ عاماً. 
ــم أســـمـــع قـــط أن الـــنـــظـــام يــنــهــار  لـ
بهذا الشكل. لذا حدث شيء غير 

عادي».
لــتــحــذيــرات «إف أيــه  ــاً  ــقـ ووفـ
أيـــه»، فشل نظام «نــوتــامــس» في 
الـــثـــلاثـــاء،  الـــســـاعـــة ٨:٢٨ مـــســـاء 
مما حال دون توزيع الإخطارات 
الجديدة أو المعدلة على الطيارين. 
إلــــى خط  ــران  ــيـ ــطـ الـ لـــجـــأت إدارة 
هاتفي ساخن في محاولة لإبقاء 
المــغــادريــن طــائــريــن طـــوال الليل، 
ولكن مع ازدياد حركة المرور خلال 
النهار، طغت على النظام النسخ 

الاحتياطية عبر الهاتف.
وقالت الناطقة باسم القوات 
الجوية آن ستيفانيك إن الرحلات 
ــويـــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــجـ الـ
لــديــه نظام  لــم تتأثر لأن الجيش 
«نــوتــامــس» خـــاص بــه ومنفصل 
ــيــــران، وإن  الــــطــ نـــظـــام إدارة  عــــن 
ــم يـــتـــأثـــر  ــ ــ ــري ل ــكــ ــســ ــعــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ

بالانقطاع.
الــرحــلات الجوية  ويــبــدو أن 
الأوروبــيــة إلــى الــولايــات المتحدة 

لم تتأثر إلى حد كبير.
وهـــــــــــــــــذا أحــــــــــــــــــــدثَ صـــــــداعـــــــاً 
للمسافرين في الولايات المتحدة 
الذين واجهوا إلغاء رحلات طيران 
خـــلال الإجــــــازات وســـط عــواصــف 
ــار تــكــنــولــوجــيــا  ــيــ ــهــ الـــشـــتـــاء وانــ
الــتــوظــيــف فـــي خـــطـــوط «ســــاوث 
ويـــســـت» الـــجـــويـــة. كــمــا واجـــهـــوا 
طوابير طويلة وفقدت أمتعتهم، 
وإلــــــــغــــــــاءات وتــــــأخــــــيــــــرات خــــلال 
ــودة الــطــلــب على  الــصــيــف مـــع عـــ
الــســفــر مــن جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩» 
وواجــــهــــت تــخــفــيــضــات فــــي عـــدد 
المــوظــفــين فــي المــطــارات وشــركــات 
الـــطـــيـــران فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

وأوروبا.

مسافرون ينظرون إلى لوحة معلومات الطيران بمطار رونالد ريغان في واشنطن في ترقب بعد انقطاع نظام توجيه الحركة الجوية (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

بوينغ تتعافى... وتلاحق إيرباص
قـــــــالـــــــت شـــــــركـــــــة «بــــــويــــــنــــــغ» 
ــة الـــعـــمـــلاقـــة لــتــصــنــيــع  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ــت طــلــبــيــات 

ّ
الـــطـــائـــرات إنـــهـــا تــلــق

لشراء ٨٠٨ طائرات، وسلّمت ٤٨٠ 
ــال عــــام ٢٠٢٢؛  ــمـ طـــائـــرة فـــي الإجـ
بفضل تــســارع وتــيــرة عملها في 
الـــربـــع الأخـــيـــر، لــكــن هـــذا لـــم يكن 

كافياً لتتجاوز «إيرباص».
ــاء  ــســ ــة، مــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وقـــــــالـــــــت الـ
الثلاثاء، إنها سلّمت، خلال الربع 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ١٥٢ 
طــائــرة، مــقــابــل ٩٩ طــائــرة، خــلال 

الفترة نفسها من العام السابق. 
وأضــافــت الــشــركــة، فــي بيان 
المــزيــد من  صحفي، أنها ستعلن 
تــفــاصــيــل الــنــتــائــج المــالــيــة للربع 
الأخير من العام الماضي يوم ٢٥ 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
ــيـــان مــنــفــصــل، قــالــت  ــــي بـ وفـ
الشركة إنها سجلت، خلال العام 
ــا ٧٧٤  المــــاضــــي، طــلــبــيــات قــــدرهــ
ــاءات  ــغــ ــرة بـــعـــد حـــســـاب الإلــ ــائــ طــ
وانتهاء المحادثات، بما في ذلك 
٥٦١ طائرة من طرز بوينغ ٧٣٧، 
و٢١٣ طــائــرة مــن الــطــائــرات ذات 
المـــمـــريـــن. وبــحــلــول ٣١ ديــســمــبــر 

ــاضــــي وصـــل  المــ ــــون الأول)  ــانـ ــ (كـ
إجمالي الطلبيات التراكمية لدى 

الشركة إلى ٤٥٧٨ طائرة.
الــطــائــرات التي  ويمثل عــدد 
سلّمتها المجموعة، خــلال العام 
ــي، زيــــــادة بــنــســبــة ٤٠ ٪،  ــاضــ المــ
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، وكــذلــك 
أفضل أداء منذ عام ٢٠١٨. وتعينّ 
عــلــى المــجــمــوعــة الأمــيــركــيــة بعد 
ذلــك إدارة أزمـــة ٧٣٧ مــاكــس بعد 
حادثين مميتين، والتباطؤ الهائل 
في الحركة الجوية جراء جائحة 
«كوفيد»، فقد سجلت في عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ عــدداً من الإلغاءات 

أكثر من الطلبات.
وبــدأ عــدد عمليات التسليم 
والطلبات الارتفاع مجدداً اعتباراً 
من عام ٢٠٢١، لكن شركة «بوينغ» 
مــا زالـــت وراء شــركــة «إيــربــاص» 
التي أعلنت أيضاً، الثلاثاء، أنها 
ســلّــمــت ٦٦١ طـــائـــرة، وبـــلـــغ عــدد 
صافي طلبياتها ٨٢٠ طائرة في 

.٢٠٢٢
وتــــحــــظــــى أرقــــــــــام الــتــســلــيــم 
بـــمـــتـــابـــعـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي وول 
ســتــريــت؛ لأن المــجــمــوعــة تتلقى 
عــنــدهــا كـــامـــل المـــبـــالـــغ المــتــوجــبــة 
عــلــى الــعــمــيــل. وعــنــدمــا أصـــدرت 

ــتــــائــــج ربـــــــع ســــنــــويــــة فــي  آخِــــــــر نــ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أعــلــنــت «بــويــنــغ» تصنيع مئات 
الطائرات قبل تسليمها، بما في 
ذلــك طائراتها الأكثر شهرة ٧٣٧ 

ماكس و٧٨٧ دريملاينر.
ومنعت طائرة ٧٣٧ ماكس من 
الطيران عشرين شهراً حتى نهاية 
٢٠٢٠، بــعــد تــحــطــم طـــائـــرة لايــن 
إير في أكتوبر ٢٠١٨، والخطوط 
الجوية الإثيوبية في مارس (آذار) 
٢٠١٩. وســلّــمــت المــجــمــوعــة التي 
تــقــوم بتصفية مخزونها بشكل 
أبطأ مما كان متوقعاً، ٣٨٧ طائرة 

من هذا الطراز في عام ٢٠٢٢، منها 
١١٠ في الربع الأخير.

وعــلّــق تسليم طـــائـــرات ٧٨٧ 
دريملاينر بعد اكتشاف عدد من 
عيوب التصنيع منذ نهاية صيف 
٢٠٢٠، قبل استئنافها، الصيف 
المـــاضـــي. وتــمــكــنــت «بــويــنــغ» من 
تسليم ٣١ طائرة خلال ٢٠٢٢، بما 

في ذلك ٢٢ في الربع الأخير.
وأكدت المجموعة الأميركية، 
مطلع نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــاضــي، أنــهــا تــريــد التعافي من 
التشغيلية والمــالــيــة،  الناحيتين 

بحلول عام ٢٠٢٥ أو ٢٠٢٦.
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النفط يرتفع ٢٪... وصعود مفاجئ للمخزونات الأميركية
ارتفعت أسعار النفط خلال 
تـــعـــامـــلات أمـــــس الأربـــــعـــــاء، بــعــد 
زيادة غير متوقعة في مخزونات 
الخام والوقود الأميركية، فضلا 

عن إعادة فتح اقتصاد الصين.
ــلـــة  ــقــــود الآجـ وارتــــفــــعــــت الــــعــ
لــخــام بــرنــت ٢٫١٩ فــي المــائــة إلــى 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  ٨٢٫٠٣ دولار 
الساعة ١٦:١٧ بتوقيت غرينتش. 
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلـــى ٧٦٫٨٠ دولار  المــائــة  فــي   ٢٫٢

للبرميل.
ولــقــيــت الأســـعـــار الـــدعـــم من 
الآمال في نمو الطلب على الوقود 
أكـــبـــر مستهلك  ثـــانـــي  بـــالـــصـــين، 
للنفط فــي الــعــالــم بــعــد الــولايــات 

المتحدة، إذ خففت البلاد القيود 
ــد-١٩ وزادت  ــيــ ــوفــ ــكــ بــ ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ المـ
الــخــام بنسبة  حصص اســتــيــراد 

٢٠ في المائة.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــح ريــــــــــــــــكــــــــــــــــاردو 
الــنــفــط في  إيفانجليستا مــحــلــل 
لــلــوســاطــة   ActivTrades شـــركـــة 
أنــه على الرغم من إعــادة  المالية، 
فـــتـــح الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــي 
الــصــين، فــإن التوقعات بالنسبة 
لــلــنــفــط مـــا زالـــــت غــيــر مــســتــقــرة، 
إذ يسيطر على الأســـواق شعور 
هبوطي نتيجة لأعداد الإصابات 
بــفــيــروس كـــورونـــا المـــتـــزايـــدة في 
ــمـــالات  ــتـ الــــصــــين، فـــضـــلا عــــن احـ
الــركــود الـــذي قــد يجتاح أوروبـــا 

والولايات المتحدة.
«الشرق  وقال إيفانجليستا لـ
الأوســــط»، إنــه «بــقــراءة الــظــروف 

ــة، ومــــــع بــــقــــاء مـــعـــدلات  ــيــ ــالــ الــــحــ
الــــــعــــــرض مــــســــتــــقــــرة، تــــراجــــعــــت 
ــة بــمــعــدلات  ــعـــات الـــخـــاصـ ــتـــوقـ الـ
الطلب في المستقبل، السيناريو 
الـــذي يــؤثــر عــلــى أســعــار العقود 
الآجــلــة ويبقيها دون مستويات 

ما قبل الحرب في أوكرانيا».
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة أمــــس، إن مــخــزونــات 
النفط الخام والبنزين الأميركية 
ارتـــفـــعـــت مـــع تـــراجـــع مــخــزونــات 

نواتج التقطير.
الــخــام ١٩  وزادت مــخــزونــات 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
فـــي الـــســـادس مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) إلى ٤٣٩٫٦ مليون برميل 
تـــوقـــعـــات للمحللين  مـــقـــارنـــة مـــع 
فــي استطلاع أجــرتــه رويــتــرز بأن 

تنخفض ٢٫٢ مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات 
الــــخــــام فــــي مـــركـــز الــتــســلــيــم فــي 
كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 
٢٫٥ مليون برميل فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي. وزاد مــعــدل اســتــهــلاك 
الخام بالمصافي بواقع ٨٣١ ألف 
برميل يوميا في الأسبوع الماضي 
بـــيـــنـــمـــا ارتـــــفـــــع مــــعــــدل تــشــغــيــل 

المصافي ٤٫٥ نقطة مئوية.
وقالت الإدارة إن مخزونات 
ارتــفــعــت ٤٫١  البنزين الأمــيــركــيــة 
مــلــيــون بــرمــيــل خــــلال الأســـبـــوع 
إلــى ٢٢٦٫٨ مليون برميل، وذلك 
مقارنة مع توقعات المحللين في 
استطلاع أجرته رويترز بزيادة 

قدرها ١٫٢ مليون برميل.
وأظــهــرت بيانات الإدارة أن 
مخزونات نــواتــج التقطير التي 
تــشــمــل الــــديــــزل وزيــــــت الــتــدفــئــة 

بــرمــيــل  ــعــــت ١٫١ مـــلـــيـــون  ــراجــ تــ
إلـــى ١١٧٫٧ مليون  فــي الأســبــوع 
ــان مــن المــتــوقــع  بــرمــيــل، بينما كـ
انخفاضها ٠٫٥ مــلــيــون برميل. 
وقالت الإدارة إن صافي واردات 
ــفــــع ٢٫٧١  ــة ارتــ ــيـ ــيـــركـ ــام الأمـ الــــخــ

مليون برميل يوميا.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الإنـــــــتـــــــاج 
ــفـــة  ــيـ الـــــــــــروســـــــــــي، ذكـــــــــــــرت صـــحـ
فـــيـــدومـــوســـتـــي أمــــــس، نـــقـــلا عــن 
مصدرين مطلعين على بيانات 
وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج 
النفط في روسيا زاد ٠٫١ في المائة 
يــنــايــر  ــتـــاســـع مـــن  بـــين الأول والـ
الــحــالــي، لــيــظــل عــنــد نــحــو ١٠٫٩ 

مليون برميل يوميا.
وارتفع إنتاج النفط الروسي 
في ٢٠٢٢ بنسبة ٢ في المائة إلى 

١٠٫٧ مليون برميل يوميا. حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
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{أبل} تعتزم بدء تصنيع الشاشات لأجهزتها

قالت مصادر مطلعة إن شركة 
الإلــكــتــرونــيــات الأمــيــركــيــة العملاقة 
آبـــل تــعــتــزم بـــدء اســتــخــدام شــاشــات 
من إنتاجها في أجهزتها المحمولة 
لــتــقــلــيــل  فــــي مــســعــى  أوائـــــــل ٢٠٢٤، 
الاعــتــمــاد عــلــى المـــورديـــن والــشــركــاء 
ــزيـــد من  الـــخـــارجـــيـــين، وتــصــنــيــع المـ

المكونات داخل الشركة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عن المصادر القول إن آبل تستهدف 
ــات الـــتـــي  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ــدام الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــدء اسـ ــ ــ بـ
تنتجها فــي صــنــاعــة أحـــدث أجــيــال 
ساعاتها الذكية «آبل ووتش» بنهاية 
الـــعـــام المــقــبــل. وســتــكــون الــشــاشــات 
الجديدة تحديثا للجيل الحالي من 
شاشات الصمام الضوئي الثنائي 
العضوي «أو.إل.إي.دي» لتستخدم 
تكنولوجيا «ميكرو أو.إل.إي.دي». 
وتعتزم آبل استخدام شاشاتها في 
صناعة الأجهزة الأخرى بما في ذلك 

هواتف آيفون فيما بعد.
جــديــر بــالــذكــر أن آبـــل أضــافــت 
قـــبـــل أيـــــــام خـــاصـــيـــة الـــــــــراوي الآلــــي 
المعتمد على تكنولوجيا الذكاء إلى 
بــعــض الــكــتــب المــســمــوعــة المــطــروحــة 
على تطبيق ومتجر الكتب الرقمية 
الـــتـــابـــع لـــهـــا آبـــــل بــــوكــــس، لــتــوفــيــر 
بــديــل رخــيــص وســهــل لــــدور النشر 
الــصــغــيــرة والمــســتــقــلــة الـــتـــي تــرغــب 
فـــي طــــرح إصــــــــدارات مــســمــوعــة من 
الكتب التي تنشرها. وطــور متجر 
الكتب الرقمية آبل بوكس حتى الآن 
٤ أصوات رواة بتكنولوجيا الذكاء 
ــا فــي  ــهــ ــدامــ ــتــــخــ ــاعــــي لاســ ـــنــ ـــطـ الاصـ
إنــتــاج نسخة مــســمــوعــة مــن الكتب 
الــرومــانــســيــة والخيالية بالإضافة 
إلــى الكتب الواقعية وكــتــب تطوير 

الذات.

إلــى خاصية  الــوصــول  ويمكن 
الــــراوي الآلـــي مــن خـــلال الــبــحــث عن 
«إيــــــــه.آي نـــاريـــشـــن» فـــي مــتــجــر آبــل 
بـــــوكـــــس، لـــتـــظـــهـــر قـــائـــمـــة بــالــكــتــب 
المسجلة فــي المتجر وتحتوي على 

خاصية الراوي أو القارئ.
وأشــــــــار مـــوقـــع ســــي نــــت دوت 
ــــوم المــتــخــصــص فــــي مـــوضـــوعـــات  كـ
أغـــلـــب كتب  إلــــى أن  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــرومـــانـــســـيـــة والــخــيــالــيــة تــرويــهــا 
أصــوات «تم إنشاؤها وتحسينها» 
من أجل هذا النوع بصوت ماديسون 
(مـــــن طــبــقــة الــــصــــوت الـــســـوبـــرانـــو) 
ــن طـــبـــقـــة الــــصــــوت  ــ ــ ــــون (مـ ــــسـ ــاكـ ــ وجـ
باريتون). وسيكون تركيز آبل المقبل 
على الكتب الواقعية وكتب تطوير 
الــتــي ستقرأها هيلينا (من  الـــذات، 
طبقة الصوت السوبرانو) وميتشل 

(من طبقة الصوت الباريتون).
ويمكن للمؤلفين الذين يبيعون 
نسخة رقمية من كتبهم عبر متجر 
ــاء نــســخــة  ــ ــشـ ــ آبــــــل بــــوكــــس طـــلـــب إنـ
مسموعة بالذكاء الاصطناعي من 
ــوا يــمــتــلــكــون حــقــوق  ــ كــتــبــهــم مـــا دامـ

الــفــكــريــة لــلإصــدار المسموع  الملكية 
ــا دامــــت الكتب  ــذه الــكــتــب، ومـ مــن هـ
رومـــانـــســـيـــة أو خـــيـــالـــيـــة وبــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة. وبــحــســب قـــواعـــد آبــل 
المــعــلــنــة فـــــإن خـــدمـــة الــــــــراوي الآلــــي 
متاحة حاليا لكتب الخيال الأدبــي 
والتاريخي والنسائي فقط، في حين 
ســيــتــم دعـــم الــكــتــب مــن فــئــة الــخــيــال 
العلمي والألغاز والإثارة قريبا جدا.

فـــي المــقــابــل فــــإن خــدمــة الــكــتــب 
ــارة  ــجــ ــتــ ــمــــوعــــة مــــــن شـــــركـــــة الــ ــســ المــ
ــة الــــعــــمــــلاقــــة أمــــــــازون  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
المــعــروفــة بــاســم «أوديـــوبـــل» تعتمد 
ــبـــشـــري الــحــقــيــقــي  عـــلـــى الــــصــــوت الـ
ــراءة الــكــتــب المــســمــوعــة. ورغــم  فــي قــ
الــذكــاء الاصطناعي  شــيــوع تعبير 
واستخدامه في الكثير من المجالات 
فــإنــه يجب الانــتــظــار لمعرفة إلــى أي 
مــــــدى يـــمـــكـــن أن تـــنـــجـــح الأصـــــــوات 
الـــرقـــمـــيـــة المـــصـــنـــوعـــة بـــاســـتـــخـــدام 
تــقــنــيــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــي 
قراءة الكتب بطريقة تستطيع جذب 
المــقــروءة  الــعــمــلاء، مــقــارنــة بالكتب 

بأصوات بشرية.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أحد العملاء يقف أسفل شعار أبل المضيء 
وسط سيدني في أستراليا (رويترز)

بكين تشتبك مع سيول وطوكيو... وتتقارب مع موسكو

شبح «كورونا» يهدد مجدداً السفر العالمي

ــرو» فــي  ــ ــثــ ــ ــيــ ــ أفــــــــــاد مـــــطـــــار «هــ
العاصمة البريطانية لندن بتسارع 
وتــيــرة الانــتــعــاش فــي حركة السفر 
خــلال عيد المــيــلاد (الــكــريــســمــاس)، 
ولــكــنــه حــــذر فـــي الـــوقـــت نــفــســه من 
ــادة فــــرض فــحــوص كــورونــا  أن إعـــ
كشرط للسفر من شأنها تقويض 

هذا الانتعاش.
وأضــاف المطار، يوم الأربعاء، 
ــــدم تــحــقــق المــــخــــاوف بــشــأن  ــــى عـ إلـ
قدرة المطار على التعامل مع ارتفاع 
عــدد الــرحــلات الجوية، خــلال فترة 
الأعــيــاد، وفــقــاً لبلومبرغ. وساعد 
ذلــك على تحفيز حركة المسافرين 
على مدار العام لتسجل ٦١٫٦ مليون 
راكب، أو ٧٦ في المائة من المستويات 
الــتــي كــانــت عليها قــبــل الــجــائــحــة. 
وكانت هذه أكبر زيادة في أوروبا، 
ــثـــرو» على  ــيـ مــمــا وضــــع مـــطـــار «هـ
المسار نحو استعادة وضعه كأكثر 

مطارات المنطقة ازدحاماً.
لكن إجراءات الفحص المتشددة 
التي بدأ عدد من الدول في فرضها 
عــلــى الـــقـــادمـــين مـــن الـــصـــين، تــهــدد 
بــقــوة هــذا الانــتــعــاش الــعــام لحركة 

السفر العالمي.
وألغت الصين الحجر الصحي 
الإلـــــــزامـــــــي لــــلــــوافــــديــــن، وســـمـــحـــت 
بــاســتــئــنــاف الــســفــر عــبــر حــدودهــا 
مـــع هـــونـــغ كـــونـــغ مــنــذ يــــوم الأحـــد 
ـــــــت آخـــــــر الـــقـــيـــود  المـــــــاضـــــــي، وأزالــــــ
الــرئــيــســيــة بــمــوجــب ســيــاســة صفر 
كوفيد التي تخلت عنها على نحو 
مفاجئ في أوائــل ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي بــعــد احــتــجــاجــات  الأول) 

قــيــود مكافحة  غــيــر مسبوقة عــلــى 
الجائحة.

وفــــرضــــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
واليابان والولايات المتحدة وأكثر 
ــة أخــــرى في  مـــن اثــنــتــي عــشــرة دولــ
الــعــام شـــروط تقديم نتيجة  بــدايــة 
فــحــص سلبية لمـــرض كــوفــيــد - ١٩ 

قبل المغادرة للوافدين من الصين.
ورداً على ذلك، قالت السفارتان 
الــصــيــنــيــتــان فـــي ســـيـــول وطــوكــيــو 
يـــوم الــثــلاثــاء إنــهــمــا علقتا إصـــدار 
تأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين 
الـــــــصـــــــين، ووصـــــــفـــــــت وزارة  إلـــــــــى 
الــخــارجــيــة شـــروط الــفــحــص بأنها 
«تمييزية». وتشترط الصين تقديم 

نتائج فحص سلبية من الزوار من 
جميع البلدان.

ــعـــــت صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال  ــ ودافـ
تايمز» الرسمية التي تديرها الدولة 
عن رد فعل بكين ووصفته بأنه «رد 
مباشر ومعقول لحماية مصالحها 
الــدول  المشروعة، خاصة أن بعض 
تحاول تضخيم الوضع الوبائي في 
الصين مــن خــلال فــرض قيود على 
السفر بغرض التلاعب السياسي».
ــر خـــارجـــيـــة كـــوريـــا  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
الجنوبية بارك جين إن قرار البلاد 
ــة عــلــمــيــة. وقــدمــت  ــ اســتــنــد إلــــى أدلـ
الــــيــــابــــان احـــتـــجـــاجـــاً إلــــــى الـــصـــين 
بسبب تعليقها إصدار التأشيرات 

للمواطنين اليابانيين. واستهدف 
غضب وسائل التواصل الاجتماعي 
الــصــيــنــيــة بــشــكــل أســـاســـي كــوريــا 
اتـــهـــا  الــجــنــوبــيــة، الــتــي تــعــد إجـــراء
الحدودية الأكثر صرامة بين الدول 

التي أعلنت قواعد جديدة.
ورفضت الصين مراراً وتكراراً 
انتقادات لقيودها الصارمة المتعلقة 
بــفــيــروس كـــورونـــا مــنــذ أوائــــل عــام 
٢٠٢٠، وكذلك لرفع القيود المفاجئ 
الذي تسبب في زيادة الضغط على 
المستشفيات ومــحــارق الجثث في 
الــبــلاد، وأدى لنقص  جميع أنــحــاء 

الأدوية في الصيدليات.
الـــصـــحـــة  ورغـــــــــــم أن خـــــــبـــــــراء 

ــيـــين تـــوقـــعـــوا مــــا لا يـــقـــل عــن  ــدولـ الـ
مليون وفــاة مرتبطة بكوفيد - ١٩ 
هــذا الــعــام، فقد أبلغت الــصــين عن 
أكثر من ٥٠٠٠ حالة وفــاة منذ بدء 
الــجــائــحــة، وهــــو جــــزء بــســيــط مما 
أبــلــغــت عــنــه الــــدول الأقــــل اكتظاظاً 
ــنــــد إعــــــــــادة فـــتـــحـــهـــا.  ــكــــان عــ ــالــــســ بــ
الــصــين إن بياناتها تتسم  وتــقــول 
بالشفافية. وذكرت وسائل الإعلام 
ــة كـــوفـــيـــد - ١٩  الـــرســـمـــيـــة أن مـــوجـ
تجاوزت بالفعل ذروتها في أقاليم 
خـــنـــان وجـــيـــانـــغـــســـو وتــشــجــيــانــغ 
وقـــــــــوانـــــــــغـــــــــدونـــــــــغ وســــــيــــــتــــــشــــــوان 
وهاينان، وكذلك في مدينتي بكين 

وتشونغشينغ.
وفي مقابل الأزمة مع جيرانها 
في شــرق آسيا، صــرح تشانغ هان 
هوي السفير الصيني لدى روسيا، 
لـــوكـــالـــة تــــاس الـــروســـيـــة الــرســمــيــة 
للأنباء، يوم الأربعاء، بأن روسيا 
والـــصـــين مــســتــعــدتــان لاســتــئــنــاف 
السفر المتبادل في أقرب وقت ممكن 
وتعميق تعاونهما الاستراتيجي.

ــة عــــن الــســفــيــر  ــالـ ــوكـ ونـــقـــلـــت الـ
التاريخية  قوله: «في ظل الظروف 
ــعـــدون مــع  ــتـ ــسـ ــن مـ ــــدة، نـــحـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــا الــــــــــــــروس لمــــواصــــلــــة  ــ ــنــ ــ ــائــ ــ ــدقــ ــ أصــ
تــعــمــيــق الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 
الشامل واستعادة السفر المتبادل 
للمواطنين في أسرع وقت ممكن». 
ونـــقـــلـــت تـــــاس عــــن الـــســـفـــيـــر قـــولـــه: 
«نحن على ثقة تامة من أن التعاون 
الــروســي سيشهد تطوراً  الصيني 
كبيراً جديداً، وأن هدف رفع التجارة 
الثنائية إلى ٢٠٠ مليار دولار، الذي 
حـــدده رئــيــســا الــبــلــديــن، سيتحقق 

قبل الموعد المحدد».

لندن: «الشرق الأوسط»

راكبة آتية من الصين إلى كوريا الجنوبية أمام مركز فحص لفيروس «كوفيد - ١٩» في المطار (أ.ب)
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العجز التجاري لتونس 
يتجاوز ٨ مليارات دولار

قــال المعهد الوطني للإحصاء 
ــــس (الأربــــــعــــــاء)، إن  فــــي تـــونـــس أمـ
العجز التجاري في البلاد ارتفع إلى 
مستوى قياسي عند ٢٥٫٢١ مليار 
دينار (٨٫١٤ مليار دولار) في ٢٠٢٢، 
بالمقارنة مــع ١٦٫٢١٦ مليار دينار 

(٥٫٢٤ مليار دولار) في ٢٠٢١.
والعجز من المشكلات الرئيسية 
ــه تـــونـــس فــــي أزمــتــهــا  الـــتـــي تــــواجــ
الاقتصادية. وأرجـــع المعهد زيــادة 
ــــواردات  الــعــجــز إلـــى تــســارع نــمــو الـ
لــتــبــلــغ ٣١٫٧٪، وأغــلــبــهــا واردات 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــتـــي نــمــت بنسبة 
ــيــــة ونــصــف  ٨٣٫١٪، والمـــــــواد الأولــ
عة التي زادت بنسبة ٣٣٪. 

َّ
المصن

ــي المـــقـــابـــل، شـــهـــدت الــــصــــادرات  وفــ
أقــل عند ٢٣٫٤٪. وكــان  نسبة نمو 

العجز التجاري حتى شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي عند نحو 

٧٫٤ مليار دولار فقط.
وفي خضمّ الأزمة الاقتصادية 
ــيـــة  ــالـ ــقــــة، قــــالــــت وزيــــــــــرة المـ ــانــ ــخــ الــ
التونسية نمصية الغديري، مساء 
الــحــكــومــة تعمل على  الــثــلاثــاء، إن 
ضــبــط مـــوعـــد مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
ــعــــرض مــلــفــهــا المـــرتـــبـــط  ــي لــ ــ ـــدولـ الــ
بــبــرنــامــج قـــرض بقيمة ١٫٩ مليار 

دولار.
ــــس بـــالـــفـــعـــل  ــونـ ــ ــــت تـ ــلـ ــ ــــوصـ وتـ
إلـــى اتــفــاق عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء 
مــع صــنــدوق النقد، بشأن برنامج 
الــذي سيُدفع أقساطاً على  القرض 
مـــدى ٤٨ شــهــراً. وكـــان يُــفــتــرض أن 
يُصدر مجلس إدارة الصندوق قراراً 
بشأنه في اجتماعه منتصف شهر 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

تونس: «الشرق الأوسط»

 قياسياً
ً
«منتدى دافوس» يتوقع إقبالا

أزمة المعيشة تتسيد المخاطر العالمية
ــة تــكــلــفــة المــعــيــشــة  ــ تُــشــكــل أزمـ
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــــتــــضــــخــــم؛ الـــــذي 
تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا 
وإعـــادة فتح الاقــتــصــاد بعد وبــاء 
«كوفيد١٩»، الخطر العالمي الأول 
ــامــــين المـــقـــبـــلـــين، وفـــقـــاً  ــعــ خــــــلال الــ
لتقرير أعده «المنتدى الاقتصادي 

العالمي».
هذا الخطر؛ الذي يتسبب في 
حدوث توترات شديدة في مناطق 
عــدة مــن الــعــالــم بــدفــع المــلايــين من 
الــنــاس إلـــى هـــوة الــفــقــر المــدقــع مع 
تـــأجـــيـــج الــــتــــوتــــرات المــجــتــمــعــيــة، 
يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية 
ــة الـــقـــاســـيـــة،  ــيـ ــاخـ ــنـ والأحـــــــــــداث المـ

وحتى النزاعات؛ وفق التقرير.
ــتــــدى  ــنــ ــان مـــــن «المــ ــ ــيـ ــ وذكـــــــــر بـ
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي»، أصـــــدره 
بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر 
العالمية لعام ٢٠٢٣ شمل استبيان 
قــــرار،  ــع  ــانـ آراء ١٢٠٠ خــبــيــر وصـ
أن «الــنــزاعــات والــتــوتــرات الجيو 
إلــى سلسلة من  - اقتصادية أدت 
المخاطر العالمية شديدة الترابط». 
وتــشــمــل هـــذه المــخــاطــر: «الضغط 
ــذاء  ـــغــ عـــلـــى إمــــــــــدادات الـــطـــاقـــة والـ
المتوقع أن يستمر خــلال العامين 
المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة 
الــديــون»  تكلفة المعيشة، وتكلفة 
ــار الـــطـــاقـــة  ــ ــعـ ــ بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أسـ

وأسعار الفائدة، وفق البيان.

ــــذه  الـــــبـــــيـــــان أن هـ واضـــــــــــــاف 
المـــخـــاطـــر «تــلــحــق ضـــــرراً بــجــهــود 
مــكــافــحــة تــهــديــدات أخـــرى طويلة 
ــاخ»  ــنـ ــد؛ خـــصـــوصـــاً تــغــيــر المـ ــ ــ الأمـ
ــيــــار الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي،  وانــــهــ
وذلك قبل ٥ أيام من بدء الاجتماع 
«المــنــتــدى الاقــتــصــادي  الــســنــوي لـــ
العالمي» الذي سيعقد في دافوس 
بين ١٦ و٢٠ يناير (كانون الثاني) 

الحالي.
عـــد 

ُ
ويـــدعـــو الـــتـــقـــريـــر؛ الـــــذي أ

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــــركــــة «مـــــــارش 
مــاكــلــيــنــان»، المــخــتــصــة فــي تقديم 
المشورة في إدارة المخاطر، وشركة 
ــتـــأمـــين»، إلـــــى اتـــخـــاذ  ــلـ «زيــــــــورخ لـ
إجــــــــراءات تـــعـــاون عــالمــيــة عــاجــلــة 
بهدف وضع نوافذ عمل «تتقلص 

بسرعة».
ــــح الــبــيــان أن «الـــوبـــاء  وأوضــ
العالمي، والحرب في أوروبــا، أديا 
إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم 
والــغــذاء والأمـــن فــي المــقــام الأول»، 
مشيراً كذلك إلى خطر «استقطاب 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات عـــــبـــــر الـــتـــضـــلـــيـــل 
الــخــاطــئــة» أو حتى  والمــعــلــومــات 
«الـــحـــروب الــجــيــو - اقــتــصــاديــة». 
وأكــد البيان على أنــه «مــا لم يبدأ 
الــعــالــم فــي الــتــعــاون بــشــكــل فعال 
بــــشــــأن الاعــــــتــــــدال لـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
المــنــاخــي، فــإن السنوات  والتكيف 
إلــى مزيد  العشر المقبلة ســتــؤدي 
من الاحتباس الحراري والانهيار 

البيئي».

ــوازي؛ فــــــإن الأزمــــــــات  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ
المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي 
بــــــين مـــخـــتـــلـــف الـــــبـــــلـــــدان «تــــهــــدد 
بــخــلــق ضـــائـــقـــة مــجــتــمــعــيــة عــلــى 
مستوى غير مــســبــوق، مــع غياب 
الاستثمارات في الصحة والتعليم 
والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم 
من تآكل التماسك الاجتماعي»... 
وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة 
لــهــذا التنافس متمثلة في  أخـــرى 
استئناف التسلح والــعــســكــرة؛ لا 
سيما من خلال التقنيات الحديثة 

أو الفاعلين المارقين.
يذكر أن عدداً قياسياً مرتفعاً 
من رجال الأعمال وقادة الحكومات 
يتوافدون على «منتجع دافوس» 
الــســويــســري لمــنــاقــشــة الــتــحــديــات 

ــبــــاطــــؤ  ــتــ الــــــتــــــي تــــــــتــــــــراوح بـــــــين الــ
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، والانــهــيــار 
الــــبــــيــــئــــي، مــــــع عـــــــــودة «المــــنــــتــــدى 
ــالمــــي» إلـــــى مــقــر  ــعــ ــتــــصــــادي الــ الاقــ

انعقاده الشتوي.
وكــــــــــان «المــــــنــــــتــــــدى» تـــعـــرض 
لانـــتـــقـــادات مـــن الــبــعــض بــوصــفــه 
ــاً لـــلأثـــريـــاء، لكنه  مــحــفــلاً حــــواريــ
يصر على أن لديه القدرة على جمع 
صناع القرار معاً في عالم يواجه 
أزمات متعددة وسط ازدياد انعدام 

الثقة الجيوسياسي.
وقال كلاوس شواب، مؤسس 
«المنتدى» ورئيسه التنفيذي، في 
المؤتمر الصحافي السابق لانعقاد 
«المــــــنــــــتــــــدى»: «مـــــــا زلــــنــــا جــمــيــعــاً 
مــحــصــوريــن فــي التفكير بعقلية 

الأزمة»، في إشارة إلى عالم يواجه 
ــيــــا، وتــغــيــر المـــنـــاخ،  حــــرب أوكــــرانــ
وأزمــــة إمـــــدادات الــطــاقــة والـــغـــذاء، 

المتزامنة.
وكـــــــــان آخـــــــر تـــجـــمـــع شـــتـــوي 
بالحضور الشخصي للمشاركين 
فــي «دافـــوس» فــي عــام ٢٠٢٠، قبل 
أيـــــــام فـــقـــط مــــن إعـــــــلان أن تــفــشــي 
«كــوفــيــد١٩» صـــار «حــالــة طـــوارئ 
صحية عالمية». وأقيم «المنتدى» 
في ٢٠٢١ عبر الإنترنت بعد تغيير 
موعده من يناير إلى مايو (أيار) 

بعد ارتفاع في الإصابات.
ــــدى»،  ــتـ ــ ــنـ ــ ــامــــج «المـ ــرنــ ــن بــ ــ ــ وعـ
الــذي يشمل مجموعة من حلقات 
النقاش وتجمعات وفعاليات غير 
رســمــيــة عــلــى مـــدى أســـبـــوع تحت 

شعار «التعاون في عالم منقسم»، 
قــــال شـــــواب: «يــنــبــغــي أن يــســاعــد 
(دافوس) في تغيير هذه العقلية».
وبينما سيكون غياب الوفد 
ــقــــد أشـــــاد  الــــــروســــــي واضــــــحــــــاً، فــ
المنظمون بإقبال قياسي من حيث 
ــم، مــع  ــهـ ــوعـ ــنـ عـــــدد المــــشــــاركــــين وتـ
توقعات بمشاركة صينية «رفيعة 
المــســتــوى». وسيحضر ٥٢ رئيس 
ــى جـــانـــب ٥٦  دولــــــة وحـــكـــومـــة، إلـــ
وزيراً للمالية، و١٩ محافظاً لبنوك 
لــلــتــجــارة،  مـــركـــزيـــة، و٣٠ وزيـــــــراً 
و٣٥ وزيـــراً للخارجية. وسيكون 
قــادة «الأمـــم المتحدة» و«صــنــدوق 
النقد الدولي» و«منظمة التجارة 
ــاء  الــعــالمــيــة» مــن بــين ٣٩ مــن رؤسـ

الوكالات الدولية.
كما يستضيف منتجع التزلج 
الراقي أكبر عدد على الإطلاق من 
الــشــركــات؛ إذ سيشارك  مسؤولي 
فــي فــعــالــيــات «المــنــتــدى» مــا يزيد 
على ٦٠٠ مــديــر تنفيذي؛ مــن بين 
١٥٠٠ من قادة الأعمال، منهم أكبر 
عــــدد عــلــى الإطــــــلاق مـــن المـــديـــرات 

التنفيذيات.
ومن المقرر أن تركز المناقشات 
عــلــى الـــتـــحـــديـــات قــصــيــرة المــــدى، 
مثل كيفية تجنب مخاطر حدوث 
ركود عالمي في عام ٢٠٢٣، وكيفية 
ضمان عدم تراجع الجهود العالمية 
للتصدي لتغير المناخ بسبب أزمة 
الطاقة التي تفاقمت بسبب حرب 
أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

رئيس «منتدى دافوس» بورغ برنده متوسطاً المديرتين التنفيذيتين سعدية زاهدي (يمين) وميريك دوسك 
خلال مؤتمر صحافي تمهيدي لجلسات العام الحالي (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

وزير المالية يعد الأتراك بالتحسن الاقتصادي

رقابة كثيفة على تعاملات البورصة التركية

قــال وزيــر الخزانة والمالية 
ــركــــي، نـــــور الــــديــــن نــبــطــي،  ــتــ الــ
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«الأناضول» التركية، إن بلاده 
أدركت «تسارعاً» في الاقتصاد، 
فــــــــي ظــــــــل انــــــكــــــســــــار الـــــــركـــــــود 

التضخمي.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
للأنباء يوم الأربعاء عن نبطي 
القول، إن المواطنين سيشعرون 
بــالــتــحــســن الاقـــتـــصـــادي خــلال 

الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن التضخم 
في تركيا يتباطأ بأكبر معدل 
له منذ عام ١٩٩٥. وكان نبطي 
قــال في وقــت سابق من الشهر 
الماضي، إن بلاده سوف تشهد 
تباطؤ التضخم بنهاية ٢٠٢٢ 
إلــى نحو ٦٥ فــي المائة،  ليصل 
مــن ٨٤٫٤ فــي المــائــة خــلال شهر 
ــانــــي)  ــثــ ــــن الــ ــريـ ــ ــــشـ ــر (تـ ــبــ ــمــ نــــوفــ

الماضي.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، قــال 
مجلس أســـواق المــال فــي تركيا 
ــراقـــب تــعــامــلات بــورصــة  ــه يـ إنــ
ــة  ــيـ ــالـ إســــطــــنــــبــــول لـــــــــــلأوراق المـ
بــصــورة دائــمــة ومــبــاشــرة، في 
ــتـــصـــدي لأي  ــلـ إطــــــــار واجـــــبـــــه لـ
ممارسات من شأنها أن تؤدي 

إلى اضطراب الأسواق.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء، يوم الأربعاء، عن بيان 
ــه «فــــي حــال  ــقـــول إنــ المــجــلــس الـ
اكتشاف تصرفات أو تعاملات 
يــمــكــن أن تــعــيــق عــمــل الــســوق 
آمـــن وشــفــاف ومستقر،  بشكل 
سيتم فــرض عــقــوبــات جنائية 

على المسؤولين عنها».
ــل،  ــفــــصــ ــنــ وفــــــــــــي بــــــــيــــــــان مــ
قــالــت بــورصــة إسطنبول إنها 
ستطبق قــاعــدة الارتـــفـــاع حــال 
البيع على المكشوف حتى نهاية 
جلسة التعاملات إذا أدى تراجع 
سعر أي سهم، بشكل زائد، إلى 

وقف حركة التداول عليه.
ــهـــة أخــــــــرى، قــالــت  ــــن جـ ومــ
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة إن وكــــالــــة 
ــــت  ــالـ ــ ــة أقـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الإحــــــــصــــــــاء الـ
مسؤولاً رفيع المستوى يراقب 
حساب مقياس رئيسي للناتج 
المحلي التركي، بعد أن جاءت 
البيانات الاقتصادية أسوأ من 
التوقعات، وهو ما يثير المزيد 
ــن المــــخــــاوف بـــشـــأن اســتــقــلال  مـ

وكالة الإحصاء.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء عن المــصــادر القول إنه 
تم تعيين جهاد إرسي إسباسار 

رئيس إدارة الحسابات الوطنية 
في وكالة الإحصاء في منصب 
جــديــد أواخــــر الــشــهــر المــاضــي. 
وأشـــــــارت «بـــلـــومـــبـــرغ» إلــــى أن 
إسباسار رفــض التعليق على 
هذه البيانات في حين لم تتلق 

رداً من وكالة الإحصاء.
يذكر أن الاقتصاد التركي 
ســجــل خـــلال الــربــع الــثــالــث من 
العام الحالي أقل معدل نمو له 
منذ انكماشه في ذروة جائحة 
فــيــروس كــورونــا المستجد عام 
بــيــانــات وكــالــة  ٢٠٢٠. بــحــســب 
الإحــــــصــــــاء الـــــــصـــــــادرة فـــــي ٣٠ 
نــوفــمــبــر المــــاضــــي. ويــتــنــاقــض 
تباطؤ نمو الاقتصاد مع أهداف 
سياسات الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان الــــرامــــيــــة إلـــى 
تحسين أداء الاقتصاد التركي 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ ــبـــل الانــ قـ

المقررة في العام المقبل.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

مدعومة بإعادة الفتح في الصين وإبطاء الفائدة

التفاؤل ينعش أسواق المال العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم 
الأربعاء مدعومة بارتفاع سهمي 
شــركــة بــايــر الألمــانــيــة ومجموعة 
إل فــي إم إتــش الفرنسية، وسط 
بــإعــادة فتح  تــفــاؤل المستثمرين 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــصـــين، والآمـــــال 
بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة 

الأميركية.
ــر ســتــوكــس  ــ ــــؤشـ ــع المـ ــ ــفــ ــ وارتــ
لـــلأســـهـــم الأوروبــــــيــــــة ٠٫٥٥   ٦٠٠
الــســاعــة ١٣:٥٠  المــائــة بحلول  فــي 
بتوقيت غرينيتش. وأغلقت وول 
ســتــريــت تــعــامــلات الــثــلاثــاء على 
ارتفاع، وقللت الأسهم الأوروبية 
ــال  ــبـ ــــط إقـ ــا وســ ــائـــرهـ حـــجـــم خـــسـ
المستثمرين على المخاطرة بسبب 
الـــتـــوقـــعـــات بــانــخــفــاض مــعــدلات 
التضخم في الولايات المتحدة هذا 
الأسبوع، وامتناع رئيس مجلس 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحتياطي 
ــتـــحـــدث عــن  ــاول عــــن الـ ــ ــيــــروم بــ جــ

سياسة أسعار الفائدة.
ــركــــات  ــم شــ ــ ــهـ ــ ــــت أسـ ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
التكنولوجيا الحساسة لأسعار 
الــفــائــدة ٠٫٨ فــي المــائــة، وصعدت 
أسهم الطاقة ١٫٠ في المائة، وأسهم 
شـــركـــات الــتــعــديــن ١٫٧ فـــي المــائــة 
مــدعــومــة بــارتــفــاع أســعــار السلع 
الأولية، وسط تفاؤل المستثمرين 
بــإعــادة فــتــح حـــدود الــصــين التي 
تعد أكبر مستهلك للسلع الأولية 

في العالم.
ــة بــايــر  ــركــ ــم شــ ــهـ ــع سـ ــ ــفـ ــ وارتـ
الألمانية ٢٫١ في المائة بعد أن ذكرت 
بلومبرغ أن شركة بلوبيل تسعى 
لـــلانـــفـــصـــال عــــن شــــركــــة الأدويـــــــة 
الألمــانــيــة. وصعد سهم مجموعة 

إل فــي إم إتــش الفرنسية ٠٫٧ في 
المــائــة، بــعــد أن أحــكــم بــرنــار أرنــو 
المــجــمــوعــة  رئــيــس مــجــلــس إدارة 
قبضة عائلته على الشركة المنتجة 
الــفــاخــرة، وعـــينّ ابنته  للبضائع 
دلـــفـــين مــســؤولــة عـــن كــريــســتــيــان 

ديور إحدى علاماتها الكبرى.
كــــمــــا ارتــــــفــــــع المــــــؤشــــــر نــيــكــي 
ــى أعـــلـــى مــســتــوى في  الـــيـــابـــانـــي إلــ
أسبوعين، إذ قــادت أسهم شركات 
صناعة الروبوتات المكاسب. وأنهى 
المؤشر نيكي الجلسة بارتفاع ١٫٠٣ 
فــي المــائــة إلــى ٢٦٤٤٦ نقطة، وكــان 
قــد لامــس فــي وقــت سابق مستوى 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٧   ٢٦٤٧٩٫٩٩

ديسمبر (كانون الأول).

ــات فــي  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــعـ وتـــــــعـــــــززت المـــ
الأسواق اليابانية بفعل الارتفاع 
الــلــيــلــة  ــــلال  فــــي وول ســـتـــريـــت خـ
السابقة، وتعززت المكاسب أيضا 
بسبب إعــلان نتائج الأعــمــال في 
اليوم السابق من شركة ياسوكاوا 
إلــكــتــريــك لــصــنــاعــة الـــروبـــوتـــات، 
التي أشــارت إلــى تحسن أوضــاع 

سلسلة التوريد.
ــم يــــاســــوكــــاوا  ــهــ وارتــــــفــــــع ســ
٦٫٢٦ فـــي المـــائـــة لــيــقــود المــكــاســب 
على المؤشر نيكي. وارتفع سهم 
ــة. وكـــانـــت  ــ ــائـ ــ المـ ــي  فــ ــوك ٤٫٦  ــانــ فــ
أسهم شركات الآلات الدقيقة هي 
الأفضل أداء من بين ٣٣ قطاعا في 
بورصة طوكيو، إذ تقدمت ٢٫٩٨ 

في المائة. وارتفع المؤشر توبكس 
١٫٠٨ في المائة إلى ١٩٠١٫٢٥ نقطة، 
كــمــا لامـــس ذروة أســبــوعــين عند 

١٩٠١٫٩١ نقطة.
ومن جانبه، صعد الذهب إلى 
أعلى مستوياته في ثمانية أشهر 
يــــوم الأربــــعــــاء مــدعــومــا بــتــراجــع 
الـــدولار، لكنه لا يــزال يتحرك في 
نـــطـــاق ضـــيـــق نــســبــيــا مــــع تــرقــب 
لــبــيــانــات التضخم.  المستثمرين 
وبحلول الساعة ٠٦:١٥ بتوقيت 
غرينيتش، ارتفعت أسعار الذهب 
الـــفـــوريـــة ٠٫٣ في  المـــعـــامـــلات  فـــي 
المائة، وهو الأعلى لها منذ مايو 
الــعــقــود  (أيـــــار) ٢٠٢٢، وارتــفــعــت 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٦ في 

المائة إلى ١٨٨٧٫٦٠ دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار ٠٫١ 
في المائة، مما جعل المعدن النفيس 
المقوم بالدولار أرخص للمشترين 
فـــي الــــخــــارج، وتـــراجـــعـــت عــوائــد 
ــنـــدات الــقــيــاســيــة الأمــيــركــيــة  الـــسـ

لأجل عشر سنوات أيضا.
وقــــال إيــلــيــا ســبــيــفــاك رئيس 
قطاع الاقتصاد الكلي العالمي في 
«تاتسي لايف» إن الذهب يتحرك 
حاليا في نطاق ضيق مع تحول 
التركيز إلى بيانات مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــكــين الأمـــيـــركـــيـــين الــتــي 
ــقـــرر صــــدورهــــا الــخــمــيــس.  مـــن المـ
الــبــيــانــات  وأضـــــاف «إذا أظـــهـــرت 
انــحــســار التضخم، فقد يتخطى 
الـــذهـــب ١٩٠٠ دولار. ومــــع ذلـــك، 
سيكون من المهم معرفة ما إذا كان 
بإمكان الذهب الحصول على قوة 

دفع أكبر من ذلك».
ويــعــتــبــر الــذهــب تــحــوطــا ضد 
التضخم، لكنه شديد الحساسية 
لـــرفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة الـــتـــي تــزيــد 
تــكــلــفــة الـــفـــرصـــة الــبــديــلــة لــحــيــازة 
المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. 
وقالت ميشيل باومان المسؤولة في 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء 
ــثــــلاثــــاء: «ســيــتــعــين عـــلـــى الــبــنــك  الــ
المركزي رفع أسعار الفائدة مجددا 
ــادة الـــتـــضـــخـــم، وهــــذا  ــ ــ لمــكــافــحــة زيـ
ســيــؤدي على الأرجـــح إلــى أوضــاع 
أكــــثــــر هـــشـــاشـــة لــــســــوق الـــعـــمـــل». 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــعــــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى، زادت الفضة في المعاملات 
الــفــوريــة ١٫٢ فــي المــائــة إلـــى ٢٣٫٨٩ 
الــبــلاتــين  ــفـــع  لــلأوقــيــة، وارتـ دولار 
إلــى ١٠٨٨٫٠٠ دولار  المــائــة  ٠٫٧ فــي 
للأوقية، وتراجع البلاديوم ٠٫٤ في 

المائة إلى ١٧٧٣٫٨٨ دولار للأوقية.

الثور والدب رمزا صعود وهبوط أسواق المال خارج مقر البورصة الألمانية في فرانكفورت (رويترز)

توقعات بعودة ارتفاعه بعد انفراج الأزمة

سعر حر للجنيه المصري يهوي به أمام طلب كبير على الدولار
شهد الجنيه المصري تراجعا 
حـــــــــادا أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، لــيــبــلــغ 
أدنــــى مــســتــوى فــي تــاريــخــه أمــام 
الـــعـــمـــلات، بــيــنــمــا ينتظر  مــعــظــم 
ــــدولار من  المــســتــثــمــرون تــدبــيــر الــ
جــانــب الــبــنــوك، الــتــي تنتظر هي 
الأخــــرى لجمع حصيلة دولاريـــة 
تــكــفــي المــتــطــلــبــات الاســـتـــيـــراديـــة 
لــلــتــجــار، الــذيــن يــنــتــظــرون أيضاً 
الإفــــراج عــن الــســلــع المــتــراكــمــة في 
الموانئ، في الوقت الذي صار فيه 
المستهلك النهائي فريسة لأسعار 
منفلتة، مسعرة أساسا بأسعار 

السوق السوداء.
ــه كـــامـــل  ــبــ ــــوقـــــف شــ ــام تـ وأمــــــــ
ــة  ــبــ ــراقــ ــر، ومــ ــ ــــصـ ــي مـ ــ لــــلــــحــــيــــاة فــ
ــن كــافــة  يــومــيــة لــســعــر الـــــــدولار مـ
الــشــعــب، وبينما الانتظار  فــئــات 
والترقب يسيطران على الجميع، 
جاء تحرك الجنيه أمس بطريقة 
ــى الــســعــر  مـــرنـــة لــلــغــايــة تــصــل إلــ
ــثــــر مــن  ــــى أكــ ــتـــراجـــع إلــ ــيـ الــــحــــر، لـ
الــواحــد  ــــدولار  الـ أمـــام  ٣٢ جنيها 
خــــلال تـــعـــامـــلات الـــظـــهـــيـــرة، غير 

أنه سرعان ما عاود الارتفاع إلى 
٢٩٫٨١ جنيه بحلول الساعة ١٤:٤٢ 

بتوقيت غرينتش.
وقفزت عقود الجنيه المصري 
ــة لــلــتــســلــيــم  ــلـ ــابـ ــقـ ــيـــر الـ الآجــــلــــة غـ
(ولــيــس الاســتــبــدال) بما بــين ٦٫٤ 
فــي المــائــة و٨٫٣ فــي المــائــة إلــى ما 

بين ٣١٫٦ و٣٤٫٨ للدولار.
كانت مصر التزمت في خطاب 
نوايا لصندوق النقد الدولي، قبل 
مــوافــقــة الأخــيــر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي على قــرض جديد 
بقيمة ٣ مليارات دولار، بسياسة 
مـــرنـــة دائـــمـــة فـــي ســعــر الـــصـــرف، 
والسماح لأسعار معظم منتجات 
الوقود بالارتفاع حتى تتماشى 
مع آلية مؤشر الوقود في البلاد.

أوضــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور شـــريـــف 
هنري خبير الاقتصاد الكلي، أن 
الاقتصاد المصري، رغم مؤشراته 
المــالــيــة الــجــيــدة، «أثــــرت الأحــــداث 
العالمية بشكل كبير على كــل ما 
يحدث في مصر بنسب مختلفة، 
غير أن هــنــاك مــؤشــريــن جيدين، 
الأول: جميع الطلبات الأقل من ٢٠٠ 
ألف دولار قامت البنوك بتوفيرها 

خلال اليومين الماضيين، من خلال 
ــركــــزي  ــنـــك المــ ــبـ خــــطــــاب أرســــلــــه الـ
للبنوك أول من أمس، أما المؤشر 
ــرن في  ــ الـــثـــانـــي فـــهـــو: الـــتـــحـــرك المـ
سعر الصرف، والذي ينبئ بقرب 

الانفراجة الكلية».
«الــــشــــرق  ــري لـــــ ــ ــنـ ــ ــع هـ ــ ــوقــ ــ وتــ
الأوسط»، أن يجذب السعر الجديد 
لــــلــــدولار فــــي مـــصـــر مــســتــثــمــريــن 
أجــانــب للاستثمار غير المباشر 
ــن)، وذلــــك  ــ ــ ــة وأدوات ديـ (بــــورصــ
المــــصــــريــــة  الـــــــســـــــوق  بــــســــبــــب أن 
ــدا لــلأجــانــب  ــارت رخــيــصــة جــ ــ صـ
ــيــــر. مــشــيــرا  مـــع الــتــخــفــيــض الأخــ
إلــى هــنــاك عـــددا مــن المستثمرين 
الأجــــانــــب بــالــفــعــل تـــواصـــلـــوا مع 
عــــدة بــنــوك مــصــريــة فــــور الــســعــر 
الجديد، لبدء عملية تحويل من 
دولار لجنيه، وبدء الاستثمار في 

البورصة.
من المقرر أن تحصل مصر من 
النقد الدولي على نحو  صندوق 
٧٠٠ مليون دولار في السنة المالية 
التي تنتهي في يونيو (حزيران) 
المقبل، بجانب ١٫١ مليار دولار من 
البنك الدولي، و٤٠٠ مليون دولار 

الــبــنــك الآســـيـــوي للاستثمار  مــن 
في البنية التحتية، و٣٠٠ مليون 
دولار من البنك الأفريقي للتنمية، 

و٣٠٠ مليون دولار مــن صندوق 
النقد العربي، ومليار دولار من 
بـــنـــك الــتــنــمــيــة الـــصـــيـــنـــي، بــيــنــمــا 

ستغطي مبيعات الأصول العامة 
ملياري دولار.

ــالـــت مــصــر إنـــهـــا حصلت  وقـ

على تأكيدات بأن ودائع من دول 
الخليج في البنك المركزي المصري 
بقيمة ٢٨ مليار دولار لن تستحق 
قبل سبتمبر (أيلول) أيلول ٢٠٢٦، 
ولــــن تــســتــخــدم لـــشـــراء أســـهـــم أو 

ديون.
يقدر صندوق النقد الدولي، 
الــــفــــجــــوة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة فــــي مــصــر 
بنحو ١٧ مليار دولار على مدار 

السنوات الأربع المقبلة.
قـــــــال هـــــنـــــري: «إن الأزمــــــــات 
العالمية الحالية المتلاحقة، أثبتت 
أن أهم قطاعين اقتصاديين هما: 
الزراعة والطاقة، لأن من يملكهما 
يــقــل تــأثــره بـــالأزمـــات الــعــالمــيــة... 
وبـــالـــتـــالـــي تــقــل نــســبــة الــتــضــخــم 
المستورد، وسط الأسعار العالمية 

المرتفعة الحالية...».
ارتـــــــــفـــــــــع تـــــضـــــخـــــم أســــــعــــــار 
المستهلكين في المدن المصرية إلى 
٢١٫٣ في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول) على أساس سنوي مقابل 
١٨٫٧ في المائة في نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وهو الأعلى منذ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٧، بينما بلغ 
التضخم الأساسي ٢٤٫٤ في المائة.

مــن جــانــبــه قـــال كــريــم يحيى 
الخبير المصرفي، إن تحرك سعر 
ــد يــقــضــي عــلــى  ـــس قــ الــــصــــرف أمــ
الـــســـوق الــــســــوداء فـــي حــــال لبت 
البنوك جميع طلبات المستوردين، 
وهو المتوقع خلال الفترة القليلة 

المقبلة.
«الــــشــــرق  ـــ وأشــــــــار يـــحـــيـــى لــ
الأوســـــــــــــط»، إلـــــــى إجــــــــــازة رأس 
الــســنــة الــصــيــنــيــة، والــتــي تمتد 
مـــن الأســـبـــوع الأخـــيـــر مـــن شهر 
ــانـــي) حــتــى  ــثـ ــون الـ ــانــ يـــنـــايـــر (كــ
الأســـــــبـــــــوع الأخــــــيــــــر مــــــن شــهــر 
فبراير (شباط)، وتتوقف فيها 
طلبات الاستيراد مما يقلل من 
الطلب على الدولار، موضحا أن 
حــجــم الــطــلــبــات الــحــالــيــة والــتــي 
رفــعــت الأســعــار أمـــس إلـــى فــوق 
٣٢ جنيها للدولار الواحد، هي 
للإفراج عن السلع المتراكمة في 

الموانئ منذ شهور.
وتوقع هنري عــودة «ارتفاع 
الجنيه مــع الانــفــراجــة فــي الأزمــة 
الحالية بشكل ملموس في الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام الــجــاري، مــا لم 
تحدث أي أزمات خارجية أخرى».

عملات مصرية من فئة ٢٠٠ جنيه أمام فئات من العملة الأميركية (إ.ب.أ)

القاهرة: صبري ناجح

متعاملون يغيرون أموالهم في مكتب صرافة بإسطنبول (إ.ب.أ)
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الاتفاق لمواصلة استفاقته قبل موقعة «نصر رونالدو»

الدوري السعودي: نقاط التعويض تلهب مواجهة الطائي والتعاون

ــاون إلـــى  ــعــ ــتــ ــق الــ ــريــ يــتــطــلــع فــ
تــجــاوز كبوته فــي الجولة الماضية 
ــادة نــغــمــة  ــعــ ــتــ أمــــــام الـــخـــلـــيـــج، واســ
انتصاراته، من أجل التقدم في لائحة 
الترتيب، وذلــك عندما يحل ضيفاً 
الــطــائــي فــي افتتاحية  على نظيره 
ـــ١٣ مــن «دوري  مــبــاريــات الــجــولــة الــ

روشن السعودي للمحترفين».
وتبدو الفرصة مواتية للتعاون 
من أجل التقدم في لائحة الترتيب، 
بــعــد تــعــادل الــشــبــاب والاتـــحـــاد في 
مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، 
وتــعــادل الــهــلال والــرائــد فــي مباراة 

مقدّمة من الجولة الـ١٥.

ــعـــاون الـــــذي خسر  ــتـ ويــمــلــك الـ
ــام الــخــلــيــج ٢٣  الــجــولــة المــاضــيــة أمــ
نــقــطــة فــي المــركــز الــخــامــس، إلا أنــه 
ــــي لائـــحـــة  ــدم فـ ــقــ ــتــ ــة الــ يـــمـــلـــك فــــرصــ
الـــشـــبـــاب  ــيــــب، لا ســـيـــمـــا أن  ــتــــرتــ الــ
سيلتقي النصر في قمة منافسات 
هـــذه الــجــولــة، وفـــي كــلــتــا الحالتين 
ســتــكــون الــنــتــيــجــة مــثــالــيــة لسكري 
الــقــصــيــم الـــذي يــقــدم مــوســمــاً جيداً 

حتى الآن.
ــقـــاده  ــتـ ــاون افـ ــعــ ــتــ ــل الــ ــ ــــواصـ ويـ
النابت  مِــن سميحان  لــخــدمــات كــل 
الــنــاصــر وزيـــاد الصحافي،  وســعــد 
لــوجــودهــم مــع المنتخب السعودي 
المـــشـــارك فـــي بــطــولــة كـــأس الخليج 
ــربـــي (خـــلـــيـــجـــي ٢٥)، ويــعــتــبــر  ــعـ الـ

النابت أحد أبرز الأسماء الأساسية 
في التعاون، ويقدم أدواراً فعالة مع 

الفريق منذ فترة طويلة.
وقد تشهد مباراة اليوم عودة 
الأوروغـــوايـــانـــي ألــيــخــانــدرو كــاكــو 
لاعـــــب فـــريـــق الـــتـــعـــاون الــــــذي غـــاب 
الــفــتــرة المــاضــيــة بــســبــب الإصـــابـــة، 
وتمثل عودته مصدر قوة للفريق؛ 
لمــا يشكّله الــلاعــب مــن إضــافــة فنية 
على سبيل صناعة اللعب أو تنفيذ 
الـــثـــابـــتـــة، وحـــتـــى تسجيل  ــكــــرات  الــ

الأهداف.
ويتطلع صاحب الأرض (فريق 
المــبــاراة  الـــذي يستضيف  الــطــائــي) 
الــعــزيــز بن  على ملعب الأمــيــر عبد 
الــريــاضــيــة بمدينة حــائــل،  مــســاعــد 

إلى استعادة نغمة انتصاراته، بعد 
ــام الــنــصــر فـــي الــجــولــة  خــســارتــه أمــ

الماضية بهدفين دون رد.
وانتعش الطائي معنوياً بفوزه 
الـــعـــريـــض بـــربـــاعـــيـــة عـــلـــى حــســاب 
الـــبـــاطـــن فــــي حــــائــــل، الـــجـــولـــة قــبــل 
الماضية، ويسعى لتكرار تفوقه على 
أرضه، حيث يملك الفريق الحائلي 

١٨ نقطة، ويحتل المركز السابع.
ويقترب الطائي نقطياً من عدة 
فرق، هي: ضمك الذي يملك الرصيد 
الــنــقــطــي ذاتـــه (١٨)، وفـــرق الاتــفــاق 
وأبها والرائد التي تملك ١٦ نقطة، 
وتتراجع عنه فــي لائحة الترتيب، 
لــلــفــريــق  ــثـــر  ــتـــعـ الـ يــــبــــدو أن  حـــيـــث 
بــيــنــمــا سيسهم  ســيــفــقــده مــــركــــزه، 

الــفــوز وتحقيق الــنــقــاط الــثــلاث في 
التقدّم مؤقتاً على حساب ضمك.

وفـــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة الأحــــــــــســــــــــاء، 
يستضيف الفتح نظيره الاتفاق، في 
مواجهة يسعى مــن خلالها فــارس 
الــدهــنــاء لمــواصــلــة اســتــفــاقــتــه، بعد 
فوزه القاتل أمام أبها في اللحظات 
الأخيرة من عمر المباراة التي كانت 
في طريقها للتعادل ١ - ١، قبل أن 

يخطف الاتفاق الفوز.
نـــقـــطـــة،  ــلــــك الاتــــــفــــــاق ١٦  ــمــ ويــ
ويحضر في المركز الثامن بلائحة 
الــتــرتــيــب، ويــســعــى لــلــعــودة بنقاط 
المــبــاراة أمــام الفتح الــذي أخفق في 
ــر جــولــتــين، وتــعــرض للخسارة  آخـ

أمام الفيحاء والعدالة.

ــدرك الاتـــفـــاق أهــمــيــة الــفــوز،  ويــ
خصوصاً أن الجولة المقبلة سيحزم 
خلالها حقائبه لملاقاة النصر، في 
مـــواجـــهـــة ســتــشــهــد الـــظـــهـــور الأول 
لــلــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
نجم النصر الجديد، حيث يسعى 
ــاء لـــلـــخـــروج بــالــفــوز  ــنـ فـــــارس الـــدهـ

والعودة بنقاط المباراة.
أمــــــا فــــريــــق الـــفـــتـــح الــــــــذي بـــدأ 
الــتــراجــع فــي مستوياته ونتائجه، 
فيسعى مــدربــه الــيــونــانــي دونــيــس 
إلــى إعــادتــه لمــســاره الطبيعي، قبل 
عـــدة جـــــولات، الــــذي شــهــد تحقيقه 
ثــــلاث انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، حيث 
يحضر الفريق النموذجي حالياً في 

المركز ١١ برصيد ١٥ نقطة.

الرياض: فهد العيسى

العراق بحاجة إلى التعادل أمام اليمن لضمان التأهل

«خليجي ٢٥»: الفوز ولا غيره سبيل الأخضر لانتزاع نقاط العبور

تــشــهــد المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى فــي 
الـــ٢٥. منافسة  بطولة كــأس الخليج 
الــتــأهــل إلى  ثلاثية لحسم بطاقتي 
نصف النهائي بين المضيف العراق 
ومنتخبي عمان والسعودية اليوم.

ويتعين على الأخضر «٣ نقاط» 
ــفـــوز لــضــمــان الـــتـــأهـــل، وهــــو على  الـ
الأرجح قادر على ذلك، رغم أنه يلعب 
في البطولة بالصف الثاني، إذ يملك 
أسماء مميزة، أمثال نواف العقيدي 
ومد الله العليان ورياض شراحيلي 
ومصعب الجوير وسميحان النابت 

وتركي العمار.
ورغم تعادل عمان «٤ نقاط» في 
مباراتها الأولى أمام العراق وفوزها 
في الثانية على اليمن، فإنها لم تقدم 
المــأمــول منها، وستحاول  المستوى 
الظهور بالشكل المطلوب والخروج 

بنتيجة إيجابية.
ويضم المنتخب العماني الذي 
يكفيه التعادل، أسماء مميزة أمثال 
ــارب الــســعــدي  ــ مــحــمــد المــســلــمــي وحــ
الــعــلــوي وجــمــيــل اليحمدي  وأرشــــد 

وصلاح اليحيائي.
وأحرزت السعودية اللقب ثلاث 
مرات في تاريخها أعوام ١٩٩٤ و٢٠٠٢ 

و٢٠٠٣ - ٢٠٠٤. أما عمان فبرزت في 
العقدين الماضيين، فتوجت في ٢٠٠٩ 
و٢٠١٧ - ٢٠١٨ وحــلّــت وصــيــفــة في 

٢٠٠٤ و٢٠٠٧.
وقال المدرب المساعد للسعودية 
الــذي حضر المؤتمر  أحمد الرويعي 
ــــدرب سعد  الــصــحــافــي نــيــابــة عـــن المـ
ــدة لــكــن لم  ــم قــصــر المــ الــشــهــري: «رغــ
ــه صـــعـــوبـــة فــــي الإعـــــــــداد فــهــم  ــواجــ نــ
بطل آسيا وغــرب آسيا، عملنا معاً 
لفترات طويلة، ونكتسب الخبرة من 
مثل هــذه البطولات الهامة للاعبين 

الشباب».
وأردف: «المنتخبان واضــحــان 
ــلــــوب لا يختلف  لــبــعــضــهــمــا، والأســ
بين الأولمبي والأول... في كل بطولة 
هدفنا الفوز بها والأهم بطولة آسيا 
وأولمــــبــــيــــاد بــــاريــــس كــــهــــدف طــويــل 

المدى».
أمــــــــــــــا الـــــــــــكـــــــــــرواتـــــــــــي بــــــرانــــــكــــــو 
إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان، 
فقال: «مستعدون جيداً، بغض النظر 
عن أي شيء متفائل بالتأهل، خسرنا 
الــنــســخــة المـــاضـــيـــة أمـــــام الــســعــوديــة 
ونــســعــى لــلــفــوز هـــذه المــــرة. لــن نغيّر 
أســـلـــوبـــنـــا، واجـــهـــنـــا ظــــروفــــاً صــعــبــة 
بــلــقــاء الــيــمــن، اســتــحــوذنــا فــي اللقاء 
الــســابــق بشكل أكــبــر وصــنــعــنــا أربــع 

فرص محققة، سنركز على أسلوبنا 
مع احترامنا للسعودية، وليس هناك 

شيء خاص للمباراة».
ــراق المـــتـــصـــدر (٤  ــ ــعـ ــ ويـــلـــتـــقـــي الـ
نـــقـــاط) مـــع الــيــمــن الـــــذي أقـــصـــي من 
المنافسة بعد خسارتين، على استاد 

البصرة الدولي.
ويكفي المنتخب العراقي بقيادة 
الإســبــانــي خــيــســوس كــاســاس نقطة 
الــتــعــادل لــضــمــان تــأهــلــه إلـــى نصف 

النهائي.
وقال المدرب كاساس في مؤتمر 

صحافي: «اليمن كان أفضل في اللقاء 
الثاني، أكثر تنظيماً، كانوا الأفضل 
في أوقات كثيرة، وكان لديهم فرصة 
للتعادل فــي آخــر الــوقــت، فريق قوي 

ولن يكون لقاء سهلاً».
وأضاف: «لم أقل إن البطولة غير 

مهمة، هي رغبة ولكنها ليست هدفاً 
يجب تحقيقه، دائماً نريد الفوز هذا 
شيء أكيد. سنغيّر في التشكيلة، لقد 
لعبوا بشكل متتالٍ، المباراة الماضية 
كانت صعبة، سيكون هناك تغييرات 

في التشكيلة».
واضطر المنتخب العراقي لإجراء 
تدريبات خفيفة الثلاثاء بعد مباراة 
السعودية، فيما يدخل مواجهة اليمن 
من دون أي إصابات تربك تشكيلته 

المنتظرة.
تــابــع المـــدرب الإســبــانــي: «علينا 
الــلــعــب بنسق مــرتــفــع، سنعمل على 
الــضــغــط الــعــالــي، ومـــع امــتــلاك الــكــرة 
ســـأعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى عــامــل 
اللقب ثلاث  السرعة». وأحــرز العراق 
مرات في تاريخه أعوام ١٩٧٩ عندما 
استضاف البطولة للمرة الأولى على 
أرضه في بغداد، ثم ١٩٨٤ و١٩٨٨، أما 
اليمن فهو الوحيد بين المشاركين لم 

يتوّج حتى الآن.
ــن الــتــشــيــكــي  ــيــــمــ أمـــــــا مـــــــــدرب الــ
ميروسلاف سوكوب فقال: «خسرنا 
المباراتين السابقتين وأصبحنا خارج 
الحسابات ونــحــاول تحقيق نتيجة 
جيدة أمــام الــعــراق. هــذه آخــر مباراة 
لدينا فيها دافع لتحقيق أول انتصار 

في البطولة للتاريخ».

من استعدادات «الأخضر» لمواجهة عمان (الشرق الأوسط)

البصرة: علي القطان

داكار السعودية: لوب يتألق في «العاشرة» 
والصدارة في قبضة «العطية»

حصد الفرنسي سيباستيان 
الرابعة في النسخة  لــوب مرحلته 
الحالية من رالي داكار الصحراوي 
ــي الـــســـعـــوديـــة، بـــيـــد أن صـــــدارة  فــ
ــام لا تــــــزال بــقــبــضــة  ــعــ الـــتـــرتـــيـــب الــ
القطري ناصر العطية بفارق ساعة 

و٢١ دقيقة عن أقرب مطارديه.
وســـجّـــل لـــوب (الــبــحــريــن ريــد 
فــي  ــة  ــاعــ ــريــــم) ١:٤٨:٣٢ ســ ــتــ إكــــســ
المـــرحـــلـــة الـــعـــاشـــرة، مــتــقــدمــاً على 
ــروم  ــتــ ــســ ــيــــاس إكــ ــاتــ ــــدي مــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
ــاب  ــ ــشـ ــ الـ والــــــبــــــرازيــــــلــــــي  (أودي) 
الــبــالــغ ٢٥ عــامــاً لــوكــاس مــورايــش 
فــيــمــا حـــل العطية  (أوفـــــردرايـــــف)، 
(تويوتا غازو ريسينغ) في المركز 
الرابع بفارق ٥:٤٥ دقيقة عن بطل 

العالم للراليات تسع مرات.
وقـــــــــــــــال مــــــســــــاعــــــد الــــعــــطــــيــــة 
الــفــرنــســي مــاتــيــو بــومــيــل: «لــســنــا 
بحاجة للهجوم، لن نحاول الفوز 
بـــالمـــراحـــل، الأهـــــم هـــو الــبــحــث عن 
التتويج النهائي، وسيستمر هذا 

السيناريو حتى النهاية».
وأقيمت المرحلة العاشرة بين 
حرض والشيبة، على مسافة ٦٢٢ 
كيلومتراً بينها ١١٤ مرحلة خاصة، 
فيما مــن المــقــرر إقــامــة «مـــاراثـــون» 
المــرحــلــة الــحــاديــة عــشــرة الخميس 
بــين الــشــيــبــة والـــربـــع الــخــالــي على 
مسافة ٤٢٦ كيلومتراً بينها ٢٧٣ 
مــرحــلــة خــاصــة. ولـــن تــتــاح خدمة 
المساعدة الميكانيكية للسائقين في 

مخيم المبيت.
ويــتــقــدم الــعــطــيــة (٥٢ عــامــاً)، 
حـــامـــل الـــلـــقـــب أربــــــع مــــــرات أعـــــوام 
٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩ و٢٠٢٢، بفارق 

مـــــورايـــــش،  عـــــن  ســــاعــــة   ١:٢١:٣٤
و١:٣٧:٢٣ ساعة عن لوب.

وتـــشـــهـــد فــــي فـــئـــة الــــدراجــــات 
النارية منافسة «نارية» بين الثلاثي 
الأرجنتيني كيفن بينافيديس (ريد 
بول كاي تي أم)، الأميركي سكايلر 
هـــاوز (هــوســكــفــارنــا) والأســتــرالــي 
توبي برايس (ريد بول كاي تي أم).

الـــبـــوتـــســـوانـــي روس  وأحـــــــرز 
ــــرو فـــــوزه  ــيـ ــ ــلــــى مـــــتن هـ بـــــرانـــــش عــ
الثاني في النسخة الحالية، بفارق 
٢١ ثانية عن الفرنسي أدريــان فان 
بيفيرين (مونستر إنرجي هوندا) 
ونصف دقيقة عن الجنوب أفريقي 
مايكل دوكــرتــي. وحــل بينافيدس 
رابعاً بفارق دقيقة عن البوتسواني.

ــــذي يعيش  ــال دوكـــرتـــي الـ ــ وقـ
فــي دبــي: «داكـــار أصعب مما كنت 
أعــتــقــد. لــكــن الــيــوم شــعــرت وكــأنــي 
في منزلي. في أعماقي أريد الفوز، 
أعــرف أنــه بــمــقــدوري تحقيق ذلــك، 
ــاً، اســـتـــمـــر فــــي تــعــلــم  ــقــ ــنـــرى لاحــ سـ

الملاحة».
واعــتــلــى بينافيديس صــدارة 
بــفــارق ١:٢٩ دقيقة  الــعــام  الترتيب 
ــتـــين عــن  ــقـ ــيـ عـــــن هــــــــاوز و٢:١٠ دقـ
بـــرايـــس. وفـــي فــئــة الــشــاحــنــات، لم 
ينطلق المــتــصــدر ألــيــس لــوبــرايــس 
ــبــــاح الأربــــــعــــــاء، بـــعـــد ضــلــوعــه  صــ

بحادث عشية المرحلة.
وأعـــلـــن لــوبــرايــس (٤٣ عــامــاً) 
الأربــعــاء في فيديو على فيسبوك 
ــديــــد» بـــعـــد اصــــطــــدام  «أســــفــــه الــــشــ
شاحنته عن طريق الخطأ بمشاهد 
إيطالي يبلغ ٦٩ عاماً ويقف وراء 
ــه فــي  ــ ــاتـ ــ إلــــــى وفـ كـــثـــيـــب، مـــــا أدى 
المروحية الطبية التي تولت نقله 

للعلاج.

الدمام: «الشرق الأوسط»

من منافسات رالي داكار أمس (أ.ف.ب)

مصر تصطدم بكرواتيا وقطر أمام ألمانيا ومواجهة بين البحرين وتونس

«مونديال اليد»... قبضة الأخضر تنشد بداية قوية على حساب سلوفينيا
يــســتــهــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
لكرة اليد مشواره في بطولة كأس 
ــالـــم الــــــــ٢٨ «بـــولـــنـــدا والـــســـويـــد  الـــعـ
الــيــوم، بمواجهة منتخب   ،«٢٠٢٣
ســلــوفــيــنــيــا «عـــنـــد الــــــــــ٨:٠٠ مـــســـاءً 
ــلــــكــــة»، عـــلـــى صـــالـــة  بـــتـــوقـــيـــت المــــمــ
«ســـــبـــــوديـــــك أريـــــــنـــــــا» فــــــي مـــديـــنـــة 
ــنــــديــــة، ضــمــن  ــبــــولــ كـــاتـــوفـــيـــتـــس الــ

منافسات المجموعة الثانية.
ويـــــــخـــــــوض الأخـــــــضـــــــر ثــــانــــي 
ــــام منتخب  اتـــه بــالــبــطــولــة أمـ لـــقـــاء
ــر تــــتــــويــــجــــاً بــلــقــب  ــ ــثــ ــ ــا الأكــ ــســ ــرنــ فــ
يــوم ١٤ يناير  بـــ٦ مـــرات،  البطولة 
(كانون الثاني) على الصالة نفسها 
وفــــي الــتــوقــيــت عــيــنــه، ثـــم يلتقي 
المستضيف «بولندا» يوم ١٦ يناير 

الحالي.
ــلـــت الــبــعــثــة الــســعــوديــة  ووصـ
إلى بولندا برئاسة رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، 
فاضل آل نمر، وذلك بعد مغادرتها 
الثالثة  السويد فــي خــتــام المرحلة 
والأخــيــرة مــن الــبــرنــامــج الإعـــدادي 

للأخضر.
ويــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــة الــعــالــم 
الــحــالــيــة ٣٢ منتخباً  بــنــســخــتــهــا 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، بعد 
الــبــطــولات السابقة تقام  أن كــانــت 
بمشاركة ٢٤ منتخباً فــقــط؛ حيث 
ــع المـــنـــتـــخـــبـــات المـــشـــاركـــة  ــم تــــوزيــ تــ
إلــى ٨ مجموعات، تضم كــل منها 
ــعــــب دور  ــلــ ــيــ ــات، وســ ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ٤ مــ
المــــجــــمــــوعــــات الـــتـــمـــهـــيـــدي بــنــظــام 
الـــــــدوري مـــن دور واحــــــد، عــلــى أن 
المــــــراكــــــز الأول  ــتــــأهــــل أصـــــحـــــاب  يــ
والثاني والثالث من كل مجموعة 
إلى الدور الرئيس الذي سيتم خلاله 
إلـــى ٤  المــتــأهــلــة  تــوزيــع المنتخبات 
مــجــمــوعــات، بــوجــود ٦ منتخبات 
في كل مجموعة، مع ترحيل نتائج 
الــــدور الــتــمــهــيــدي؛ حــيــث سيتأهل 
المــركــزيــن الأول والــثــانــي  صــاحــبــا 
مــن الـــدور الــرئــيــس إلــى الـــدور ربع 
ــائـــي الـــــــذي ســيــلــعــب بــنــظــام  ــهـ ــنـ الـ
ــلـــوب لـــحـــين الـــوصـــول  خــــــروج المـــغـ
لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، فــيــمــا سيتم 
تــوزيــع المنتخبات الحاصلة على 
المــركــز الــرابــع فــي الـــدور التمهيدي 
إلى مجموعتين، بواقع ٤ منتخبات 

في كل مجموعة، وستلعب بنظام 
ــن ثم  ــد، ومــ ــ ــدوري مـــن دور واحــ ــ ــ الـ
المــراكــز  ستلعب مــبــاريــات تــحــديــد 
مــن ٢٥ إلـــى ٣٢ فــي الــتــرتــيــب الــعــام 
للبطولة، وذلك بحسب ترتيب كل 

منتخب في مجموعته.
وتعد هذه المشاركة العاشرة 
تـــاريـــخـــيـــاً لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
للرجال فــي بــطــولات الــعــالــم، بعد 
أن شارك في ٩ نسخ سابقة، كانت 
لأربــع مــرات متتالية بعد الظهور 
الــــيــــابــــان  فـــــي  مـــــــرة  الــــعــــالمــــي أول 
(١٩٩٧)، ثم مصر (١٩٩٩) وفرنسا 
(٢٠٠١) والبرتغال (٢٠٠٣)، وبعد 
غــيــاب لنسختين تــمــكــن الأخــضــر 
مــن تسجيل ظهور عالمي خامس 
ــام (٢٠٠٩) فــي كــرواتــيــا، وغــاب  عـ
عن النسخة التي تلتها، ثم شارك 
بــعــدهــا فـــي ٤ نــســخ مــتــتــالــيــة عــام 
فـــي إســبــانــيــا، وفـــي قطر   (٢٠١٣)
(٢٠١٥)، وفرنسا (٢٠١٧)، وكانت 
المشاركة الأخيرة عــام (٢٠١٩) في 
الدنمارك وألمانيا، وبعد غيابه عن 
النسخة الأخيرة في مصـر، يعود 
الأخضر مجدداً لتسجيل المشاركة 

العالمية العاشرة.
وكانت أفضل مشاركة تاريخية 
لــلأخــضــر فــي بــطــولات الــعــالــم عــام 
الــبــرتــغــال، وعــــام ٢٠١٣  فـــي   ٢٠٠٣
فــي إســبــانــيــا، عندما حقق فيهما 
الــــ١٩ فــي الترتيب النهائي،  المــركــز 
بعد تغلبه في دور المجموعات على 
منتخب الأرجنتين بفارق هدف في 
عـــام ٢٠٠٣. والـــفـــوز عــلــى قــطــر في 
كــأس الرئيس بفارق ٣ أهــداف في 

عام ٢٠١٣.
وتـــشـــهـــد جـــولـــة غـــــدٍ الــجــمــعــة 
مـــــواجـــــهـــــة عــــربــــيــــة خــــالــــصــــة بــين 
البحرين وتونس، وتلتقي الجزائر 
صـــربـــيـــا، فــيــمــا تــلــعــب قـــطـــر أمــــام 
ألمــــانــــيــــا، فـــــي حـــــين تـــــواجـــــه مــصــر 

منتخب كرواتيا.
وضمت قائمة لاعبي منتخب 
قـــطـــر الــــلاعــــبــــين: بــــــلال مــســعــود 
(الأهـــلـــي)، وعــبــد الــرحــمــن العبد 
الله ومصطفى أمير وأحمد نادر 
وأحمد محمد ورفائيل دي كوستا 
وبــلال لبينكا وعــلاء الدين نبيل 
وعــلــيــه خــالــد (الــدحــيــل)، ورشــيــد 
يوسف ومحمد محمود وإبراهيم 

شبل (السد)، وأنيس عبد الرزاق 
(الــعــربــي)، ومــحــمــود زكـــي وعبد 
الــهــادي رشـــاد (الــغــرافــة)، وكمال 
الدين ملاش وأمين موفق وايلدر 

ــري  ــديــ ــي الــ ــلــ مــيــمــيــســفــيــتــش وعــ
(الريان)، وياسين إبراهيم وأحمد 
ــيـــاوي (الـــــوكـــــرة)، وفــرانــكــس  ــنـ المـ
ــي)،  ــتــ ــويــ ــكــ ــت الــ كـــــــــــارول (الـــــكـــــويـــ

ويوسف الطيب.
ــانـــت قـــرعـــة بــطــولــة الــعــالــم  وكـ
ــــري فــي  ــــطـ ــقـ ــ ــت المــــنــــتــــخــــب الـ ــ ــعــ ــ أوقــ
ــــى جــانــب  المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة إلـ

منتخبات ألمانيا وصربيا والجزائر، 
فـــيـــمـــا ضـــمـــت المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى 
ــلاً مـــن إســبــانــيــا ومــونــتــيــنــيــغــرو  كــ
ــة  ــمـــوعـ ــلـــي وإيــــــــــــران، والمـــجـ ــيـ وتـــشـ
الثانية فرنسا وبولندا والسعودية 
الثالثة  وســلــوفــيــنــيــا، والمــجــمــوعــة 
السويد والبرازيل والرأس الأخضر 
الرابعة  والأوروغـــواي، والمجموعة 
آيسلندا والبرتغال والمجر وكوريا 
الجنوبية، في حين ضمت المجموعة 
الــــســــادســــة الــــنــــرويــــج ومـــقـــدونـــيـــا 
والأرجنتين وهولندا، والمجموعة 
السابعة مصر وكرواتيا والمغرب 
ــــا، والمــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة  ــــركـ ــيـ ــ وأمـ
ــارك وبــلــجــيــكــا والــبــحــريــن  ــمــ ــدنــ الــ

وتونس.
الــقــطــري لكرة  وكـــان المنتخب 
اليد تأهل إلى بطولة العالم ٢٠٢٣ 
ــدره تـــرتـــيـــب المــجــمــوعــة  بـــعـــد تــــصــ
الأولى في الدور الرئيسي للبطولة 
الآسيوية العشرين للرجال، التي 
ــيــــمــــت فـــــي الــــســــعــــوديــــة، وتـــــوج  أقــ
المــنــتــخــب الـــقـــطـــري بــلــقــبــهــا لــلــمــرة 
ــوزه فــي  ــ الـــخـــامـــســـة تـــوالـــيـــاً بـــعـــد فــ
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى المــنــتــخــب 

البحريني بنتيجة ٢٩ - ٢٤.
ــارك المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري  ــ ــشـ ــ ويـ
الــعــالــم للمرة التاسعة  فــي بطولة 
فــي تــاريــخــه بــعــد الــبــرتــغــال ٢٠٠٣، 
ــونــــس ٢٠٠٥، وألمـــانـــيـــا ٢٠٠٧.  وتــ
وقـــطـــر ٢٠١٥،  ــا ٢٠١٣،  ــيـ ــانـ ــبـ وإسـ
وفرنسا ٢٠١٧، وألمانيا والدنمارك 
٢٠١٩. ومــصــر ٢٠٢١؛ حــيــث حقق 
المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي نــســخــة -قــطــر 
٢٠١٥- كأفضل نتيجة له في تاريخ 

مشاركاته المونديالية.
ــغـــيـــب أحـــمـــد  ــه، يـ ــتــ ــهــ ومـــــــن جــ
الأحمر نجم كــرة اليد عن منتخب 
مــصــر، بعد إعـــلان اعــتــزالــه مؤخراً 
دولياً لأول مرة منذ ١٨ عاماً؛ حيث 
بـــدأ الأحــمــر مــشــواره مــع الفراعنة 

منذ عام ٢٠٠٤.
وســــــــعــــــــى الـــــــجـــــــهـــــــاز الــــفــــنــــي 
لــلــمــنــتــخــب المــــصــــري لــلــبــحــث عــن 
حلول لسد ثغرة عدم وجود الأحمر 
فـــي ظـــل غــيــاب يــحــيــى خــالــد الـــذي 
يلعب في نفس مركز الأحمر أيضاً 

للإصابة بالرباط الصليبي.
وكشف أيمن صــلاح، المشرف 
باتحاد  الوطنية  المنتخبات  على 
ــــود أحــمــد  ــدم وجـ ــيـــد، عـــن عــ ــرة الـ كــ
الأحمر نجم الزمالك وقائد المنتخب 
الذي أعلن الاعتزال الدولي مؤخراً 

مع الفراعنة.
ــه لا صــحــة لما  ــال صـــلاح إنـ وقــ
تـــردد بــشــأن تــواصــل الاتــحــاد معه 
ــــودة لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع  ــعـ ــ مــــن أجـــــل الـ
الفراعنة في بطولة العالم، مشيراً 
إلى أن مشواره انتهى مع المنتخب 
بانتهاء بطولة أفريقيا التي أقيمت 

في مصر يوليو (تموز) الماضي.
وتـــعـــادل مــنــتــخــب مــصــر لــكــرة 
الــيــد لــلــرجــال مـــع نــظــيــره الــقــطــري 
بنتيجة ٣٠-٣٠ ودياً للمرة الثانية 
بالقاهرة على صالة اتحاد الشرطة 
الــوديــة الأولــى  الرياضي، وانتهت 
بــفــوز الفراعنة ٢١-١٨ فــي حضور 
ــاد  ــيـــس الاتـــحـ حـــســـن مــصــطــفــى رئـ

الدولي لكرة اليد.
وتــــوجّــــه مــنــتــخــب مـــصـــر إلـــى 
فــرنــســا مــنــذ يـــوم ١ يــنــايــر الحالي 
للمشاركة في بطولة دولية ودية؛ 
ــتـــعـــداداً لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة  اسـ
الــعــالــم. ويـــشـــارك فــي هـــذه الــــدورة 
بجانب الفراعنة منتخبات فرنسا 

والتشيك وهولندا.

كاتوفيتس (بولندا): «الشرق الأوسط»

لقطة بانورامية لإحدى الصالات التي ستستضيف مباريات البطولة (الشرق الأوسط)

من تدريبات «أخضر اليد» استعداداً للمواجهة (الاتحاد السعودي لكرة اليد)
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نيوكاسل يعزز آماله في حصد أول ألقابه منذ ١٩٥٥ بحجز بطاقة نصف نهائي «كأس الرابطة»

راشفورد يؤكد أنه أفضل خيار هجومي ليونايتد... وديربي مانشستر الاختبار الأصعب
ــفـــورد أنــه  أكـــد مـــاركـــوس راشـ
أفــــضــــل خــــيــــار هـــجـــومـــي لــفــريــق 
ــتــــد بـــقـــيـــادة  مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــ
المـــدرب الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ، 
بعدما دخل بديلاً في آخر نصف 
ساعة ليسجل ثنائية من ثلاثية 
الانتصار ٣ - صفر على تشارلتون 
أثــلــيــتــيــك (مــــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة)، 
وبـــلـــوغ الــــــدور مـــا قــبــل الــنــهــائــي 
«كأس رابطة الأندية الإنجليزية  لـ

المحترفة».
وبــثــنــائــيــتــه؛ نــجــح راشــفــورد 
في هز الشباك للمباراة السادسة 
على التوالي بجميع المسابقات، 
وللمرة الثامنة على التوالي في 
«أولد ترافورد»، ليرفع رصيده إلى 
١٥ هدفاً هذا الموسم، بينما أحرز 
٥ أهـــــداف فــقــط المـــوســـم المـــاضـــي، 
وســيــكــون الأمــــل عــلــيــه كــبــيــراً في 
ــاراة ديـــربـــي مــانــشــســتــر أمـــام  ــبــ مــ

الغريم سيتي بالدوري السبت.
وكـــان يــونــايــتــد؛ الـــذي أجــرى 
تغييرات عــديــدة على تشكيلته، 
أمـــام تشارلتون  الــطــرف الأفــضــل 
منذ البداية، واستحق التقدم في 
الــدقــيــقــة ٢١ بــتــســديــدة رائــعــة من 
المهاجم البرازيلي أنتوني. وسدد 
مواطنه فريد ركلة حرة متقنة لكن 

الكرة ارتدت من القائم.
ــلـــى تــألــق  ــلــــق تــــن هــــــاغ عـ وعــ
ــلاً:  ــائــ ــم قــ ــ ــــوسـ راشــــــفــــــورد هــــــذا المـ
«أخــبــرتــكــم مـــرات عـــدة أنـــه عندما 
يـــكـــون فـــي المـــكـــان المـــنـــاســـب وفــي 
موقف لاعب ضد لاعب فسيسجل، 
هذا ما يفعله حالياً، وإذا واصل 
التركيز والعمل فسيسجل المزيد».

وأضــــاف: «فـــي الــشــوط الأول 
كنت راضياً؛ لكنني لم أكن سعيداً 
لــعــدم التحلي بفاعلية أمــام  جــداً 
المرمى. صنعنا كثيراً من الفرص، 
وكان يجب تسجيل المزيد. أحياناً 
نحتاج إلى تمريرة إضافية. تعين 
علينا القتال حتى النهاية، لكننا 
ــن الــــدفــــاع ومــن  نــســجــل أهــــدافــــاً مـ
ضــربــات ثــابــتــة أيــضــاً، لـــذا أعتقد 

أننا نتطور».
ــكــــن بـــالـــتـــأكـــيـــد مـــــع رحـــيـــل  لــ
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو الـــــذي فك 
يــونــايــتــد الــتــعــاقــد مــعــه قبل 
نهائيات كأس العالم في قطر 

ــــف  ــــصــ ــتــ ــ ــنــ ــ نـــــــــــوفـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــر مــ
(تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، 
أصــــــــــــبــــــــــــح 
ــز عـــن  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال
راشـــــــــــفـــــــــــورد الــــــــذي 
أثبت تألقه في المركز 
الذي كان يعتقد النجم 
البرتغالي أنه يستحق أن 

يشارك فيه بصفة أساسية.
عندما شــارك راشــفــورد لأول 
مرة مع مانشستر يونايتد تحت 
ــيــــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي الــهــولــنــدي  قــ
لويس فان غال في عام ٢٠١٦، كان 
إلــيــه على أنــه خــيــار مؤقت  يُنظر 
لسد العجز في خط الهجوم في تلك 
الفترة، لكنه تألق ونجح بسرعة 
في حل المشكلة التي كــان يعاني 
منها الفريق في الخط الأمامي. 
ثم عاد اللاعب الإنجليزي الدولي 
للمشاركة مهاجماً صريحاً وحلاً 

قصير الأمد تحت قيادة مدير فني 
هولندي آخر، وهو إريك تن هاغ.

لــقــد اســتــعــاد راشـــفـــورد ثقته 
الــكــبــيــرة بــنــفــســه، وأصـــبـــح واثــقــاً 
الــفــارق مرة  بقدرته على صناعة 
أخرى، وهو الأمر الذي ظهر جلياً 
ــاريـــات الـــســـت الأخـــيـــرة  ــبـ خــــلال المـ
لـــلـــفـــريـــق، ومــــســــاء أول مــــن أمـــس 
اللقاء  عندما دخل بديلاً ليحسم 
وبــطــاقــة الــعــبــور لــنــصــف نــهــائــي 

«كأس الرابطة».
خـــلال المــوســم المـــاضـــي، فشل 
راشـــفـــورد فـــي تــســجــيــل أي هــدف 
خــــلال الــفــتــرة مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) وحـــتـــى نــهــايــة المـــوســـم، 
لكنه يتألق بشكل لافــت للأنظار 
هذا الموسم، حيث سجل ٩ أهداف 
مهمة للغاية، ليؤكد للجميع أنه 
اســتــعــاد عــافــيــتــه تــمــامــاً وأصــبــح 
يــقــدم أفــضــل مستوياته بعد عام 
فـــشـــل خــــلالــــه فــــي إحــــــــداث تــأثــيــر 
واضح مع فريق كان يعاني بشدة.

ووسط كل الأشياء الإيجابية 
التي يحققها راشفورد مرة أخرى 
مع مانشستر يونايتد - بمساعدة 
تن هاغ الذي يدعمه وأشركه على 
ــورة كــريــســتــيــانــو  ــطــ حـــســـاب الأســ

رونــــالــــدو، ســيــتــعــين عــلــى الــنــجــم 
الإنجليزي الشاب أن يبرر للجميع 
أنـــه يستحق الــلــعــب أســاســيــاً من 
خلال تسجيل مزيد من الأهداف. 
لــقــد أصــبــح يُــنــظــر إلـــى راشـــفـــورد 
على أنه الخيار الأفضل ليس على 
المــدى القصير فقط؛ بل والطويل 
أيــضــاً، لــلــمــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
الذي يسعى لترسيخ فلسفته في 
فــريــق ظــل يــعــانــي لــفــتــرة طــويــلــة، 
وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز 
مـــكـــانـــة راشـــــفـــــورد بـــعـــد أن فــشــل 
خلال الموسم الماضي في التعافي 
مــن تــداعــيــات إهـــــداره ركــلــة جــزاء 
حاسمة مــع المنتخب الإنجليزي 
في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 

.٢٠٢٠
وعلاوة على ذلك، فإن الهدفين 
الــحــاســمــين الــلــذيــن أحــرزهــمــا في 
مرمى آرسنال وليفربول قد جعلا 
جمهور مانشستر يونايتد يدعمه 
لــم يقدم  بــقــوة بعد فــتــرة محبطة 

خلالها اللاعب أداءً مقنعاً.
وســــــتــــــكــــــون الأنـــــــــظـــــــــار عـــلـــى 
راشـــفـــورد لـــرؤيـــة مـــا الــــذي يمكن 
الــشــرس  أن يحققه أمـــام المــنــافــس 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يـــــوم الــســبــت 

المـــقـــبـــل بـــــالـــــدوري المــــمــــتــــاز، وهـــل 
سيثأر لنفسه وللفريق من خسارة 
لقاء الذهاب في «ملعب الاتحاد» 
الــــذي لـــم يــقــدم فــيــه هـــو وزمــــلاؤه 

المستوى المأمول.
ــنـــســـى أن  نـ الــــســــهــــل أن  مـــــن 
راشفورد يبلغ من العمر ٢٥ عاماً 
فقط؛ نظراً إلــى أنــه بــدأ مسيرته 
مع الفريق منذ ٦ أعوام ونصف. 
ــذه الــبــدايــة  ــقـــول إن هــ ويــمــكــن الـ
المبكرة للاعب كانت بمثابة نعمة 
ونقمة في الوقت نفسه، فبعد أن 
سجل هدفين في مرمى ميتلاند 
الدنماركي؛ اكتسب شهرة كبيرة، 
وتوقع كثيرون أن يصل اللاعب 
إلـــى مــســتــويــات مــذهــلــة، لــكــن لم 
يُسمح له على الإطلاق بالتطور 
في مركز رأس الحربة الصريح، 
وتــــعــــرضــــت مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة 
لــكــثــيــر مـــن الانـــتـــكـــاســـات بسبب 
التغييرات الكثيرة في المديرين 
الفنيين وطرق اللعب. من المؤكد 
أن الاســتــقــرار يــســاعــد كــثــيــراً في 
تطور أي لاعب كرة قدم؛ لأن الأمر 
يستغرق بعض الوقت لاكتشاف 
الـــذي سيقدم فيه اللاعب  المــركــز 

أفضل مستوياته.

لقد أراد العديد من المديرين 
ــفـــة مــن  ــلـ ــتـ ــيــــين أشــــــيــــــاء مـــخـ ــنــ ــفــ الــ
راشفورد؛ سواء مع النادي أو مع 
المنتخب الإنــجــلــيــزي، وهــو الأمــر 
الذي أجبره على التكيف وتغيير 
الطريقة التي يلعب بها ربما كل 
موسم تقريباً. ويرى راشفورد أن 
أفضل مركز له هو اللعب جناحاً 
ناحية اليسار؛ لأنه يجيد الركض 
المــســاحــات الخالية ومــراوغــة  فــي 
المنافسين. ومع ذلك؛ أكد راشفورد 
أنـــه قـــادر عــلــى لــعــب دور المهاجم 
لــلــفــريــق، وأن يتحمل  الأســـاســـي 
المـــســـؤولـــيـــة ويـــقـــود خـــط المــقــدمــة 
ــات  ــاريـ ــبـ ــي المـ ــارق فــ ــ ــفـ ــ ــدث الـ ــحــ ويــ

الكبيرة.
ــفــــورد في  عــنــدمــا يـــكـــون راشــ
أفضل حالاته، فإنه يمتلك القدرات 
والإمــكــانــات الــتــي تــؤهــلــه لإحـــراز 
الأهداف بشكل منتظم، وهو الأمر 
الذي أظهره في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
عندما أحرز ١٧ هدفاً في ٣١ مباراة 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي 
الفترة التي كان يلعب فيها بشكل 
أساسي جناحاً أيسر. لقد حصل 
عــلــى حــريــة كــبــيــرة داخــــل المــلــعــب 
في ذلك الموسم تحت قيادة المدير 

الــفــنــي الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 
سولسكاير، الــذي كــان يؤمن بأن 
راشفورد يقدم أفضل مستوياته 
عندما يلعب بحرية. والآن؛ عاد 
راشفورد ليلعب بحرية وسلاسة 
مــرة أخـــرى تحت قــيــادة تــن هــاغ، 
بعد أن كان يفرط في التفكير في 
كــل تــســديــدة أو تــمــريــرة أو إنهاء 

للهجمة.
نــــجــــح تــــــن هــــــــاغ فــــــي إعــــــــادة 
الابــتــســامــة عــلــى وجــــه راشـــفـــورد 
مـــرة أخــــرى، وتــخــفــيــف الــضــغــوط 
ــان يـــشـــعـــر بــهــا  ــ ــي كــ ــتــ ــلـــة الــ ــائـ ــهـ الـ
لــلــجــمــيــع  يـــمـــكـــن  ــــب، والآن  ــلاعـ ــ الـ
رؤيــتــه وهــو يستمتع مــرة أخــرى 
ــدم. مــــن الـــواضـــح  ــقــ ــرة الــ ــ بــلــعــب كـ
للجميع أن المدير الفني الهولندي 
يثق تماماً بقدرات راشفورد، على 
الــذي تركه المدير  عكس الانطباع 
الــفــنــي الألمــانــي (المـــؤقـــت) السابق 
رالــــف رانــغــنــيــك، الــــذي كـــان يبقي 
الــبــدلاء  الــلاعــب على مقاعد  على 

باستمرار.
فـــــــــي مــــــــبــــــــاريــــــــات الـــــــــــــــدوري 
الأوروبي؛ اعتمد عليه تن هاغ مع 
بداية الشوط الثاني أمام أومونيا 
وشــريــف تــيــراســبــول مــن أجــل بث 
الــنــشــاط فــي صــفــوف الــفــريــق مرة 
أخـــرى. وأمـــام شــريــف تيراسبول 
كــــانــــت بـــــدايـــــة إنـــــهـــــاء راشـــــفـــــورد 
صيامه التهديفي في ٥ مباريات، 
وأحــرز هدفاً جميلاً بضربة رأس 
دقيقة وقوية، أظهرت قدرته على 
إحــراز الأهــداف بطريقة مختلفة، 
وبعدها أطلق مسيرته الجديدة 
مع يونايتد ليدخل قائمة أفضل 
٢٠ هدافاً في تاريخ النادي، وهو 
مــــا يـــعـــد شـــيـــئـــاً رائــــعــــاً بــالــنــســبــة 
للاعب كــان قــد نسي الطريق إلى 

الشباك الموسم الماضي!.
ربما يكون يونايتد بحاجة 
للتعاقد مع مهاجم صريح يجيد 
الـــفـــرص داخـــــل منطقة  اقـــتـــنـــاص 
يـــبـــدو  لـــكـــن حـــتـــى الآن  الــــــجــــــزاء، 
راشــفــورد أفــضــل حــل، وهــو الأمــر 
ــاغ بــالــتــروي  ــــذي يــســمــح لـــتن هــ الـ
ــا يــتــعــلــق  ــمــ ــيــ ــــرع فــ ــسـ ــ ــتـ ــ وعــــــــــدم الـ
بالتعاقد مــع لاعـــب مــن المستوى 

الثاني.
على جانب آخر؛ تعززت فرص 
الــذي يقدم مستويات  نيوكاسل، 
كبيرة، في تحقيق حلم انتزاع لقب 

هــذا المــوســم بعد أن حجز بطاقة 
نــصــف نــهــائــي «كـــــأس الـــرابـــطـــة» 
بــانــتــصــار ٢ - صــفــر عــلــى ضيفه 
المــدافــع  لــيــســتــر ســيــتــي سجلهما 
دان بيرن والبرازيلي جولينتون 

في الشوط الثاني.
ــم مــعــانــاة نــيــوكــاســل من  ورغـ
إهـــدار الــفــرص مــؤخــراً واســتــمــرار 
أمـــام  الـــشـــوط الأول  فـــي  المــشــكــلــة 
كـــــرة نــحــو  لـــيـــســـتـــر؛ إذ ســـــدد ١٢ 
المــرمــى دون هــز الــشــبــاك، إضــافــة 
ــفــــراديــــن لــشــون  لــفــرصــتــين مــــن انــ
لــونــغــســتــاف، فـــإن الأمــــور تغيرت 
فــي الــشــوط الــثــانــي عندما أشعل 
بيرن الحماس في استاد «سانت 
بـــارك» بهدفه الأول بعد  جيمس 
مرور ساعة. ولم ينتظر نيوكاسل 
طـــويـــلاً لمــضــاعــفــة الــنــتــيــجــة عبر 
جولينتون ليتمسك الفريق بأمل 
لــقــب محلي كبير  بـــأول  الــتــتــويــج 

منذ ١٩٥٥.
وقــال كــيــران تريبييه؛ مدافع 
نيوكاسل: «من المهم جداً التتويج 
بــلــقــب؛ لكننا نــركــز عــلــى المــبــاراة 
المقبلة فقط. نفكر في كل مباراة في 
الــدوري  إلــى  وقتها، والآن نتطلع 
نـــدرك أهمية حصد لقب  المــمــتــاز. 
الــرابــطــة) بــعــد أن خرجنا  (كــــأس 
مــن (كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي). 

اللاعبون في حالة رائعة».
وأكد إيدي هاو، المدير الفني 
لنيوكاسل، على أن فريقه إذا كان 
يتطلع للمنافسة عــلــى الألــقــاب؛ 
فــعــلــى الــلاعــبــين أن يــكــونــوا أكــثــر 

حسماً أمام المرمى».
ــبــــاراة ليستر  ــــاض هـــو مــ وخـ
وهــــو يــشــعــر بــالــصــدمــة مـــحـــاولاً 
أمـــــام  ــارة ١ - ٢  ــ ــسـ ــ الـــــخـ تـــــجـــــاوز 
شيفيلد وينزداي في الدور الثالث 
مــن «كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي»، 
لــــكــــن مـــــع الــــــوصــــــول إلـــــــى نــصــف 
نهائي «الرابطة» يأمل أن تتعزز 
حـــظـــوظ فـــريـــقـــه فــــي إنــــهــــاء حــالــة 
الجفاف المحلي في الألقاب؛ والتي 

استمرت ٦٨ عاماً.
وقال المدرب؛ البالغ من العمر 
ــان لــنــا رد فــعــل جيد  ٤٥ عــامــاً: «كـ
أمــام ليستر؛ لكن يجب علينا أن 
نكون أكثر حسماً. أهدرنا فرصاً 

عديدة في مبارياتنا السابقة».
فــي المــقــابــل؛ وبــعــد أن أوقــف 
ليستر سلسلة من ٣ هزائم متتالية 
بــالــفــوز عــلــى غلينغهام المنتمي 
الرابعة، مطلع الأسبوع  للدرجة 
فــي «كــأس الاتــحــاد الإنجليزي»، 
عـــاد الــفــريــق الـــذي يــعــانــي بشدة 
الــهــابــط.  المـــوســـم للمنحنى  هـــذا 
ــرز،  وقـــال مــدربــه بــريــنــدان رودجــ
عــقــب الـــخـــســـارة مـــن نــيــوكــاســل: 
ــل فـــــــــاز. نــحــن  ــ ــــضــ ــق الأفــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ «الـ
محبطون بسبب اهتزاز شباكنا. 
تــســاهــلــنــا فـــي اســتــقــبــال هــدفــين، 
وافتقدنا الجودة في اللعب بكل 
صدق؛ لكن بذل اللاعبون أقصى 
ــاً قــلــيــلــة،  ــد... صــنــعــنــا فـــرصـ ــهــ جــ
وكــــــان يــمــكــنــنــا الــتــســجــيــل، لــكــن 
الــفــرص؛ تكون  عــنــدمــا لا تغتنم 

المهمة صعبة».

راشفورد يسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

إيدي هاو يتطلع لتحقيق 
حلم جماهير نيوكاسل 

بالوصول لمنصات 
التتويج (إ.ب.أ)

وزيرة الرياضة الفرنسية توقف رئيس اتحاد كرة القدم
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــررت وزيــــــــــــــرة الـــــريـــــاضـــــة 
الفرنسية إميلي أوديا-كاستيرا، 
ــاد المــحــلــي  ــقــــاف رئـــيـــس الاتــــحــ إيــ
لكرة القدم نويل لوغري عن مهام 
مــنــصــبــه وتــكــلــيــف نــائــبــه فيليب 
ديـــالـــو بتسيير شــــؤون الاتــحــاد 
التحقيقات  انتهاء  مؤقتا لحين 

مع الأول في اتهامات مختلفة.
ــال الاتــحــاد الــفــرنــســي في  وقـ
بــيــان أمـــس عــقــب اجــتــمــاع عاجل 

ــرر نــويــل  الــتــنــفــيــذيــة: «قــ للجنته 
ــفــــاق مــــع الــلــجــنــة  ــــري، بــــالاتــ ــــوغـ لـ
الــتــنــفــيــذيــة المــنــعــقــدة فــي بــاريــس 
التوقف عن مهام منصبه بصفته 
رئــيــســا لــلاتــحــاد لــحــين الانــتــهــاء 
من التحقيق الذي كلفت به وزارة 

الرياضة».
لـــوغـــري (٨١ عــامــا)  وواجــــــه 
اتــــــــهــــــــامــــــــات تــــــــحــــــــرش جـــنـــســـي 
ــســــؤول الــفــرنــســي كما  نــفــاهــا المــ
تــعــرض لانــتــقــادات لاذعـــة بسبب 
تصريحاته ضد زين الدين زيدان، 

أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز 
بكأس العالم ١٩٩٨، والتي أثارت 

استياء لاعبين وسياسيين.
كما واجه لوغري، الذي تولى 
المنصب في ٢٠١١، انتقادات بعد 
ــقــــد مــــــــدرب المــنــتــخــب  تــــجــــديــــد عــ
ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب حــتــى ٢٠٢٦، 
بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية 

للاتحاد بعامين.
وتــــــم إعــــــــلان إيـــــقـــــاف المـــديـــر 
العام للاتحاد فلورانس هاردوان 
«بــصــورة مــؤقــتــة» أيــضــا على أن 

يتولى ديالو مهام منصبه.
الـــريـــاضـــة قد  وكـــانـــت وزارة 
أمرت في سبتمبر (أيلول) الماضي 
بفتح تحقيق مــع رجــال الاتحاد 
الفرنسي، وقالت إنها ستقاضي 
مجلة (سوفوت) بتهمة التشهير 
ــرت مـــزاعـــم أن لــوغــري  بــعــدمــا ذكــ

تحرش بعدد من الموظفات.
كـــان بــاتــريــك أنـــطـــون رئــيــس 
الــقــيــم بــالاتــحــاد الفرنسي  لجنة 
دعــــا لـــوغـــرى أول مـــن أمــــس إلــى 
الاستقالة من منصبه رغم اعتذار 

الأخير لأسطورة فرنسا زيدان.
وكان زيدان من أبرز المرشحين 
لتولي تدريب المنتخب الفرنسي 
حال مغادرة ديشامب منصبه لكن 
تم تمديد عقد الأخير بعد أن قاد 
المــنــتــخــب الــوطــنــي لــبــلــوغ نهائي 
كـــأس الــعــالــم قــبــل الــخــســارة أمــام 

الأرجنتين الشهر الماضي.
وقال أنطون لصحيفة ليكيب 
الــريــاضــيــة الــفــرنــســيــة: «لــوغــرى 
أدلـــــــى بـــتـــصـــريـــحـــات تـــظـــهـــر أنـــه 
فــقــد بــعــضــا مـــن كــيــاســتــه. يــبــدو 

مجهدا ويحتاج إلى راحــة. نحن 
إلــى قيادة قوية وهادئة  بحاجة 
لــم يعد الأمــر كذلك.  لكن للأسف 
طــــــــــوال المــــــوســــــم يــــتــــعــــين عــلــيــنــا 
تـــطـــبـــيـــق قـــــواعـــــد الأخـــــــــلاق عــلــى 
الــقــادة وخــاصــة رؤســــاء المناطق 
والمسابقات وإحالة القضايا إلى 
الــلــجــان الــتــأديــبــيــة المــخــتــصــة إذا 
تجاوزوا الحدود. نحن لا ننوي 
إحالة الأمر إلى لجنة تأديبية لكن 
لا يسعنا إلا أن نطلب منه التنحي 

لما فيه مصلحة كرة القدم».

بوتر يتعرض لضغوطات كبيرة ويتطلع لانتصار على فولهام اليوم

 في تحسين نتائجه بالدوري الإنجليزي
ً
تشيلسي يستعير جواو فيلكس أملا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي 
تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو 
فــيــلــكــس مـــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد على 
ــــارة حــتــى نــهــايــة المــوســم  سبيل الإعـ
الــحــالــي، على أمــل تحسين نتائجه 
ــــدوري المــمــتــاز، حــيــث سيكون  فــي الـ

على موعد مع فولهام اليوم.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية 
أن تــشــيــلــســي ســيــدفــع نــحــو عــشــرة 
ملايين يــورو (١٠٫٧٥ مليون دولار) 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات الـــلاعـــب. 
البالغ من العمر ٢٣  وعانى فيلكس 
عــامــاً هـــذا المــوســم وشــــارك أســاســيــاً 
سبع مرات فقط من أصل ١٦ مباراة 
لعبها أتلتيكو في الدوري الإسباني. 
وسجل خمسة أهــداف وصنع ثلاثة 
في ٢٠ مباراة بجميع المسابقات. وهز 
فيلكس الشباك مرة واحدة فقط في 
خمس مــبــاريــات بــكــأس العالم حين 

خرجت البرتغال من دور الثمانية.
وشــــــارك أســـاســـيـــاً فـــي خــســارة 
أتلتيكو ١ - صفر على ملعبه أمــام 
برشلونة متصدر الدوري الإسباني 
يوم الأحد الماضي واستبدل بعد ٧٣ 

دقيقة.
وقال فيلكس في بيان للنادي: 
ــرق فــي  ــ ــفـ ــ ــم الـ ــظــ ــن أعــ ــ «تـــشـــيـــلـــســـي مـ
العالم وآمل أن أساعده على تحقيق 
أهدافه. السعادة لا تسعني لوجودي 
هــنــا ومــتــحــمــس لــلــغــايــة لــلــعــب في 

ستامفورد بريدج».
وأصــــبــــح فــيــلــكــس رابـــــــع أغــلــى 
لاعــــب عــلــى الإطــــــلاق عــنــدمــا انــضــم 
أتــلــتــيــكــو مـــقـــابـــل ١٢٦ مــلــيــون  إلـــــى 
ــــورو مـــن بــنــفــيــكــا فـــي ٢٠١٩. وهــو  يـ

مــــتــــعــــدد المــــــواهــــــب ويــــجــــيــــد الـــلـــعـــب 
مهاجماً أو لاعب وسط هجومي أو 
فــي الــجــنــاحــين لــكــنــه كــافــح مــن أجــل 
إلــى مستوى قيمته المالية  الارتــقــاء 
مــنــذ انــتــقــالــه إلـــى إســبــانــيــا. وأحـــرز 
فيلكس ٣٤ هدفاً فقط في ١٣١ مباراة 
الـــدوري في  مع أتلتيكو وفــاز بلقب 

موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
ويذكر أن تشيلسي نــزل بثقله 
فـــي فـــتـــرة انـــتـــقـــالات يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) حيث ضــم بــنــوا بادياشيل 
ــا وأنـــــــدري  ــانــ ــيــــد داتـــــــــرو فــــوفــ ــفــ وديــ
سانتوس، وسيعزز فيلكس الفريق 
المبتلى بالإصابات وكذلك خياراته 
الهجومية مع غياب رحيم سترلينغ 
وكــريــســتــيــان بوليسيتش وتــراجــع 
مــســتــوى الـــغـــابـــونـــي بــيــيــر إيــمــريــك 

أوباميانغ.
وتــعــرض فــريــق المـــدرب غــراهــام 
بــوتــر لــلــخــســارة فــي خــمــس مــن آخــر 
ســـبـــع مـــبـــاريـــات لــعــبــهــا فــــي جــمــيــع 
المسابقات وخــرج من كــأس الاتحاد 
الإنجليزي وكــأس الرابطة، وسجل 
٢٠ هدفاً فقط في ١٧ مباراة بالدوري 
الممتاز، حتى الآن حيث يحتل المركز 
الــعــاشــر بــفــارق ١٠ نــقــاط عــن المــربــع 
الذهبي. وخسر تشيلسي في خمس 
مـــن آخـــر ســبــع مــبــاريــات لــعــبــهــا في 
جــمــيــع المــســابــقــات وخــــرج مــن كــأس 
الرابطة.  الاتحاد الإنجليزي وكــأس 
وسيعود للمنافسات أمــام مضيفه 

فولهام في الدوري غداً الخميس.
ويأمل غراهام بوتر الذي تولى 
تــدريــب تشيلسي منذ أربــعــة أشهر 
أن تــكــون صــفــقــة فيلكس هــي الحل 
لضعف خط هجومه في وقت يعاني 
فيه مــن ضــغــوطــات لا يُستهان بها 

إثــر سلسلة مــن الــعــروض الضعيفة 
التي كانت تؤدي عادة إلى الإطاحة 
بأسلافه خلال حقبة المالك الروسي 

رومان أبراموفيتش.
الــقــاســيــة ٤ -  الـــخـــســـارة  وأدّت 
صـــفـــر عـــلـــى يــــد مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الأحد إلى خروج تشيلسي من كأس 
اللندني  الــفــريــق  إنــجــلــتــرا. ويــحــتــل 
المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، 
بــفــارق ١٠ نــقــاط عــن المــراكــز الأربــعــة 

الأوائل.
إنها ليست البداية التي توقعها 
الملاك الأميركيون الجدد للنادي بعد 
إنـــفـــاق أكــثــر مـــن ٣٠٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (٣٦٥ مليون دولار) على 

لاعبين جــدد بهدف تحسين الفريق 
الذي احتل المركز الثالث في الدوري 

الموسم الماضي.
ــمــــــاع إلــــى  ــ ــتــ ــ ومــــــــن خــــــــلال الاســ
تـــــنـــــديـــــدات المــــشــــجــــعــــين، يـــــبـــــدو أن 
الــكــونــســورتــيــوم بــقــيــادة المــالــك تــود 
بوهلي هو من يُحمّل مسؤولية ما 

يجري على أرض الملعب.
ــان تــشــيــلــســي يـــواجـــه  ــ بــيــنــمــا كـ
ســيــتــي فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
تــــمــــرّد عــــــدد مــــن المـــشـــجـــعـــين الـــذيـــن 
انتقلوا إلى ملعب الاتحاد من خلال 
ترديد أسماء المدرب السابق الألماني 
تــــومــــاس تـــوخـــيـــل والمــــالــــك الــســابــق 

أبراموفيتش.

وأقــــــــــال المــــــــلاك الــــجــــدد 
توخيل بعد سبع مباريات 

انــطــلاق المــوســم الحالي،  فقط على 
فــيــمــا بــــدا عـــلامـــة أكـــيـــدة عــلــى أن 

ثــقــافــة «الــتــعــاقــد والإقـــالـــة» 
ــة فـــي  ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ســــتــــبــــقــــى قــ
ستامفورد بريدج رغم 

رحيل أبراموفيتش.
ولــــــــــم يـــــكـــــن المـــــالـــــك 

الروسي يظهر أي رحمة 
ـــين  ــ ــدربـ ــ ــاه المــ ــ ــجــ ــ ــى تــ ــ ــتـ ــ حـ
اللامعين مثل البرتغالي 

جــــــــوزيــــــــه مــــوريــــنــــيــــو 
والإيـــــطـــــالـــــيـــــين 
كــــــــــــــــــــــــارلــــــــــــــــــــــــو 

أنشيلوتي وأنطونيو كونتي، الذين 
فازوا بلقب الدوري الإنجليزي خلال 
فترات وجودهم في النادي اللندني. 
ولــم يختلف العهد الجديد للملاك 
الأميركيين حيث أقيل توخيل وهو 
الذي قاد الفريق للفوز بدوري أبطال 

أوروبا في أول موسم له.

في المقابل، ورغم صيته الجيد 
ــدرب فــــي الــــــدوري  ــمــ الــــــذي كــســبــه كــ
الإنجليزي فــي ثلاثة مــواســم رائعة 
مــع بــرايــتــون، إلا أن بــوتــر لا يمتلك 
السيرة الذاتية التي تماشي العديد 
من أسلافه في تشيلسي. وعلق بوتر 
ــلاً: «الـــزمـــن تــغــيــر في  ــائـ عــلــى ذلـــك قـ
تشيلسي. هنا إدارة تتبع نهجاً أكثر 
صبراً» حسب ما وعده الملاك الجدد 
قبل مــغــادرة بــرايــتــون فــي سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وكــــــــــان بـــــوتـــــر قــــــد أشــــــــــار بــعــد 
ــاً أمـــــــام ســـيـــتـــي ١ -  خــــســــارتــــه أيــــضــ
ــبــــاراة لــتــشــيــلــســي  ــر مــ ــ صـــفـــر فــــي آخـ
بــالــدوري الأســبــوع المــاضــي: «هناك 
ــان مــن  ــاً...كــ ــامــ ــمــ مــلــكــيــة مــخــتــلــفــة تــ
الــصــعــب عــلــى الـــنـــاس أن يــســتــمــروا 
فــي تشيلسي طـــوال العشرين سنة 
الماضية، هذا شيء تغير الآن، الأمور 
تدار بشكل مختلف. توليت المنصب 
ــام فــرصــة لتشكيل نـــاد يمر  ــا أمـ وأنـ

بفترة انتقالية هائلة».
ــــف مــن 

ّ
ــف شـــــــيء واحــــــــد قـــــد يــــخــ

الـــنـــقـــمـــة عـــلـــى بـــوتـــر هــــو أن إنـــفـــاق 
تشيلسي البالغ ٢٨٠ مليون جنيه 
إسترليني في نافذة الصيف حصل 

قبل وصوله.
ــاً بــعــد  ــ ــــضـ ــا حـــــــدث أيـ ــمــ كــ
مـــــــــــغـــــــــــادرة المــــــــســــــــؤولــــــــة عـــن 
الانتقالات بالنادي الروسية 
مارينا غرانوفسكايا، في 
ــارس المــرمــى  ــ ــادر حـ ــ حـــين غـ
ــــى مــســتــشــار  ــذي تــــحــــوّل إلـ ــ الــ
لــــــلأداء الــتــشــيــكــي بــيــتــر تــشــيــك مع 

رحيل أبراموفيتش.
وتسلم بوهلي بنفسه مسؤولية 
التعاقدات حين شغل منصب المدير 

أيـــضـــاً، وكـــانـــت النتيجة  الــريــاضــي 
نهجاً مبعثراً في سوق الانتقالات.

لــم تعط الــتــعــاقــدات مــع لاعبين 
الــغــابــونــي بيير  أمــثــال  مخضرمين، 
ــيــــانــــغ والـــســـنـــغـــالـــي  إيـــمـــريـــك أوبــــامــ
خاليدو كوليبالي الدفع المرجو، في 
حـــين أن أكــثــر مـــن ٥٠ مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي أنـــفـــقـــت عـــلـــى عـــــدد مــن 
اللاعبين الشباب الواعدين الذين لم 

يكونوا جاهزين بعد للفريق الأول.
كـــمـــا عــــانــــى بــــوتــــر مـــــن قــائــمــة 
إصابات كبيرة، فلم يلعب الفرنسي 
نــغــولــو كــانــتــي مــنــذ أغــســطــس (آب) 
الماضي، وغاب الدوليان الإنجليزيان 
ــــن تــشــيــلــويــل عــن  ريـــــس جــيــمــس وبـ
ــالـــم بـــعـــد فــتــرة  ــــأس الـــعـ نـــهـــائـــيـــات كـ
ابتعاد طويلة، كما اقتصرت مشاركة 
اللاعب الذي انضم بالصفقة الأغلى 
لــتــشــيــلــســي فـــي الــصــيــف المــنــصــرم، 
ــا، عــلــى  ــانــ ــوفــ ــلـــي فــ ــرنـــســـي ويـــسـ ــفـ الـ
أربـــع مــبــاريــات. كما استبعد رحيم 
ســتــرلــيــنــغ والأمـــيـــركـــي كــريــســتــيــان 
بوليسيتش فــي الأســابــيــع القليلة 
المــقــبــلــة، وانـــتـــهـــى مـــوســـم الألــبــانــي 
أرمــانــدو بــرويــا بعد تعرضه لضرر 
في الرباط الصليبي الأمامي. وقال 
بوتر: «لقد مررنا بمرحلة انتقالية 
هائلة والمشاكل من حيث الإصابات 
نـــكـــون  الــــســــهــــل أن  تــــجــــعــــل مــــــن  لا 

مستقرين».
لــكــن مـــع وجـــــود تــشــيــلــســي في 
موقع غير معتاد حيث يحتل مركزاً 
متأخراً عن جاره فولهام الذي يلتقيه 
في دربــي غــرب لندن الــيــوم، يحتاج 
بوتر إلى إيجاد إجابات وافية بدلاً 
مـــن الأعــــــذار، إذا مـــا أراد الاحــتــفــاظ 

بوظيفته.

فيلكس من أتلتيكو 
إلى تشيلسي في 
مهمة إنقاذ (أ.ف.ب)

بوتر المحبط هو وجهازه الفني يأملان في تصحيح أوضاع تشيلسي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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 تاريخياً وسياسياً
ً
كشف عن خفايا قضايا أثارت جدلا

«قارئ الجثث»... مصر الملكية في مذكرات طبيب تشريح بريطاني
عــــــن «الــــــــــــــدار المـــــصـــــريـــــة – 

الــلــبــنــانــيــة» بـــالـــقـــاهـــرة، صــدر 

ــارئ الــجــثــث» ترجمة  كــتــاب «قــ

ــــي مصطفى  ــروائـ ــ الـــبـــاحـــث والـ

عبيد، وهو عبارة عن مذكرات 

طــبــيــب الــتــشــريــح الــبــريــطــانــي 

ــيــــث فــــــي مــصــر  ــمــ ســــيــــدنــــي ســ

المــلــكــيــة. تــكــمــن أهــمــيــة الــكــتــاب 

ــه يــكــشــف عـــبـــر فــصــولــه  ــ فــــي أنـ

عــن بعض الجرائم التاريخية 

الــبــلاد، وأيضاً لما يحتويه  في 

مــن حــكــايــات مثيرة مــن أماكن 

أخرى خارج مصر حول جرائم 

الــقــتــل والانــتــحــار ودور الطب 

ــفــــهــــا، كــمــا  ــي كــــشــ ــ ــي فــ ــ ــرعـ ــ ــــشـ الـ

تتضمن المــذكــرات وقــائــع حول 

أهــــم عــمــلــيــات الــتــشــريــح الــتــي 

أجــراهــا فــي مصر، ومــن بينها 

جثامين ضحايا أشهر قاتلتين 

مـــتـــســـلـــســـلـــتـــين، وهـــــمـــــا «ريــــــا 

نتا عصابة 
ّ

وسكينة» اللتان كو

متخصصة في استدراج النساء 

وقتلهن بهدف الحصول على 

مصوغاتهن الذهبية. ويوضح 

الكاتب كيف توصل إلى تحديد 

شخصياتهما رغم مرور أشهر 

عدة على دفنهما. كما تضمنت 

المــذكــرات تفاصيل عــن تشريح 

جثمان السير لي ستاك، سردار 

الــجــيــش الــبــريــطــانــي فــي مصر 

وحــاكــم الــســودان الــعــام فــي ٢٠ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٢٤، 

والـــــذي لــقــي مــصــرعــه عــلــى يد 

الــنــار  جــمــاعــة مسلحة أطــلــقــت 

عليه، وأصابته بجروح خطيرة 

أدت إلى وفاته، بالإضافة إلى 

إصابة الياور والسائق الخاص 

ــو أكــبــر  ــعـــد الــــحــــادث هــ ــه، ويـ ــ بـ

عــمــلــيــة اغــتــيــال لــضــابــط رفــيــع 

المستوى في الجيش الإنجليزي 

بمصر، وسبب الحادث ضجة 

الــحــكــومــتــين البريطانية  لـــدى 

والمصرية.

وكــذلــك يستعرض الكتاب 

أشــهــر الــقــضــايــا المــحــيــرة التي 

ــة فــي  ــلـــشـــرطـ ــازاً لـ ــ ــغــ ــ شـــكـــلـــت ألــ

بريطانيا وآيرلندا، وأستراليا 

ومــــالــــيــــزيــــا، وكــــيــــف ســاهــمــت 

الخبرات العملية التي اكتسبها 

الطبيب الشرعي في مصر في 

حل هذه الألغاز.

ويــــــــوضــــــــح المــــــتــــــرجــــــم فـــي 

مــقــدمــتــه كــيــف اســتــهــوتــه فكرة 

الــنــبــش فـــي الـــدفـــاتـــر الــقــديــمــة، 

فـــعـــنـــدمـــا تـــرجـــم قـــبـــل ســـنـــوات 

قليلة «مــذكــرات توماس راسل 

ــاهــــرة»، والــــذي  ــقــ - حـــكـــمـــدار الــ

عــــاش فـــي مــصــر طــــوال الــفــتــرة 

وكـــــان   ١٩٤٦ إلـــــــى   ١٩٠٢ مـــــن 

ــائــــع  ــلــــى وقــ ــاً عــ ــقــ ــيــ شـــــاهـــــداً دقــ

الجريمة في مصر، توقف عند 

كثير من الإشارات التي قدمها 

لكتب وشهادات لموظفين كبار 

قدِموا من إنجلترا وعملوا في 

مــخــتــلــف الــقــطــاعــات فـــي مصر 

خـــــلال فـــتـــرة الاحـــــتـــــلال. وكــــان 

ــل بــاشــا،  ــارات راســ ــ مــن بــين إشـ

حديثه عــن كــبــار خــبــراء الطب 

الشرعي في إنجلترا وزياراتهم 

المتكررة إلى مصر، في بدايات 

القرن العشرين، وكيف وجدوا 

 نموذجياً للتجارب 
ً
بها حقلا

ــنــــوع  ــة تــ ــيــــجــ ــتــ والـــــــخـــــــبـــــــرات نــ

الجرائم وتعدد أساليب القتل، 

ــاء  ــبـ ــراً أســــمــــاء بـــعـــض الأطـ ــ ــ ذاكـ

ــــين، مــثــل  ــروفـ ــ ــعـ ــ الـــشـــرعـــيـــين المـ

مستر نولان، وسيدني سميث. 

والأخير معروف للعاملين في 

مجال الطب الشرعي المصري، 

ــبــــــاره أحــــــــــد مــــؤســــســــي  ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ بــ

الــشــرعــي سنة  الــطــب  مصلحة 

ــــارك طبيباً  أنــــه شـ ١٩٢٧، كــمــا 

ــدار أول كتاب  مــصــريــاً فــي إصــ

ــيــــة عـــــن الـــطـــب  بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــ

الشرعي سنة ١٩٢٤.

ــي مــصــر  ــ قـــضـــى ســـمـــيـــث فـ

ــنـــصـــف الأول  الـ ــــي  فـ ــاً  ــامــ ١١ عــ

مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ثــم سافر 

لاســتــكــمــال تــجــاربــه فــي مجال 

كـــــشـــــف الــــــجــــــرائــــــم مـــــــن خـــــلال 

ــدا  ــنـ ــرلـ ــــي آيـ الــــطــــب الــــشــــرعــــي فـ

ــا،  ــيــ ــرالــ ــتــ ــدا، وأســ ــنــ ـــلــ ــوتـ ــكــ واســ

وسيلان، وقــدم عنها شهادات 

ــمــعــت 
ُ

ضــمــن مـــذكـــراتـــه الـــتـــي ج

شرت في سنة ١٩٥٩.
ُ
ون

يــســتــشــهــد الـــكـــتـــاب بــقــول 

كيث سيمبسون، كبير الأطباء 

الشرعيين في لندن، بأن سميث 

ــل اســـتـــنـــســـاخـــاً حــقــيــقــيــاً  ــثـ ــمـ يـ

لجوزيف بيل، طبيب الجراحة 

بـــإدنـــبـــرة الــــذي اســتــوحــى منه 

كـــونـــان دويـــــل شخصية  آرثـــــر 

ــــارلـــــوك هــــولمــــز» الــشــهــيــرة.  «شـ

كــمــا قـــال عــنــه تــومــاس راســـل - 

حكمدار البوليس في القاهرة 

«لقد وجــد سيدني سميث في 

 نموذجياً لمختلف 
ً
مصر حقلا

الجرائم نتيجة تنوع أساليب 

القتل».

ويــكــشــف الــكــتــاب كــيــف أنــه 

وجــد فــي ســيــرة سميث خفايا 

غـــامـــضـــة جـــــرى مــعــظــمــهــا فــي 

ــنــــصــــف الأول  الــ مــــصــــر خـــــــلال 

مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، وكــانــت 

ــتـــشـــافـــاتـــه ســـبـــبـــاً لـــلـــوصـــول  اكـ

للجناة في العديد من القضايا 

ــــن فــك  ــي تـــمـــكـــن مـ ــتــ ــة الــ ــبــ ــرعــ المــ

غموضها.

ــل كـــثـــيـــر مــن  ــثــ ومـــثـــلـــهـــا مــ

شـــهـــادات الــخــبــراء والأســـاتـــذة 

ــز فـــــــي مـــــصـــــر إبـــــــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ

الاحــتــلال، فقد قوبلت مذكرات 

الــرجــل بــارتــيــاب وتــشــكــيــك من 

بـــاحـــثـــين مـــصـــريـــين، وخـــاصـــة 

بعد تحرر مصر مــن الاحتلال 

الإنــجــلــيــزي، ومـــا تــلــى ذلـــك من 

مــقــاطــعــة وطـــنـــيـــة لـــكـــل مــــا هــو 

إنجليزي بما فــي ذلــك البحث 

العلمي. وهكذا لم تتم ترجمة 

مــذكــراتــه رغــم أن نصفها على 

الأقل يتحدث عن عالم الجريمة 

وطرق القتل وظواهر التسميم 

ــر، بــــل عــن  الــجــنــائــيــة فــــي مـــصـ

جرائم شهيرة فيها مثل قضية 

أشلاء الحسناء الرومانية إيما.

آراء متعاطفة مع مصر

خــلال فتره وجـــوده بمصر 

فــي الفترة مــن بــدايــة ١٩١٧ إلى 

ــــك ســمــيــث  ــتـ ــ ــة ١٩٢٧ احـ ــايــ ــهــ نــ

بالمجتمع المصري خلال مرحلة 

مهمة مــن مــراحــل تــطــوره عقب 

ثــورة ١٩١٩، ومــا نتج منها من 

تطور مجتمعي واضح انعكس 

على التعليم والثقافة ومختلف 

مناحي الحياة. كما تابع الرجل 

خلال وجــوده في مصر قضايا 

ــيـــة وســــيــــاســــيــــة مــعــقــدة  ــائـ ــنـ جـ

انحاز فيها جميعا إلى ضميره 

العلمي، قبل انتمائه الوطني؛ 

مـــا جــعــلــه فـــي بــعــض الأحـــيـــان 

يــكــشــف بــــوضــــوح كـــيـــف كــانــت 

سلطات الاحتلال البريطاني في 

مصر توظف لصوصاً سابقين 

م 
ُ
للعمل كخفر غير نظاميين، ث

تستخدمهم في قتل المتظاهرين 

وإثــارة الشغب لتحقيق أهداف 

سياسية. بل إننا نجده يشهد 

في إحدى المرات لصالح سجين 

مــصــري تــعــرض لــلــتــعــذيــب في 

أحد السجون.

ويقدم سميث في مذكراته 

الـــحـــركـــة  آراء مـــتـــعـــاطـــفـــة مـــــع 

الـــــوطـــــنـــــيـــــة فــــــــي مـــــصـــــر ومـــــع 

ــول عـــنـــدمـــا يــشــيــر  ــ ــلـ ــ ســـعـــد زغـ

فـــــي مـــقـــتـــرحـــاتـــه لــلــمــســؤولــين 

الإنجليز، إلى أنه يرى إمكانية 

مــــــنــــــح مــــــصــــــر حـــــكـــــمـــــاً ذاتــــــيــــــاً 

مــبــكــراً عــلــى غـــرار مــا حـــدث في 

نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، وانـــتـــخـــاب ســعــد 

زغلول رئيساً للمصريين، وهو 

ما رد عليه مرؤسوه بسخرية 

مكررين أنه أفرط في الشراب.

ــاً دقــيــقــاً  ــفــ ــقــــدم وصــ ــا يــ ــمـ كـ

ــي بـــدايـــات  ــة فــ ــريـ لـــلـــقـــرى المـــصـ

الــقــرن الــعــشــريــن، وكــيــف كانت 

ــبــــؤس والــــحــــرمــــان  ــلــ ــاً لــ ــعــ ــرتــ مــ

ــادرة،  ــنــ ــراض الــ ومـــوطـــنـــاً لــــلأمــ

ــال؛ ما  ــمـ ومـــركـــزاً للجهل والإهـ

جــعــلــهــا بــمــثــابــة حــقــل خصب 

أنـــواع الجرائم وطــرق  لمختلف 

القتل بدءاً بالتسميم بالزرنيخ 

ــع  ــيــ ــطــ ــقــ وحـــــــتـــــــى الــــــخــــــنــــــق وتــ

الــضــحــيــة لأشــــلاء عــــدة. لــذلــك؛ 

ظــلــت مــصــر تعيش مــعــه حتى 

ــغــادرهــا، فيتذكر في 
ُ
ي بعد أن 

حقق فيها استناداً 
ُ
كل جريمة ي

إلى خبرته في الطب الشرعي، 

موقفاً مشابهاً عايشه في مصر 

واستفاد منه.

ــاء الــلافــتــة في  ــيـ ومــــن الأشـ

هــذه المــذكــرات، أن صاحبها لا 

ـــبـــدي آراء 
ُ
يــجــد بــأســاً فـــي أن ي

معتدلة ومــوزونــة عند تحدثه 

عن عقائد المصريين وعاداتهم، 

ــد  ــمـ ــعـ تـ أو  ــــلاء  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ دون 

إســـاءة مثل كثير مــن أصحاب 

الشهادات الأجانب. لذلك؛ تبقى 

مــذكــراتــه وثيقة مدهشة حيث 

ــدم بــشــكــل تــفــصــيــلــي كــيــف  ــقــ ــ
ُ
ت

يعمل الطبيب الشرعي كمخبر 

ومــــحــــلــــل لــــــــلأحــــــــداث، وكـــيـــف 

يستنطق الجثث ويعيد إضاءة 

مسرح الجريمة ويتتبع الآثار 

ثبت الإدانة 
ُ
ص بريئاً أو ي

ّ
خل

ُ
لي

ــجــرم. ولــهــذا؛ فقد سمح 
ُ

على م

المترجم لنفسه أن يستفيد من 

الـــروائـــيـــة فيستبعد  خــلــفــيــتــه 

عــنــوان المــذكــرات الأصــلــي وهو 

«عــلــى الأرجــــــح... قــتــل» ليضع 

عنواناً أقرب لما استشعره خلال 

ترجمته الحكايات وتنقله من 

ــو «قــــارئ  صــفــحــة لأخــــــرى، وهــ

الجثث»؛ إذ يبدو الحاكي هنا 

همته 
ُ

لــلــجــثــث، م أشــبــه بــقــارئ 

اســـتـــهـــداف الــحــقــيــقــة، بــغــرض 

ــة الـــعـــدالـــة  ــاربــ ــقــ ــو مــ ــ ــد هـ ــيــ وحــ

خــدمــة للبشرية. كما استعان 

بــالــدكــتــورة سمر عبد العظيم 

أستاذ الطب الشرعي بجامعة 

عــــين شـــمـــس، لــضــبــط تــرجــمــة 

المصطلحات الطبية.

ولد سيدني ألفريد سميث 

في ركسبورج بنيوزيلندا في ٤ 

أغسطس (آب) سنة ١٨٨٤، ودرس 

الطب في جامعة إدنبرة وتخرج 

سنة ١٩١٢، قبل أن يتخصص 

في الطب الشرعي وينبغ فيه، 

ــة طــبــيــبــاً  ــالـــخـــدمـ ــتـــحـــق بـ ــم الـ ــ ثـ

بجيش إنجلترا خـــلال الحرب 

العالمية الأولى سنة ١٩١٤. وفي 

سنة ١٩١٧ تقدم سميث لشغل 

وظيفة مستشار للطب الشرعي 

للحكومة المصرية، وتم تعيينه 

نشئ وحدة 
ُ
في هذا المنصب لي

ــوزارة الــعــدل.  للطب الــشــرعــي بــ

كما عمل محاضراً في كلية طب 

الــقــصــر الــعــيــنــي وتــتــلــمــذ على 

يديه عشرات الأطباء المصريين 

ــرعــــي،  ــشــ ــــب الــ ــطـ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ ــــي مـ فــ

وأصــدر بمشاركة عبد الحميد 

عامر كتاب «الطب الشرعي في 

مصر» سنة ١٩٢٤.

ثـــم عــــاد الـــرجـــل إلــــى بـــلاده 

ليتولى مناصب عدة في مجال 

الـــطـــب الـــشـــرعـــي ولــيــحــقــق في 

ــم تــعــيــيــنــه  ــ ــرى، وتـ ــبــ قـــضـــايـــا كــ

عــمــيــداً لــكــلــيــة الــطــب بــإدنــبــره، 

وحـــــاز تــكــريــمــات عـــديـــدة بعد 

نــجــاحــه فــي حــل ألــغــاز قضايا 

جـــنـــائـــيـــة عـــــديـــــدة. وفــــــي ســنــة 

١٩٥٥ استقبلته كلية طب قصر 

العيني في مصر وتم تكريمه، 

ثـــم تــقــاعــد ورحـــــل عـــن دنــيــانــا 

ــار) ســنــة ١٩٦٩  ــ فــي ٩ مــايــو (أيـ

بـــاســـكـــوتـــلـــنـــدا عــــن عـــمـــر ســتــة 

وثمانين عاماً.

القاهرة: رشا أحمد

سيدني سميث... قارئ الجثث

«كانت سلطات الاحتلال البريطاني 
في مصر توظف لصوصاً سابقين للعمل خفراً 

غير نظاميين... ثم تستخدمهم في قتل المتظاهرين 
وإثارة الشغب لتحقيق أهداف سياسية»

يستعرض الكتاب أشهر القضايا المحيرة التي شكلت
ألغازاً للشرطة في بريطانيا وآيرلندا وأستراليا وماليزيا 

وكيف ساهمت الخبرات العملية التي اكتسبها 
طبيب التشريح البريطاني في مصر في حلها

المغربي سعيد بوخليط يعيد قراءة الفيلسوف الفرنسي من مدخل مختلف

شعرية غاستون باشلار وقضايا الترجمة

صدر أخيراً عن دار «الآن ناشرون 

ان 
ّ

وموزعون» بالعاصمة الأردنية عم

كتاب جديد للباحث والمترجم المغربي 

سعيد بوخليط حمل عنوان: «شعرية 

غاستون باشلار وقضايا الترجمة». 

وقد اعتمد المؤلف أساساً على سلسلة 

من حواراته التي أجراها خلال مراحل 

مــتــفــرقــة وتـــنـــاولـــت فــــي ســجــالــهــا مــع 

ــــار الأخــــــــرى مـــنـــجـــز الــفــيــلــســوف  ــكـ ــ الأفـ

الفرنسي البارز غاستون باشلار على 

المستويين الفلسفي والنقدي.

الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب يــــــطــــــرح 

إشكالية رئيسية تبحث 

فـــــــي ســـــــــــؤال الــــشــــعــــريــــة 

الـــــغـــــائـــــب لـــــــــدى مـــعـــظـــم 

ــال الـــتـــي تــنــاولــت  ــمــ الأعــ

بــاشــلار فــي البحث كما 

في الترجمة.

والـــــــكـــــــاتـــــــب واحــــــــد 

ــل  ــقــــلائــ ــاب الــ ــ ــتـ ــ ـــكـ ــ ــن ال مــــ

ــم الــــعــــربــــي  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ فـــــــي الــ

التزموا بالبحث  الذين 

الــتــفــصــيــلــي فـــي أعــمــال 

ــــلار  ــاشـ ــ الــــفــــيــــلــــســــوف بـ

ــداد ســـنـــوات  ــ ــتــ ــ عـــلـــى امــ

بـــكـــتـــاب  عـــــــام ٢٠٠٢  بــــــــدأت  طــــويــــلــــة؛ 

صــــادر عـــن مـــنـــشـــورات مــجــلــة «آفــــاق» 

عــنــوانــه: «غــاســتــون باشلار:  المغربية 

عــقــلانــيــة حــالمــة». وفـــي مــؤلــفــه الأخــيــر 

هـــذا؛ يسلط الــضــوء عــلــى جــانــب آخــر 

ــة بـــاشـــلار  ــريـ ــعـ مـــخـــتـــلـــف يـــتـــصـــل بـــشـ

 عــــن أنـــه 
ً
ــتــــاجــــه الأدبــــــــــي. فـــفـــضـــلا وإنــ

الفكرية  فيلسوف فذ ينفتح في رؤاه 

على عنصر التجريب العلمي متجاوزاً 

الديكارتي  المنطق  أبعاد فلسفة  بذلك 

 
ً
فــإن لباشلار أيضاً خيالا العقلانية، 

 يفكر 
ً
يفيض بشغف القصيدة، وعقلا

ــــي، عــبــر قــواعــد  فــي ســــؤال الــنــقــد الأدبـ

جمالية حديثة ومركبة. ولعل تواري 

ــي الأدب والـــشـــعـــر  فــ ــد  ــاقـ ــنـ الـ ــلار  ــاشــ بــ

لــتــكــريــس اسمه  مــبــاشــرة  كـــان نتيجة 

فـــي الــــدراســــات الأكــاديــمــيــة فــيــزيــائــيــاً 

التجريب والفلسفة؛  وعالماً جمع بين 

الأمــــر الــــذي يــبــدو واضــحــاً فــي معظم 

الترجمات التي اشتغلت على نصوص 

الفلسفة  مــركــزة على معطى  بــاشــلار، 

، إلى حد كبير، ثراء 
ً
العلمية، ومهملة

فــي كتابات  الأدبـــي والــشــعــري  العمق 

الفيلسوف الفرنسي. ويفسر بوخليط 

التوجه منطلقاً من حديث جامع  هذا 

ومتسلسل يدور حول نظرية الترجمة 

ــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا وظـــروفـــهـــا.  ــهـ ــعـ وواقـ

الــكــتــاب لــم يقتصر فــي تــنــاولــه أبــعــاد 

فــقــط؛ بل  الشعر  هــذه الإشكالية على 

المقاربات  اشتغل أيضاً على عــدد من 

الفكرية التي لها صلة بسياق ترجمة 

نصوص باشلار إلى العربية؛ كعلاقة 

ــم بـــالـــفـــلـــســـفـــة، وســــــــؤال الـــهـــويـــة  ــلـ ــعـ الـ

ــا يــتــصــل بــالمــجــتــمــعــات  الــثــقــافــيــة، ومــ

العربية، ومرتكزات الحداثة فيها.

ــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب مــــن زوايـــــــا عـــدة  يـ

فــي تجربة باشلار  المــتــجــاوز  الجانب 

الشعري  الجمال  إنه عنصر  المعرفية؛ 

الــــذي يــمــيــز لــغــة بـــاشـــلار، ويــعــبــر عن 

مــعــرفــيــة  أراضٍ  ــــن  مـ ــــوره  ــبـ ــ عـ لـــحـــظـــة 

مكتظة بالفيزياء والعلوم التجريبية، 

الثورة  فــي مــحــاولات متكررة لمواكبة 

ــــب وأكــثــر  الــعــلــمــيــة، إلــــى ضـــفـــاف أرحـ

ــزارة؛ إلـــى الــشــعــر، وهـــو عــبــور فيه  ــ غــ

كثير من التأمل واليقظة الفكرية التي 

ينشط فيها خيال الفيلسوف الشعري 

ــم مــن  ــ ــوالـ ــ مـــتـــجـــهـــاً بـــالـــفـــلـــســـفـــة إلــــــى عـ

الدهشة الفنية، وهو ما يتضح بشكل 

الشهير  جلي في كتابه 

ــي الـــتـــحـــلـــيـــل  ــ «الــــــنــــــار فــ

ــفــــســــي». جــــوهــــر مــا  ــنــ الــ

ــلــــيــــط فــي  ــه بــــوخــ ــقــــدمــ يــ

كتابه حول هذا السؤال 

هو البحث في تفاصيل 

بــــــــــاشــــــــــلار الـــــشـــــعـــــريـــــة 

ــة،  ــمــ ــتــــرجــ الــ أداة  عــــبــــر 

وهـــــــــــــو بـــــــحـــــــث يـــــطـــــول 

 مـــن الإيـــحـــاءات 
ً
مــتــنــقــلا

الــشــعــريــة المــبــاشــرة في 

ــبـــرى  ــكـ ــات الـ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ المـ

لــفــلــســفــة بــــاشــــلار، إلـــى 

الـــــــنـــــــظـــــــر عـــــمـــــيـــــقـــــاً فــــي 

ــا  ــنـــص، ومـ ــلـ الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــداخـــلـــيـــة لـ

تــحــمــلــه مـــن دلالات شــعــريــة نــاضــجــة 

ومــكــتــمــلــة الـــبـــنـــاء. ويــمــكــن الـــقـــول إن 

ــى جـــانـــب  ــ ــقــــرائــــه إلــ الــــكــــاتــــب يــــذهــــب بــ

تحليلي يستقرئ عناصر الشعرية في 

متن باشلار النصي، ولا يقف عند باب 

السيرة الذاتية التي قد تسرد بتفصيل 

ل. هكذا يقدم 
ّ
مبالغ فيه لكنها لا تحل

الكاتب نظرة جامعة عن جل ما يربط 

الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي بــمــنــجــز الــفــكــر 

والآداب في الثقافة العربية المعاصرة، 

ونجد ذلــك في محاور مختلفة داخل 

الكتاب؛ مــن قبيل: «بــاشــلار والثقافة 

العربية»، و«باشلار ومفهوم القطيعة 

في منهج محمد عابد الجابري».

ــذا الــكــتــاب  يــتــجــلــى بـــاشـــلار فـــي هــ

مفكراً يجمع بين عقلانية العلم وأداة 

التجريب وبين عمق الخيال الشعري، 

ويقدمه بوخليط على أنه يمثل «سقراط 

الــفــكــر المــعــاصــر» الـــذي جـــدد المنظومة 

الأبستمولوجية للعلوم، وأعاد النظر 

فــي منهجيتها الفلسفية. وهــو أيضاً 

ــــــر؛ بــانــحــيــازه الــــواعــــي لعنصر 
ّ
ــن أث مـ

ــيــــال، فــــي كـــثـــيـــر مــــن الاتــــجــــاهــــات  الــــخــ

الــنــقــديــة الـــحـــديـــثـــة، وهــــو الـــــذي أثـــرى 

الساحة النقدية خلال القرن العشرين 

ســــمــــت 
ُ

ــخــــاصــــة الــــتــــي و بــــمــــدرســــتــــه الــ

ــاســـم «الـــظـــاهـــراتـــيـــة  عـــنـــد الـــبـــاحـــثـــين بـ

الباشلارية»؛ مدرسة قرّبت الكاتب من 

القارئ ودافعت عن حميمية العلاقة بين 

ى لها هذا من 
ّ
القارئ والنص، وقد تأت

مدخل حاسم؛ هو البنية الداخلية التي 

تحفر دلالات الرؤية والخيال، وتحرر 

الاتجاه النقدي السائد من عموميات 

الدراسة الخارجية للنص الأدبي.

الرباط: عمر الراجي

شوقي كريم يصور عالماً قاتماً يضج بالخراب والألم والفساد

«ثغيب»... مرثاة حزينة عن الوجع العراقي
فاضل ثامر

ـــب» لــــلــــروائــــي  ــيـ ــغــ ــة «ثــ روايــــــــ

شوقي كريم الصادرة عام ٢٠٢١ 

تــمــثــل لــلــنــاقــد إشـــكـــالـــيـــة نــقــديــة 

بامتياز. فهي تثير مجموعة من 

الأسئلة والاعتراضات، ذلك أنها 

خرجت عن إطار البنية السردية 

إلـــــــى إطـــــــــار الـــبـــنـــيـــة المـــســـرحـــيـــة 

ــقــــول إن  ــة. بــــل يــمــكــن الــ ــيــ الــــدرامــ

ــــة اتــــخــــذت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة،  الـــــروايـ

طابعاً مسرحياً، من خلال هيمنة 

الــحــوار على المــتن الـــروائـــي، كما 

أن الروائي قد عمد، بطريقة غير 

مألوفة في الكتابة السردية، إلى 

تـــوظـــيـــف لـــغـــة شـــعـــريـــة حــداثــيــة 

شــبــيــهــة بــالــشــعــر الــحــديــث، مما 

ــاهــــد جـــــزءاً  يـــجـــعـــل بــــعــــض المــــشــ

مــن المــســرح الــشــعــري، كــمــا عمد 

المؤلف إلى إدراج بيانات شبيهة 

بما يدرجه الكاتب المسرحي في 

التعريف بشخصياته الروائية. 

 يـــقـــول المــــؤلــــف فــــي اســتــهــلال 
ْ
إذ

روايته:

«شــخــوص لعبة التجسيد، 

ــائـــق الــتــي  ــقـ ــا الـــحـ ــ ــهــ ــ ــا أوردتــ ــمـ كـ

كشفت عنها السجلات والمدونات 

الأولـــــيـــــة، المـــــوجـــــودة بـــأرقـــامـــهـــا 

وتواريخها عند المكتبة الخاصة 

التابعة لمحكمة التدوين العليا». 

(ص٧)

ــاء  ــمــ ــــف أســ ــؤلــ ــ ــم يـــــــــدرج المــ ــ ثــ

ــــخـــــوص لـــعـــبـــة الـــتـــجـــســـيـــد»،  «شـ

كــمــا يــقــول مــبــتــدئــاً بــاســم (جــبــر 

الــواضــح - جبر بــن جاسبية بن 

خزامة)، ومختتماً باسم «شوقي 

بــن فطيم وحــيــلــي» الـــذي وصفه 

المؤلف بأنه «الأهم من كل هؤلاء، 

المدون المجنون: شوقي بن فطيم 

وحيلي». (ص ٨)

ومن الواضح أن الروائي قد 

وظف اسمه الشخصي الحقيقي 

(شوقي)، بوصفه مدون السرد، 

رغـــم أنــنــا نــفــتــقــد إلـــى شخصية 

مجسدة وممسرحة تحمل مثل 

هــذا الاســم فــي المــتن الــروائــي، إلا 

عبر لقطات عابرة. ومما له دلالة 

ــذا المـــجـــال أن الــــروائــــي قد  فـــي هــ

استعار اسم الأم (فطيم وحيلي) 

من روايته السابقة «نهر الرمان» 

الـــرمـــان)،  (ص ١٨ - روايـــــة نــهــر 

وهو تأكيد آخر على انتماء هذه 

المــدونــة الــســرديــة لــهــذا «المـــدون» 

المــتــمــاهــي مـــع شــخــصــيــة المــؤلــف 

الـــراوي الحقيقي  نفسه بوصفه 

للأحداث.

ــام  ــ أمـ ــرد  ــ ــــسـ الـ ــاب  انــــســــحــ إن 

ــيــــان الــــــــحــــــــوارات الــــســــرديــــة  طــــغــ

اللاحقة يدفعنا إلى اعتبار هذه 

الرواية «مسرواية»، أي مسرحية 

ــة أو روايـــــــــة مـــمـــســـرحـــة،  ــ ــيــ ــ روائــ

كــمــا اســتــرعــى انــتــبــاهــنــا ظــهــور 

«الــــكــــورس» المــتــكــرر فـــي أحــــداث 

 عن وجود إشارات 
ً
الرواية، فضلا

كــثــيــرة تــرجــح الــطــابــع المسرحي 

للرواية.

ويـــثـــيـــر الــــعــــنــــوان «ثـــغـــيـــب» 

بوصفه عتبة نصية دالة، حسب 

جيرار جنيت، إشكالية غرائبية 

أخرى، وهو مصطلح غير شائع 

يوحي بالصراخ، أو النواح الذي 

تطلقه المرأة، خاصة عندما يموت 

زوجها، أو أحد أفراد أسرتها، كما 

هو الحال عندما كانت شكرية، 

زوجة جبر الواضح «تثغب» بعد 

موت زوجها جبر الواضح، كما 

لاحــظــنــا أن جــبــر الـــواضـــح، كــان 

«يثغب» أحياناً للتعبير عن ألمه 

ومعاناته ورفضه، وخاصة أثناء 

جلسات محاكمته التي هيمنت 

على السرد الروائي.

والرواية بكاملها عبارة عن 

«دستوبيا روائية» Dystopia ذلك 

أنــهــا تــصــور عــالمــاً قــاتــمــاً يضج 

بالخراب والألم والفساد، وتغيب 

فيه العدالة الاجتماعية. لكن هذه 

بـــروح لا  «الــدســتــوبــيــا» مكتوبة 

ــرة، حتى  المـ تخلو مــن السخرية 

يمكن أن نعدها بمثابة «كوميديا 

سوداء» Humour Black ساعدت 

عــلــى تــلــطــيــف الـــصـــورة الــقــاتــمــة 

الــقــارئ  لــكــي يستطيع  لــلــحــيــاة، 

تقبلها وهضمها، ولكي يظل هذا 

القارئ يقظاً وهو يراقب مجرى 

الأحــــــداث بــعــيــداً عـــن الانــغــمــاس 

فــي حــالــة الــتــمــاهــي الـــدرامـــي مع 

الشخصيات الروائية.

فـــي  تـــــــــــــدور  والــــــــــــروايــــــــــــة لا 

فـــــــــراغ تـــــاريـــــخـــــي، فــــهــــي روايــــــــة 

سياسية تحاور وتعري الحالة 

الــعــراقــيــة تحت ظل  الاجتماعية 

ديكتاتورية صــدام حسين. ولذا 

ــارة عــن  ــ ــبـ ــ فـــهـــي بـــمـــعـــنـــى آخــــــر عـ

«اليغوريا» Allegory رمزية عن 

المــحــنــة الــعــراقــيــة فــي ظــل أنظمة 

الاستبداد والعنف والقهر.

إذ نــجــد الــكــثــيــر مــن الــوقــائــع 

والدلالات التي تعري نظام صدام 

حسين الديكتاتوري، وتجعل بطل 

الرواية (جبر الواضح) ضحية من 

ضــحــايــاه. إذ يشير أحــد أعضاء 

المحكمة الافتراضية إلى مسؤولية 

الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري الصدامي 

عما حاق بجبر الواضح:

أهـــمـــلـــت  ــدي  ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ يــ «أراك 

تصفح تلك الأيام التي أكل فيها 

المتهم طحين نواة النخيل، وباع 

كـــل أحـــلامـــه لــقــاء مـــا يــســد وجــع 

معدته التي كانت تعوي». (ص 

(٤٢

ونجد جبر الواضح يحادث 

ــلـــي،  نــفــســه، فـــي مـــونـــولـــوج داخـ

ــورة الــنــظــام  ــو يــســتــرجــع صـــ وهــ

الــذي اصطنع تلك  الديكتاتوري 

الحروب:

ــــروب  ــحـ ــ ــــت الـ ــنــ ــ ــــــــــــــراك أدمــ
َ
«أت

ــات... كــلــمــا خــرجــت  ــزامــــ ــهــــ والانــــ

بــمــيــتــة تــريــحــك، وجـــدتـــك تــعــود 

لتكرر هذا الموت الذي يملأ أذنيك 

بصرير الأناشيد وخرافة وطن لا 

يموت؟» (ص ٥٥)

كما نجد سخرية لاذعــة من 

ــــروب الـــصـــدامـــيـــة  ــــحـ ــارات الـ ــ ــعـ ــ شـ

التي كانت يشيعها رجال الإعلام 

والحزب والمخابرات عن شرعية 

ــــروب، وعـــظـــمـــة الــقــائــد  ــــحـ تـــلـــك الـ

الضرورة:

ــه... وبجيتك  ــلـ بــيــك هـ «هــلــه 

هله» (ص ٥٩)

ــلـــحـــرب...  ــا مــشــيــنــا لـ ــ ــنـ ــ و«إحـ

عاشق يدافع عن محبوبته» (ص 

(٥٩

كما نجد الكورس يكرر أحد 

تلك الشعارات «العزيز أنت» (ص 

(٦٢

ويتذكر البطل بسخرية يوم 

زج به بالحرب وقالوا له:

«عليك أيها الرفيق أن تفخر 

ــارات  ــتــــصــ ــيـــش عــــهــــد انــ ــك تـــعـ ــ ــ أنـ

الـــقـــائـــد... أنـــت مـــواطـــن يستحق 

الــشــهــادة... لأنــك ستكون الأكــرم 

منا جميعاً». (ص ١١٠)

الــواضــح) يرفض  لكن (جبر 

ذلك بشجاعة:

«وجبر يقول بعناد بغل: ولم 

لا يموت القائد من أجلي». (ص 

(١١٠

كما نجد ملامح ديستوبية 

تـــذكـــرنـــا بــــروايــــة جــــــورج أوريـــــل 

١٩٨٤ من خــلال المطالبة بشطب 

الــرفــض من  إلـــى  كــل كلمة تشير 

كراريس المدارس: 

«الطاعة هي الخطوة الأجدر 

بالوصول إلى الجنان الموعودة». 

(ص ٨٧)

والـــــروايـــــة تــســتــهــل بــمــشــهــد 

مــســرحــي بــامــتــيــاز بــالإعــلان عن 

موت (جبر الواضح):

«أعـــلـــن رســـمـــيـــاً، ومــــن خــلال 

ــيــــب شـــــكـــــريـــــة، الـــــتـــــي شــقــت  ــغــ ثــ

ــلــــيء بــرائــحــة  ــق نــفــنــوفــهــا المــ ــ زيـ

الباذنجان وزفرة السمك البائت، 

مــات جبر الــواضــح... مــات الــذي 

، ومـــا أخــفــى عني  مـــا بــخــل عـــلـــيَّ

شيئاً». (ص ٩)

ونــشــاهــد مــشــهــداً مــســرحــيــاً 

يـــذكـــرنـــا بشخصية  تـــراجـــيـــديـــاً، 

«أنـــــتـــــيـــــغـــــونـــــا» فـــــــي مـــســـرحـــيـــة 

ســـوفـــوكـــلـــيـــس الإغـــريـــقـــيـــة وفـــي 

مسرحية جان آنوي الحديثة. إذ 

تعلن (شكرية) أنها لا تعرف كيف 

تدفن جثة زوجها جبر الواضح 

لأن ذلــك يحتاج إلــى رجــال وإلى 

مال، ولذا وقفت أمام جثة زوجها 

عــاجــزة وهـــي تــصــرخ و«تــثــغــب» 

بوجع تراجيدي وهي تستنجد 

بالناس، حيث تذكرنا بمسرحية 

سوفوكليس «أنتيغونا» عندما 

ــام  ــ ــرة أمـ ــ ــائـ ــ ــا حـ ــونـ ــغـ ــيـ ــتـ تـــقـــف أنـ

جثمان أخيها، لأن الملك المستبد 

(كـــــــريـــــــون) كـــــــان يــــرفــــض إقــــامــــة 

مراسم دفنه، لاتهامه بالخيانة، 

مما جعل إصــرار أنتيغونا على 

دفن أخيها بمثابة مقاومة ضد 

الاستبداد.

ومن هذا المشهد التراجيدي 

تتحرك الأحداث الروائية، لكننا 

نجد أنفسنا في عالم آخــر يقف 

فــيــه «جــبــر الـــواضـــح» بــعــد موته 

افــتــراضــيــة قاسية  أمـــام محكمة 

ــم لم  ــرائـ تــحــاكــمــه عـــن أفـــعـــال وجـ

يرتكبها في حياته. وكان القضاة 

يــســتــنــدون فـــي اتــهــامــاتــهــم إلــى 

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــســجــلات 

الــكــبــيــرة الــتــي دونــــت فــيــهــا تلك 

ــو مــا  ــ ــ ــة، وهـ ــ ــومـ ــ ــزعـ ــ ــم المـ ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الـ

يجعل الرواية تأخذ طابعاً «ميتا 

الـــروايـــة»  ســـرديـــاً» أو «مــــا وراء 

هـــذه  تــمــثــل  حـــيـــث   Metafiction

الــســجــلات مــخــطــوطــات ســرديــة 

داخل المتن السردي للرواية.

وقد لاحظت أن الرواية تختتم 

ثــانــيــة بــهــذا المــطــلــع الــتــراجــيــدي 

لثغيب شكرية على موت زوجها 

الــواضــح) عبر هــذا السرد  (جبر 

الكلي العلم:

«أعــــلــــن رســـمـــيـــاً ومـــــن خـــلال 

ثــــغــــيــــب شـــــكـــــريـــــة الــــــتــــــي شـــقـــت 

نفنوفها الملئ برائحة الباذنجان 

وزفرة السمك البائت... مات جبر 

الواضح». (ص ١٩٩ - ٢٠٠)

وهذه النهاية تجعل الرواية 

ذات طبيعة دائرية، حيث تتماهى 

ــة، وكــأنــهــا  ــدايــ ــبــ ــع الــ الـــنـــهـــايـــة مــ

توحي بــأن الــحــدث قــد وقــع تــواً، 

المــحــاكــمــة مجرد  أو أن جــلــســات 

خيالات افتراضية، وأن الحدث ما 

زال طرياً في بدايته، حيث تقف 

(شكرية) حائرة أمام جثة زوجها 

(جبر الــواضــح). وهــذه الطبيعة 

الـــدائـــريـــة لــلــســرد تــمــنــح الـــقـــارئ 

الجاد فرصة للتأويل والتفكير 

والتأمل فيما يمكن أن تسير إليه 

الأحداث اللاحقة، مما يجعل هذا 

 فــي كتابة الــروايــة 
ً
الــقــارئ فــاعــلا

وفي إضفاء معنى عليها.

ــة مـــن جــانــب  وتــتــخــذ الــــروايــ

آخر، مظهراً فانتازياً في الكثير 

من الأحــداث، ومنها على سبيل 

المــثــال عــدد الــحــروب التي شــارك 

فيها (جبر الواضح) والتي بلغت 

أكثر من أربعة آلاف مرة: 

الــواضــح، وراح  «صفن جبر 

ــه،  ــعــ ــابــ ــلــــى أطـــــــــــراف أصــ  عــ
ّ

ــد ــ ــعـ ــ يـ

وبسرعة فائقة عدد الحروب التي 

يتذكرها والتي تجاوزت الأربعة 

آلاف وثمانمائة وتسعين حرباً، 

قتل فيها ألــف مــرة، وجــرح ألفي 

ــرة، ودفــــن حــيــاً ألــفــاً وخمسين  مــ

مرة» (ص ٧١)

ــة، مــن  ــ ــروايــ ــ كـــمـــا تـــنـــطـــوي الــ

ــانٍ، عــلــى تــوظــيــف لغة  ــ جـــانـــب ثــ

شــعــريــة رقــيــقــة، قــريــبــة مـــن لغة 

قصيدة النثر، وخاصة في كلمات 

(الكورس) وبعض أعضاء هيئة 

 عن كلمات (جبر 
ً
المحكمة، فضلا

ــعـــض الــــحــــوارات  الـــــواضـــــح). وبـ

تتحول إلى لغة المسرح الشعري:

ــــورس: كـــأنـــه مـــن طينة  ــكـ ــ «الـ

الحمق خلق

كأنه مسخ

كأنه إجابة خرقاء.

الواقف عند اليسار: مجهولة 

أعمار هذا المسخ

ــنــــد الــــيــــمــــين: كــم  الــــــواقــــــف عــ

نسجت أحلامه من عمره رثاء»

ـــب» لــــلــــروائــــي  ــيـ ــغــ ــة «ثــ روايــــــــ

شـــوقـــي كـــريـــم هــــي بـــحـــق مـــرثـــاة 

حـــزيـــنـــة تـــرمـــيـــزيـــة عـــــن الـــوجـــع 

الــعــراقــي مــكــتــوبــة بــلــغــة ســرديــة 

شفافة لا تخلو من طابع شعري، 

الــفــرد إلــى ضحية  يتحول فيها 

ــل مــؤســســة  مـــمـــســـوخـــة تـــحـــت ظــ

الاستبداد.

 الرواية لا تدور في فراغ تاريخي، فهي رواية سياسية 
تحاور وتعري الحالة الاجتماعية في ظل ديكتاتورية صدام حسين
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وجهتك لاكتشاف جمال الدلتا المصرية

«لسان رأس البر»... سحر التقاء النهر بالبحر
رأس البر (مصر): رشا أحمد

ســحــر خــفــي المــصــدر يغمرك 
بحالة من الانتشاء، تشعر وكأنك 
مسكون بالراحة والانسجام عبر 
رمال ناعمة وأمــواج هادئة، يطل 
عليك فنار قريب وترسل لك السفن 
الــبــعــيــدة تــحــيــاتــهــا عــبــر ومــيــض 

متقطع لضوء برتقالي حنون.
ــلـــســـان»  هـــنـــا فــــي مــنــطــقــة «الـ
بمدينة رأس البر الساحلية التي 
تــغــفــو بـــوداعـــة فـــي حــضــن المــيــاه 
أنــت على  بأقصى شمالي مصر، 
موعد مع إحدى المعجزات الربانية 
حيث يلتقي نهر النيل مع البحر 
الأبيض المتوسط في بقعة واحدة 
يتخللها لسان صخري ما جعل 
المكان وجهة سياحية مميزة في 

حد ذاته.
ويعد «اللسان» شبه جزيرة 
تمتد داخل الماء على هيئة مثلث 
قاعدته تتكون مــن قناة ملاحية 
لميناء دمياط فيما يتكون ضلعه 
الــشــرقــي مـــن الــنــهــر، أمـــا الــغــربــي 
فــمــكــون مـــن الــبــحــر، بــيــنــمــا رأس 
المثلث يغيب بعيداً ليحمل أسرار 

الماء إلى أهل اليابسة.
ورغم أن هذا المكان العبقري 
ــنـــطـــاق الــجــغــرافــي  يـــقـــع ضـــمـــن الـ
لمحافظة دمياط التي تعد عروس 
محافظات الدلتا، فإن ذلك الممشى 
إلــى بقعة جذب  السياحي تحول 
يــــفــــد إلــــيــــهــــا كــــــل عــــــروســــــين مــن 
المــحــافــظــة والمــحــافــظــات الأخــــرى 
كــــــذلــــــك، بــــــــات الـــــتـــــقـــــاط الــــصــــور 
الـــتـــذكـــاريـــة هــنــا ضــمــن جــلــســات 
تصوير بمثابة فقرة أساسية في 
الــزفــاف، فضلاً عن  برنامج حفل 
الأفواج السياحية التي لا تكتمل 
ــــوى بــعــدة  زيـــارتـــهـــا لــلــمــديــنــة سـ
ساعات تقضيها في تلك التحفة 

الطبيعية.
الـــبـــر» تعد  ورغـــــم أن «رأس 
بالأساس أحد المصايف العريقة 
في مصر، فإن المكان لا يفقد سحره 
في الشتاء حيث يعد ملتقى لهواة 
الــتــصــويــر وقـــت الـــغـــروب، فــضــلاً 
عما يوفره من أجــواء رومانسية 
يحرص عليها من يعيشون فترة 

الخطوبة.
«مرج البحرين يلتقيان»

ــلــــك الآيـــــة  ــــذا تـــطـــالـــعـــك تــ ــكـ ــ هـ
على  المنقوشة  الكريمة  القرآنية 

واحد من أهم مزارات المنطقة وهو 
الــفــنــار المــطــلــي بــالــلــون الأخــضــر 
الـــذي يــصــعــده الــســيــاح عــلــى متن 
ســـلـــم حــــديــــدي حـــلـــزونـــي الــشــكــل 
بصحبة مرشد ليروا عن قرب آلية 

إرشاد السفن التي تدخل البوغاز. 
ويــعــود تــاريــخ إنــشــاء الفنار إلى 
عــام ١٩٣٨ حيث أقامته مصلحة 
الموانئ العامة مدعوماً برصيف 
مــن الإســمــنــت المسلح بــطــول ١٥٠ 

مــتــراً داخـــل البحر ورصــيــف آخر 
ــــوق الـــيـــابـــســـة بـــطـــول ٧٥ مـــتـــراً.  فـ
وبــيــنــمــا يــبــلــغ ارتـــفـــاع الــفــنــار ٢٠ 
متراً، لا يزيد عرضه على مترين 

ونصف المتر.

وعلى بعد دقائق سيراً على 
الأقــــدام مــن المــكــان، ينهض فندق 
ــم بـــمـــواصـــفـــات  ــمـ ــيــــاحــــي مـــصـ ســ
عـــالمـــيـــة هــــو «فــــنــــدق الـــلـــســـان» أو 
 Steigenberger Hotel Ellessan

الذي يعد الوحيد من نوعه داخل 
الــذي يحمل تصنيف  دلتا مصر 
«خـــمـــس نـــجـــوم» وتــــديــــره شــركــة 
«شتايجنبرجر» الألمانية. وتبلغ 
طاقته الاستيعابية ١٤٢ غرفة و١٦ 

جــنــاحــاً كــمــا يــضــم نــاديــاً صحياً 
وقــاعــتــين لــلــحــفــلات والمـــؤتـــمـــرات 
تــســتــضــيــف مـــا يــزيــد عــلــى الألـــف 
فــرد. وتتنوع مطاعم وكافيهات 
الفندق، لكن أبرزها ذلك الذي تطل 

واجهته من الطابق العلوي على 
الممشى السياحي والفنار معاً.

يمكنك الوصول إلى رأس البر 
عبر طريق القاهرة - الإسماعيلية 
الصحراوي الذي يصلك بدمياط 
فـــي مــــدة تــنــاهــز الـــثـــلاث ســاعــات 
بالسيارة وهو طريق ممهد يتسم 
بالاتساع وتتخلله زراعـــات على 
الجانبين، فضلاً عن أبراج الحمام 
ــــزارع ســمــكــيــة ومـــلاحـــات ما  ثـــم مـ
يــجــعــل الـــقـــيـــادة عــلــيــه بــالــســيــارة 

متعة في حد ذاتها.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مــنــطــقــة 
ــان والــــــفــــــنــــــار والمــــمــــشــــى  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــ ال
ــم لــلــغــايــة  ــهــ ــن المــ ــ ــي، مـ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
بــالــنــســبــة لــلــســائــح الــتــجــول في 
منطقة الكورنيش أو مــا يسمى 
«شارع النيل» حيث العوامات  بـ
ــــدم ســـــهـــــرات مـــدهـــشـــة  ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ووجـــبـــات طــعــام فـــاخـــرة، فــضــلاً 
عن تناول «الفطير» الساخن الذي 

تشتهر به المدينة.
وبــمــا أنــــك فـــي رأس الـــبـــر، لا 
الـــزيـــارة إلا بــشــراء أشهر  تكتمل 
ــلـــــويـــــات الــــدمــــيــــاطــــيــــة مــثــل  الـــــحـــ
«المـــشـــبـــك، والـــكـــنـــافـــة، والـــبـــقـــلاوة 
والعزيزية، والهريسة» التي تعد 

ــاخــــرة. ولا تــنــس  هــــدايــــا قـــيّـــمـــة فــ
كذلك الاستمتاع بأشهى وجبات 
الأســمــاك الــطــازجــة الــقــادمــة رأســاً 
من البحر التي تشتهر بها رأس 

البر كمدينة ساحلية فاتنة.

يعد «اللسان» شبه جزيرة تمتد داخل الماء على هيئة مثلث يشكل منطقة جذب لعشاق الطبيعة والجمال (الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط)

منطقة «اللسان» تغفو بوداعة في حضن المياه

الممشى السياحي والفنار في أقصى شمال مصر

يُزيّن تكية «محمد أبو الدهب» في منطقة الأزهر

متحف نجيب محفوظ... رحلة بين حارات ومقتنيات «أديب نوبل»
القاهرة: محمد عجم

إذا كنت محباً للأدب والسينما، 
ــودك  ــ ــارة ســـريـــعـــة عـــنـــد وجـ ــ ــ ــإن زيـ ــ فـ
ــى «مــــتــــحــــف نــجــيــب  ــ ــ ــرة إلـ ــاهــ ــقــ ــالــ بــ
مــحــفــوظ»، ستكون إضــافــة ثقافية 
لرحلتك إلى العاصمة المصرية، التي 
تمكّنك من التعرف على عالم الأديب 
المصري الحاصل على جائزة «نوبل 
للآداب» عام ١٩٨٨، وسيرته وأعماله 
وجوائزه، بعد أن خرج المتحف إلى 

النور قبل نحو ٣ أعوام.
 - ــفــــوظ (١٩١١  مــــحــ ــيــــب  ونــــجــ
الــروائــيــين  ٢٠٠٦)، هـــو أحـــد أشــهــر 
الــــعــــرب، اتـــبـــع الـــخـــط الـــواقـــعـــي في 
مــعــظــم كــتــابــاتــه الـــتـــي كـــانـــت تهتم 
ــــري فــي  ــــصـ ــتـــمـــع المـ بـــتـــصـــويـــر المـــجـ
أنماط حياته المختلفة داخل الحارة 
الــشــعــبــيــة، وخـــاصـــة فـــي الــفــتــرة ما 
بــــين الـــحـــربـــين الـــعـــالمـــيـــتـــين الأولـــــى 
والــثــانــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــنــضــال 
ــل اســـتـــقـــلال مصر  ــن أجــ الـــوطـــنـــي مـ
مــن الاحـــتـــلال الإنــجــلــيــزي، كــمــا أنــه 
قلت أعماله إلى 

ُ
أكثر أديــب عربي ن

السينما والتلفزيون، وتجلى ذلك 
في روايات مثل «القاهرة الجديدة» 
و«خــــان الــخــلــيــلــي» و«زقـــــاق المـــدق» 
و«بداية ونهاية»، والثلاثية المكونة 
من «بين القصرين» و«قصر الشوق» 

و«السكرية».
يـــحـــتـــل المـــتـــحـــف مـــبـــنـــى تــكــيــة 
«محمد بك أبو الدهب»؛ ذلك المبنى 
الأثــــري المــكــون مــن طــابــقــين ويــعــود 
تــاريــخــه إلــى عــام ١١٨٨هـــــ/ ١٧٧٤م، 
والــــــذي تـــم تــخــصــيــصــه مـــن جــانــب 
الــثــقــافــة المــصــريــة لاحتضان  وزارة 
المــتــحــف مــنــذ منتصف عـــام ٢٠١٩، 
وتــم اخــتــيــاره تــحــديــداً؛ نظراً لقربه 
ــد فــيــه محفوظ  مـــن المـــنـــزل الــــذي وُلــ
بحي الجمالية في القاهرة، ولكونه 
التاريخية  القاهرة  يتوسط منطقة 
التي استوحى منها الأديب الراحل 

شخصيات وأماكن أغلب رواياته.

كيفية الوصول

يقع المتحف في منطقة الأزهر 
والــغــوريــة على بعد خــطــوات قليلة 

مــن الــجــامــع الأزهـــر الــشــريــف، وهو 
مكان يسهل الوصول إليه في قلب 
الــقــاهــرة؛ إذ يمكن للزائر الوصول 
إلــيــه بأكثر مــن طــريــقــة، منها سلك 
«كــــوبــــري الأزهـــــــر» والــــوصــــول إلــى 
نهايته، ثم السير لخطوات قليلة، 
كما يمكن استقلال «مترو الأنفاق» 
ــة»، ومــنــهــا  ــبــ ــتــ ــعــ ــتـــى مـــحـــطـــة «الــ حـ
اســــتــــقــــلال «تــــاكــــســــي» أو خـــطـــوط 
المواصلات العامة إلى منطقة الأزهر 

في دقائق معدودة.

استكشف المتحف

يتكون المتحف من عدة أجنحة 
بــالــتــجــول بينها يتعرف  أو غـــرف، 
ــــب «نـــوبـــل»  ــاة أديــ ــيـ ــر عـــلـــى حـ ــزائــ الــ
الشخصية، وكــيــف أصــبــح أيقونة 
الـــروايـــة؛ إذ يصطحب  لــفــن  خــالــدة 
الــزائــر فيها مجموعة من العاملين 
الــذيــن يقدمون المعلومات  الشباب 

المُفصلة عن صاحب المتحف.
الــــــــدور الأرضــــــــي مــــن المــتــحــف 

يضم قاعة للندوات يتم استخدامها 
لاستضافة الندوات والمؤتمرات أو 
المعارض الفنية وحفلات  التوقيع ، 
ومكتبة سمعية بــصــريــة، ومكتبة 
عـــامـــة، ومــكــتــبــة نــقــديــة تــضــم أهــم 
الأبــــحــــاث والــــــدراســــــات عــــن أعـــمـــال 
إلــى جانب مكتبة  نجيب محفوظ، 
لمؤلفاته بالعربية، وأخرى لمؤلفاته 
المــتــرجــمــة بـــعـــدة لـــغـــات، الـــتـــي يتم 

إهداء جزء منها من جانب السفارات 
الأجنبية بالقاهرة.

تبدأ الرحلة في  الطابق العلوي 
مـــع قــاعــة «الــــحــــارة»، الــتــي تــعــرض 
عــــلاقــــة نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ بـــالـــحـــارة 
المصرية، وكيف ألهمته جلّ أعماله، 
عـــبـــر مــــا تـــقـــدمـــه الـــقـــاعـــة مــــن مــــادة 
فيلمية عن الحارة وعلاقة محفوظ 
الــزائــر على أن تلك  بها؛ إذ يتعرف 
ــدأت مــنــذ نــشــأتــه فــي حي  الــعــلاقــة بـ

الجمالية الشعبي؛ لذا كانت الحارة 
مـــصـــدر إلـــهـــام أســاســيــاً فـــي معظم 
رواياته، فجسّد من خلالها ملامح 
الــشــخــصــيــة المــصــريــة مــكــونــاً عــالمــاً 
تتشابك فيه القصص والحكايات 

الغنية بتفاصيل الروح المصرية.
ثــانــي الـــقـــاعـــات تــحــمــل عــنــوان 
ــداء الـــســـيـــرة»، وتــمــثــل الــقــاعــة  ــ «أصــ
ــي مــــــن حـــيـــاة  ــخــــصــ ــشــ ــب الــ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاد،  ــقـ ــنـ الـ آراء  ــفـــوظ مــــن خــــــلال  مـــحـ

وتصميم القاعة يقسمها إلى قاعتين 
متصلتين تتناولان حياة محفوظ 
بجميع مراحلها؛ إذ تحتوي القاعة 
على عــدد من أهــم مقتنيات الأديــب 
الــراحــل الشخصية، مــثــل ملابسه، 
ومـــنـــهـــا حــلــتــه وقـــبـــعـــتـــه وحــــــــذاؤه، 
وصور تذكارية للأديب الراحل مع 
الزعماء والشخصيات العامة، إلى 
جــانــب الأوســـمـــة والـــشـــهـــادات التي 

نالها خلال حياته.

ثـــــــالـــــــث الــــــقــــــاعــــــات 
تـــحـــمـــل اســـــم «الـــتـــجـــلـــيـــات»، الــتــي 
تتناول سلسلة من النقاشات التي 
قــدمــهــا مـــع الــكــاتــب الـــراحـــل جــمــال 
الغيطاني في الحلقات التلفزيونية 
«تجليات مصرية»، وهو ما سيراه 
ــواد الــفــيــلــمــيــة  ــ ــزوار مـــن خــــلال المــ ــ ــ الـ
المـــــعـــــروضـــــة مــــــن حـــــــــوار مـــحـــفـــوظ 

والغيطاني.
تجاور قاعة «التجليات» قاعة 

«السينما»، حيث نجد مكتب أديب 
«نــوبــل» الشخصي، وخلفه شاشة 
كــبــيــرة تــعــرض مــشــاهــد مــن بعض 
روايــــاتــــه الـــتـــي تــحــولــت إلــــى أفـــلام 
ســيــنــمــائــيــة، وتـــهـــدف الـــقـــاعـــة إلــى 
الــتــعــرف عــلــى عــلاقــتــه بــالــســيــنــمــا، 
والــتــعــرف عــلــى مــحــتــويــات مكتبة 
ــم الكتب  مــحــفــوظ الشخصية، وأهـ

التي أهدتها أسرته إلى المتحف.
وبالوصول إلى قاعة «نوبل»، 
يكون الــزائــر داخــل واحــدة من أبرز 
قـــاعـــات المــتــحــف، الــتــي تــتــكــون من 
«فــاتــريــنــة» عـــرض تــتــوســط القاعة 
تعرض شهادة «نوبل» التي حصل 
عليها محفوظ عام ١٩٨٨، وصورة 
طــبــق الأصـــل مــن مــيــدالــيــة الــجــائــزة 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا، ونـــص خطبة 
ــا عــنــد  ــاؤهــ ــقــ ــفـــوظ الــــتــــي تــــم إلــ مـــحـ
تسلم الــجــائــزة، إلـــى جــانــب عــرض 
للشخصيات الحائزة على جائزة 
فــــي الأدب مـــنـــذ تــأســيــس  ــل»  ــوبــ «نــ

الجائزة.
تــتــوالــى الــقــاعــات لــنــجــد قاعة 
«رثـــــــــــــاء»، الــــتــــي تــضــم 

تمثالاً نصفياً لمحفوظ أمــام جــدار 
يحمل جُملاً مختارة من أقواله عن 

الحياة والموت.
ــلـــمـــوغـــرافـــيـــا»،  ــيـ ــة «فـ ــاعــ ـــا قــ ــ أمـ
فتحتوي على مشاهد من رواياته 
الــتــي تــحــولــت لأعــمــال سينمائية، 

وصور لأشهر شخصيات أعماله.

ويمكن التعرف على السنوات 
الأخيرة من حياة أديب «نوبل» من 
خــلال قاعة «أحـــلام الــرحــيــل»، التي 
ـــل المـــتـــقـــدمـــة مــن  ـــراحـ تــســتــعــرض المـ
الــغــادرة  حياة محفوظ، والمــحــاولــة 
ــرتــــب عــلــيــهــا مــن  ــا تــ ــ ــالـــه ومــ ــيـ ــتـ لاغـ
مــشــكــلات صــحــيــة أثــــرت فــي قــدرتــه 
عــلــى الــكــتــابــة، وحــتــى وفـــاتـــه، كما 
تــعــرض بعض المقتنيات الخاصة 
بمحفوظ، كجهاز السمع والعدسة 
ــكــــراســــات الــتــي  المـــكـــبـــرة وبـــعـــض الــ
كان يتدرب فيها على الكتابة بعد 
إصابة يديه عقب محاولة الاغتيال.

مواعيد الزيارة

يفتح المــتــحــف أبــوابــه كــل أيــام 
الأسبوع ما عدا يوم الثلاثاء من كل 
أسبوع، وتبدأ مواعيد الزيارة من 
الساعة ٩ صباحاً حتى ٣ ظهراً. أما 
أسعار التذاكر، فهي للزوار الأجانب 

٢٠ جنيهاً (أقل من دولار).
وعلى الرغم  من  أن  زيارة  متحف 
 مـــــــحـــــــفـــــــوظ  لا 
 تستغرق  وقتاً 

 طويلاً،                    
فـــــــإنـــــــهـــــــا 
بمثابة وجبة 
ثقافية وأدبية 
دســمــة تشبع 
رغبات محبي 
الأدب والسين

ما.                              
ونــــرشــــح 
لــــــــــــــــــــــك بــــــــعــــــــد 
ــتــــهــــاء مــن  الانــ
رحلتك داخــل 
ــــف، أن  ــــحـ ــتـ ــ المـ
تــــــســــــتــــــكــــــمــــــل 
رحـــــلـــــتـــــك فـــي 
مــنــطــقــة الأزهــــــــر والـــغـــوريـــة 
والـــحـــســـين؛ إذ يــمــكــنــك زيــــارة 
ــــوري»،  ــغـ ــ «مـــجـــمـــوعـــة الـــســـلـــطـــان الـ
ــبـــاشـــرة،  ــتـــحـــف مـ ــتــــي تــــجــــاور المـ الــ
والاســتــمــتــاع بــعــروضــهــا الثقافية 
والفنية مساءً، أو التوجه في جولة 
ــه»؛ أكــبــر  ــلــ ــن الــ بــــشــــارع «المــــعــــز لـــديـ

متحف مفتوح بالعالم.

مكتب نجيب محفوظ الشخصي

شهادة جائزة «نوبل» في الأدب

متحف نجيب محفوظ مقتنيات نجيب محفوظ الشخصية
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على الجمعية، 
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بمشاركة الفائز بنوبل للفيزياء  ديدييه كيلوز

«موهبة» و«جائزة اليونيسكو الفوزان» 
تنظمان «عين على المستقبل»

الرياض: محمد هلال

الـــتـــقـــى ثـــلاثـــة مــــن مــحــكــمــي 

جــــائــــزة الـــيـــونـــيـــســـكـــو الــــفــــوزان 

الــدولــيــة أمــس (الأربـــعـــاء) بـــ١٠٠ 

ــالــــب مــــن مــخــتــلــف جـــامـــعـــات  طــ

ــوار مــفــتــوح،  الــســعــوديــة، فـــي حــ

لــلاســتــفــادة مـــن تـــجـــارب هـــؤلاء 

الـــــعـــــلـــــمـــــاء، وإثــــــــــــــــراء الــــنــــقــــاش 

المعرفي، ضمن ملتقى «عين على 

الــذي تنظمه جائزة  المستقبل»، 

الــيــونــيــســكــو الــــفــــوزان الــدولــيــة 

بـــالـــشـــراكـــة مــــع مـــؤســـســـة المــلــك 

الــعــزيــز ورجـــالـــه للموهبة  عــبــد 

والإبداع «موهبة».

ويــضــم وفـــد الــعــلــمــاء الــذيــن 

حــــضــــروا لــلــســعــوديــة لــتــحــكــيــم 

ــــي هـــذا  ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــزة والمـ ــائــ ــجــ الــ

الــلــقــاء، كــلا مــن أســتــاذ الفيزياء 

الــفــائــز بــجــائــزة نــوبــل للفيزياء 

الــدكــتــور ديــديــيــه كيلوز،   ٢٠١٩

وعــالمــة الأحـــيـــاء الــدكــتــورة إدنــا 

مـــاتـــا كـــامـــاتـــشـــو، وعـــالمـــة عــلــوم 

الأرض والمناخ الدكتورة فاجي 

زعونة منا.

بــــحــــضــــور وزيــــــــر الــتــعــلــيــم 

ــيـــان،  ــنـ ــبـ الــــســــعــــودي يــــوســــف الـ

ونــائــب رئــيــس اللجنة الوطنية 

لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو وأمـــــــــين مـــوهـــبـــة 

آمــال الهزاع، ومؤسس  الدكتور 

الــجــائــزة عــبــد الــلــه الـــفـــوزان، في 

ــي الــعــاصــمــة  مـــســـرح مـــوهـــبـــة فــ

الرياض.

وناقشت الجلسة الحوارية 

التي تحدث بها العلماء الثلاثة 

عن مستقبل العلوم في السعودية، 

بداياتهم في مجالاتهم العلمية 

والصعوبات التي واجهوها أثناء 

إلــى بعض  مسيرتهم، بالإضافة 

النصائح التي وجهوها للطلاب 

الحاضرين عــن كيفية المساهمة 

في تطوير البحث العلمي وأهمية 

المــثــابــرة والــصــبــر عــلــى الــنــتــائــج 

كونها تأخذ فــي بعض الأحيان 

وقتا طويلا لتحقيق نتائجها.

وقــــال الــبــروفــســور ديــديــيــه 

«الــشــرق الأوســـــط» إنــه  كــيــلــوز لـــ

يشعر بــأن السعودية متوجهة 

بشكل كبير للعلم ودعم العلماء، 

وهذا ما شاهدناه في «موهبة» 

ــيـــث إن الــــدعــــم الـــــــذي يــتــوفــر  حـ

لـــلـــطـــلاب هـــنـــا ســيــســهــل عــلــيــهــم 

مــهــمــاتــهــم الــعــلــمــيــة ويــســهــم في 

تطوير مهاراتهم بشكل أسرع.

ــور نـــزيـــة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأضــــــــــاف الـ

ــــين الــعــام  الــعــثــمــانــي نـــائـــب الأمـ

لــــــلــــــتــــــواصــــــل المـــــــؤســـــــســـــــي فـــي 

«موهبة» أن رؤيتنا هي تمكين 

الموهبة والإبداع كونهما الرافد 

الأســــاســــي لازدهـــــــار الــبــشــريــة، 

وهــدفــنــا مــن هـــذا الــلــقــاء هــو أن 

نتيح لطلابنا إمكانية الاحتكاك 

بكبار العلماء من حــول العالم 

ــم  ــهـ ــاربـ ــجـ والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن تـ

والتعلم من أخطائهم.

مـــن جــانــبــهــا أكــــدت المــديــر 

التنفيذي لجائزة اليونيسكو 

الفوزان الدولية الدكتورة ندى 

الـــجـــائـــزة تــســعــى  الـــنـــافـــع، أن 

لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

من خلال تقديم حلول ابتكارية 

لــصــنــع مستقبل جــديــد يعزز 

ــام ويـــشـــجـــع عــلــى  ــعــ الــــوعــــي الــ

الــتــعــاون العالمي فــي المجالات 

الملتقى  أن   
ً
المستهدفة، مبينة

يأتي في إطار صناعة وترسيخ 

هذه الأهداف على أرض الواقع.

يذكر أن جائزة اليونيسكو 

الــــفــــوزان انــطــلــقــت فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١ م بالتعاون 

مــــــع مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 

ــلــــوم والـــثـــقـــافـــة  ــعــ لـــلـــتـــربـــيـــة والــ

ــو)، وبـــــدعـــــم مــن  ــكــ ــســ ــيــ ــونــ ــيــ (الــ

الــدائــم للمملكة العربية  الــوفــد 

الــســعــوديــة لــــدى الــيــونــيــســكــو، 

وهـــي جــائــزة عــالمــيــة تستهدف 

ــع المـــــواهـــــب  ــيــ ــجــ ــشــ رعــــــايــــــة وتــ

الـــشـــابـــة فــــي مــــجــــالات الــعــلــوم 

ــة  ــنـــدسـ ــهـ ــا والـ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ والـ

والرياضيات، وهي أول جائزة 

عالمية في اليونيسكو تقدمها 

المملكة لــلاحــتــفــاء بــالإنــجــازات 

الــشــبــاب في  الــبــارزة للباحثين 

الــيــونــيــســكــو الخمسة  مــنــاطــق 

حول العالم.

وزير التعليم السعودي يوسف البنيان
 ومؤسس الجائزة عبد الله الفوزان (تصوير: علي الظاهري)

محكمو الجائزة أثناء جلسة النقاش (تصوير: علي الظاهري)

بشراكة بين الهيئة الملكية للمحافظة و«كانون»

ورش عمل في فنون التصوير لأبناء العلا

العلا: «الشرق الأوسط»

ــلـــكـــيـــة  ــة المـ أعــــلــــنــــت الــــهــــيــــئــ

لمــحــافــظــة الــعــلا فـــي الــســعــوديــة 

ــيـــة  ــر الـــعـــالمـ ــتــــصــــويــ وشـــــركـــــة الــ

«كانون» عن شراكتهما لتقديم 

ورش عمل لأبناء وبنات الوطن 

في العلا، وذلك بهدف تدريبهم 

على فنون التصوير وإبراز العلا 

كوجهة عالمية للتراث، والثقافة، 

والفنون، والطبيعة.

الـــعـــمـــل  وتــــســــتــــمــــر ورش 

إلـــى ٢٥ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الــجــاري فــي «مــدرســة الــديــرة»، 

ــارات  ــ حـــيـــث يـــجـــري الــــطــــلاب زيــ

مــيــدانــيــة لالــتــقــاط صـــور تظهر 

تفرد طبيعة العلا؛ وبما يتوافق 

مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية 

المستدامة.

وتشمل المواقع التي سيتم 

تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا مدينة 

الـــتـــي تـــعـــد أول مــوقــع  الـــحـــجـــر 

سعودي يتم إدراجه على لائحة 

ــالمـــي وفـــــق مــنــظــمــة  ــعـ الــــتــــراث الـ

«الــيــونــيــســكــو»، كـــذلـــك الـــواحـــة 

الثقافية والبلدة القديمة، وقاعة 

مـــرايـــا، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد من 

الــتــاريــخــيــة والطبيعية  المــواقــع 

التي تمتاز بها العلا.

واخـــتـــارت لجنة التحكيم، 

بالتعاون مع شركة كانون، ١٥ 

مــشــاركــاً ومـــشـــاركـــة، سيتلقون 

دورات تدريبية يقدمها مجموعة 

من خبراء كانون، بمساعدة من 

خــريــجــي الـــبـــرنـــامـــج الــســابــقــين 

ــعــــلا،  ــي مـــحـــافـــظـــة الــ ــ ــالــ ــ ــن أهــ ــ مــ

وســتــعــرض الـــصـــور الــتــي عمل 

عــلــيــهــا المـــتـــدربـــون والمـــتـــدربـــات 

في معرض خاص سيقام خلال 

مهرجان العلا للفنون في شهر 

فبراير (شــبــاط) المقبل فــي حي 

«الجديدة».

وتشارك المجموعة في ورش 

إلــى تعزيز  العمل، التي تهدف 

معرفتهم وتعليمهم وتمكينهم 

من سرد قصصهم عبر الصورة، 

بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة 

الــلازمــة للتعامل مع  والمــهــارات 

كل ما له علاقة بالاستدامة.

ويخدم برنامج ورش العمل 

الأهــداف الاستراتيجية للهيئة 

المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــــعــــلا، الــتــي 

ــــدف تـــنـــويـــع اقــتــصــاد  تــحــقــق هـ

الــعــلا وخــلــق مــســارات وظيفية 

جديدة للشباب، إضافة لتعزيز 

ــداعــــي في  مــنــظــومــة الــعــمــل الإبــ

العلا، كذلك يعمل البرنامج على 

تعزيز شراكات الهيئة الملكية مع 

مــخــتــلــف الــشــركــاء فـــي مــجــالات 

الفنون والثقافة.

وتمثل الفنون أهمية بالغة 

ــة الــعــلا، وذلــــك لكونها  فــي رؤيــ

إحــــــــــدى الــــــركــــــائــــــز الأســــاســــيــــة 

العلا،  لمحافظة  الملكية  للهيئة 

التي تعمل عليها لتعزيز الإرث 

الـــذي سيكون له  الــفــريــد للعلا، 

دور كــبــيــر فـــي تــحــقــيــق الـــرؤيـــة 

المــســتــقــبــلــيــة الـــهـــادفـــة إلــــى بــنــاء 

اقتصاد ثقافي.

تضم الورشة ١٥ مشاركاً ومشاركة (الشرق الأوسط)

استعادت حضورها ومنحت جوائزها للمرة الثمانين

منافسات ساخنة في حفل جوائز «غولدن غلوبز»
فــي حفل كبير ودســـم وزعــت 

فـــوريـــن  ــيــــوود  ــولــ جــمــعــيــة «ذا هــ

بــــــــرس» جـــــوائـــــز غـــــولـــــدن غــلــوبــز 

الـــســـنـــويـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــمـــانـــين مــنــذ 

إنشائها سنة ١٩٤٣.

لكن الاحــتــفــال لــم يكن مجرد 

احــتــفــال مــعــتــاد. بــل جـــاء احتفال 

الــــعــــودة الـــرســـمـــيـــة إلـــــى الــنــشــاط 

وتــأكــيــد الــحــضــور وتــوفــيــر المــزج 

الــفــعــلــي بــين الــفــن والــتــرفــيــه. بين 

الفيلم كــأداة.  السينما ككل وبــين 

 مــــزدوجــــاً: 
ً
ــالا ــفــ ــتــ الأهــــــــم، كـــــان احــ

الــجــوائــز لمن  هــو احتفال بتوزيع 

فــائــزيــن  اخــتــارتــهــم الجمعية مــن 

من ناحية واحتفاء بعودتها إلى 

النشاط بعد تلك العاصفة التي 

هـــبـــت عــلــيــهــا ودفـــعـــتـــهـــا لــتــوزيــع 

جــوائــز الــعــام المــاضــي فيما يشبه 

التجمع المتواضع والخجول.

ــان عـــلـــى الــجــمــعــيــة، الـــعـــام  ــ كـ

الــحــالــي، بــعــد أن اتــهــمــت بنعوت 

ــا الـــعـــنـــصـــريـــة  ــهــ ــنــ ــيــ مـــخـــتـــلـــفـــة بــ

ــعــيــد 
ُ
ــات أن ت ــزاعــ ــنــ ــوة والــ ــ ــرشـ ــ والـ

طرح نفسها على أساس أن تكون 

أو لا تكون. أو كما يمكن استعارة 

 To Make المــصــطــلــح الإنــجــلــيــزي

فــائــزة  or Break، وهــــي خـــرجـــت 

كــــمــــراســــم وكـــفـــاعـــلـــيـــة مـــهـــمـــة فــي 

موسم الجوائز الحالي. لكن حجم 

المتابعة التلفزيونية هو ما سيتم 

الــتــأكــد مــنــه عــنــدمــا تــخــرج خــلال 

اليوم (الخميس) أرقــام المتابعين 

عــلــى مــحــطــة NBC. تــلــك الأرقـــــام 

ستؤكد حجم المتابعة التي حظيت 

بها الحفلة فــي وقــت تــحــاول فيه 

ــادي فــتــور  ــفــ الـــجـــمـــعـــيـــات كــلــهــا تــ

المشاهدين عن متابعتها. هذا بما 

فــي ذلـــك جــمــهــور حــفــل الأوســكــار 

الذي يوالي هبوطه من عام لآخر.

فــــــي هـــــــذا الـــــنـــــطـــــاق، أعـــلـــنـــت 

 Screen) «جمعية «ممثلو الشاشة

Actors Guild) عن عدم بث حفلتها 

المـــقـــبـــلـــة (فـــــي غـــضـــون الأســـابـــيـــع 

الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة) عـــلـــى الــشــاشــة 

الصغيرة كما اعتادت.

ــولــــــدن غـــلـــوبـــز»  ــ «غــ ـــ ــ ــ ــل ال ــفــ حــ

هــــو أيــــضــــاً بــــدايــــة طــــريــــق صـــوب 

مستقبل غير محدد. العقد المبرم 

بين (NBC) والجمعية لنقل وقائع 

الحفل انتهى مــع إســـدال الستار 

عــلــى احــتــفــال أول مـــن أمــــس. هل 

ستعمد المحطة إلى تجديد العقد؟ 

ــلــــى الـــفـــرصـــة  هـــــل ســـتـــتـــنـــافـــس عــ

محطات أخــرى؟ الأرقـــام المنتظرة 

ستكون بمثابة الفيصل في هذا 

الشأن. إن ارتفعت بقيت الجمعية 

على الهواء المباشر. إذا لم تفعل، 

تحولت إلى خبر صحافي مكتوب.

تجنباً لنهاية وخيمة كهذه، 

رفعت جمعية الصحافة الأجنبية 

عدد المنتسبين ليصبح ٩٦ عضواً 

(زيـــــادة طفيفة عــمــا كـــان الــوضــع 

ــم قـــبـــول تــصــويــت  ــ
َ
ــن ث عـــلـــيـــه)، ومــ

ــاء مـــن نــقــاد  ١٠٣ مـــن غــيــر الأعـــضـ

وصحافيين عالميين. ذلك أن أحد 

الــتــي تداولتها بعض  الاتــهــامــات 

الــــجــــهــــات الإعـــــلامـــــيـــــة كـــــانـــــت أن 

الــخــاص  الــنــادي  الجمعية تشبه 

ــاء مــا  بـــعـــدد مــــحــــدود مــــن الأعــــضــ

يعني أن جوائز «غولدن غلوبز» 

ليست تماماً بتلك الأهمية.

كثير مما قيل بحق الجمعية 

كان خطأ ونابعاً من روح المنافسة 

الـــتـــي  المــــكــــانــــة  ــلــــى  الــــغــــيــــرة عــ أو 

أنجزتها الجمعية خلال سنواتها 

المديدة. ليس أنها لم تكن تحتاج 

إلــى تصويب وترتيب بــيــت، لكن 

بعض التهم كانت تنطق بوضوح 

برغبة مطلقيها بإسكات الجمعية 

مرة واحدة وإلى الأبد.

خصائص فنية
حفل أول من أمــس (الثلاثاء) 

ــــوة  ــبــــى دعــ كـــــــان تــــحــــديــــاً، ومـــــــن لــ

الحضور أعلن بطريقة غير مباشرة 

ــتــــرافــــي  ــتــــوجــــه الاحــ ــــن الــ رضـــــــاه عـ

الجديد للجمعية وشاركها رغبتها 

ــدة وأكـــثـــر  ــديــ ــي فـــتـــح صــفــحــة جــ فــ

الــتــحــدي أن الحفل  جــديــة. نتيجة 

لم يخل من وجوه وأسماء الصف 

المـــمـــثـــلـــين والمـــخـــرجـــين  ــــن  الأول مـ

سواء من بين المرشحين أو من بين 

المقدمين: أوستن بتلر (الممثل الأول 

 The هيو جاكمان (عن ،(Elvis في

 ،(The Menu) راف فاينس ،(Son

 Empire of the) كـــولمـــن  أولـــيـــفـــيـــا 

 Everything) ميشيل يــوه ،(Light

Everywhere all at Once) وعشرات 

آخــريــن. بــذلــك فــإن جـــدار المقاطعة 

الهوليوودية المعلنة سابقاً تهاوى 

بكامله أو بمعظمه.

ما عزز رغبة هوليوود بقبول 

عودة الجمعية إلى أحضانها قيام 

المــخــرج ستيفن سبيلبرغ بقبول 

دعوة الحضور ما جعل استقطاب 

الأسماء الكبيرة الأخرى أسهل مما 

بدا عليه الأمر قبل أشهر قليلة.

 The» فيلم سبيلبرغ الجديد

Fablemans» كان العمل الذي انتزع 

جائزة غولدن غلوب كأفضل فيلم 

درامــــي. جــــاوره، فــي نــطــاق جائزة 

ــات 
ّ
أفـــضـــل فــيــلــم كـــومـــيـــدي « جــنــي

إنشِرين» الآيرلندي للمخرج مارتن 

مكدونا. وفي حين خرجت ميشيل 

«غولدن غلوب» أفضل ممثلة  يوه بـ

فـــي فــيــلــم كــومــيــدي أو مــيــوزيــكــال 

ــل مـــكـــان كــلــه في  ــل شــــيء كـ عـــن «كــ

وقت واحــد» نال البريطاني كولِن 

فارل الجائزة نفسها في المسابقة 

الـــرجـــالـــيـــة. مـــن بـــين الــفــائــزيــن في 

الــدرامــا أوســتن بتلر عن «ألفيس» 

وكايت بلانشت عن «Tár». جميع 

هؤلاء كانوا من بين من لم يتأخر 

عـــن قــبــول دعــــوة الــحــضــور. كــذلــك 

حضر الممثل إيــدي مورفي الحفل 

ميل 
َ

نح جائزة سيسيل ب. د
ٌ

حيث م

الخاصة.

إلـــى الخصائص  الــنــظــر  حــين 

فـــإن تــبــايــن الآراء  الفنية للنتائج 

لــم يستحق أو  بمن استحق ومــن 

تــوســط المــســافــة بـــين الاســتــحــقــاق 

وعدمه يصبح أساسياً.

ــز»  ــانـ ــمـ ــلـ ــابـ فـ «ذا  أن  ــال  ــ ــحــ ــ الــ

لــســبــيــلــبــرغ لـــم يــكــن أفـــضـــل أفـــلام 

ســـبـــيـــلـــبـــرغ وبــــالــــكــــاد أفــــضــــل مــن 

مــنــافــســه الأول فـــي قــائــمــة أفــضــل 

فيلم درامـــي وهــو «أفـــاتـــار: طريق 

الماء». يتكلم الناقد هنا عن الجهد 

الــجــمــعــيــة لكل  ــذول والإدارة  ــبــ المــ

عـــنـــاصـــر الـــعـــمـــل مــــن زاويـــــــة جــهــد 

جيمس كاميرون مقابل ما قام به 

سبيلبرغ.

على صعيد الفيلم الكوميدي 

أو الموسيقي فإن المنافسة الكبيرة 

ــات 
ّ
كـــانـــت مـــتـــســـاويـــة بــــين « جــنــي

ــشِــــريــــن» لمــــارتــــن مـــكـــدونـــا وبـــين  إنــ

ــازيـــل. فــوز  «بـــابـــلـــون» لــدامــيــان شـ

مكدونا مستحق لأن البساطة التي 

تحركت فيها وبها أحـــداث فيلمه 

. ومــــن بين 
ً
لـــم تــكــن إنـــجـــازاً ســـهـــلا

الأفــلام المشتركة في هذه المسابقة 

(الثلاثة الأخرى هي «كل شيء...» 

ــون: لــغــز ســكــاكــين  ــيــ ــــلاس أونــ و«غــ

 Glass Onion :  Knives) مسلولة» 

الــحــزن»  Out Mystery) و«مــثــلــث 

(Triangle of Sadness) (وهو إنتاج 

شاركت فيه ١٠ دول أولها السويد) 

ــات 
ّ
لــم يــكــن هــنــاك مــا جــــاوز «جــنــي

إنشِرين» مناعة وبراعة.

فوز غير سهل
وبينما نالت كايت بلانشت 

جــــائــــزة أفــــضــــل مــمــثــلــة فــــي دور 

ــبـــــارع فــي  درامــــــــي عــــن دورهــــــــا الـــ

Tár عــنــوة عـــن مــيــشــيــل ويــلــيــامــز 

ــانــــز» وآنـــــــــا دي  ــمــ ــلــ ــابــ فــ عـــــن «ذا 

أرماس (Blonde) وأوليفيا كولمن 

ــبـــراطـــوريـــة الــــضــــوء» وفــيــولا  «إمـ

ديفيز (The Woman King)، فضل 

تون أن تذهب جائزة أفضل 
ّ

المصو

ممثل فــي دور درامـــي إلــى الوجه 

الجديد أوســتن بتلر. فــوزه أطاح 

 The بجهود جيريمي بــوب (عــن

 (Living) وبيل نــاي (Inspection

ــاكـــمـــان (The Son) و-  ــيـــو جـ وهـ

ــدان فـــريـــزر عن  ــرنــ خــصــوصــاً - بــ

«الحوت»، الذي لم يكن فقط الفيلم 

الــذي أقبل عليه فــرايــزر بحماس 

كبير فــأضــاف إلــى وزنـــه ليجسد 

شخصية الأستاذ البدين الذي لا 

يوجد في الأفق ما سيساعده على 

وقف نهمه للطعام فقط، بل كان 

بمثابة فيلم العودة إلى الأضواء 

بعد غياب كذلك.

الــكــومــيــدي للممثلات  المــقــابــل 

في دور أول فيه ما يخدش منطق 

الــنــاقــد عــمــومــاً. فــي «كـــل شـــيء كل 

مــــكــــان...» هـــل لــعــبــت مــيــشــيــل يــوه 

ته لسلي 
ّ

دوراً أفضل من ذاك الذي أد

مانفيل في «ميسز هاريس تذهب 

 Mrs .  Harris Goes to) «إلى باريس

Paris)؟ أو إيما تومسون عن «حظ 

 Good Luck) «سعيد يا ليو غراند

to You ،   Leo Grande)؟.

رجــالــيــاً فـــي المــضــمــار نــفــســه، 

ات 
ّ
جــاء أداء كــولِــن فــارل فــي «جني

إنـــــشِـــــريـــــن» مـــتـــمـــاســـكـــاً ورصـــيـــنـــاً 

اتـــــــه  (أفــــضــــل مــــن الـــعـــديـــد مــــن أداء

الفيلم  السابقة) وساعدته طبيعة 

السهلة الممتنعة في تجسيد الدور 

من دون هفوات.

إلــــــى الأدوار  حـــــين الانــــتــــقــــال 

ــريـــق بــين  ــفـ ــيــــث لا تـ ــدة (حــ ــانــ ــســ المــ

أفلام درامية أو كوميدية) خرجت 

ــيـــت بـــالـــجـــائـــزة عــن  ــيـــلا بـــاسـ أنـــجـ

 Black Panther : ) فـــــي  دورهــــــــــا 

لــم يكن فــوزاً   .(Wakanda Forever

 إذ جــاورتــهــا فـــي المــنــافــســة 
ً
ســهــلا

كيري كوندون عن أدائها الملحوظ 

ــشِــــريــــن» وكـــــاري  ــــات إنــ
ّ
فــــي «جــــنــــي

موليغن عن دورها في «هي قالت» 

(She Said). جايمي لي كيرتس كان 

حــضــوره كــومــيــديــاً لافــتــاً فــي «كــل 

شيء. كل مكان...» كذلك دولي دي 

ليون في «مثلث الحزن».

رجــالــيــاً نــــال الـــغـــولـــدن غــلــوب 

كــأفــضــل مــمــثــل مــســانــد كـــي هــاي 

كــــوان عـــن «كــــل شـــــــيء...» لــكــنــه لم 

يكن فــي الــواقــع أفضل مــن برندان 

ــات إنــشِــريــن» 
ّ
غــلــيــســون فــي «جــنــي

أو بــراد بت في «بابلون» أو إيدي 

 The) «ردماين عن «الممرض الجيد

.(Good Nurse

فـــــي مــــجــــال الإخـــــــــــراج خــطــف 

الــــــجــــــائــــــزة عـــــــن «ذا  ســــبــــيــــلــــبــــرغ 

ــاً  ــاركـ ــا، تـ ــ ــرنـ ــ ــا ذكـ ــمـ ــانـــز»، كـ ــمـ ــلـ ــابـ فـ

مــــنــــافــــســــيــــه يـــســـتـــنـــشـــقـــون غـــبـــار 

الــهــزيــمــة وهــــم جــيــمــس كــامــيــرون 

ودانـــــــــيـــــــــال كـــــــوايـــــــن مـــــــع دانــــــيــــــال 

شاينرت مخرجي «كــل شـــيء...»، 

وبــاز لــورمــان عــن «ألــفــيــس» الــذي، 

للمصادفة كــان أفــضــل أفــلامــه من 

ــداً. منافس  ــاعـ «مــــولان روج» وصـ

قـــوي آخـــر لــجــانــب كــامــيــرون ضد 

سبيلبرغ كــان مــارتــن مكدونا عن 

فيلمه الآيرلندي المذكور.

أجنبية وتلفزيونية
ض ذلـــك بالفوز 

ّ
مــاكــدونــا عـــو

بــغــولــدن غــلــوب أفــضــل ســيــنــاريــو 

متجاوزاً سبيلبرغ وتوني كوشنر 

عن كتابتهما لفيلم «ذا فابلمانز»، 

وتـــــود فــيــلــد عـــن «تـــــــار»، ودانـــيـــال 

كــوايــن ودانــيــال شاينرت عــن «كل 

شيء...» والنص الجيد الذي كتبته 

ــارا بــولــي عــن «نــســاء تــتــحــدث»  ســ

.(Women Talking)

ــــوي  ــــس قـ ــافـ ــ ــنـ ــ كـــــــــان هــــــنــــــاك تـ

بـــــين تـــلـــك الأفـــــــــلام غـــيـــر الـــنـــاطـــقـــة 

بــالإنــجــلــيــزيــة قـــادهـــا «كــلــه هـــادئ 

 All Queit) «على الجبهة الغربية

للألماني   (on the Western Front

إدوارد بيرغر، و«أرجنتينا ١٨٨٥» 

لــســانــتــيــاغــو مــتــري (أرجــنــتــيــنــي)، 

و«كــلــوز» (Close) للوكاس دونــت 

(بلجيكا)، و«قرار بالمغادرة» لبارك 

تــشــان - ووك (كــوريــا الجنوبية)، 

ــامــــولــــي  راجــ أس  لأس   «RRR»و

(الهند)، هذا قبل أن تذهب للفيلم 

الأرجنتيني ذي الطابع السياسي 

والمصنوع بإلمام جيد.

فــــــي نـــــطـــــاق أفــــــــــلام الـــــرســـــوم 

(أنيميشن) نال غويلرمو دل تورو 

مــا يستحقه عندما خطف جائزة 

هذا القسم عن فيلمه «بينوكيو».

التلفزيوني من جوائز  الجزء 

«غولدن غلوبز» ذهبت إلى «منزل 

 (House of the Dragon) «الــتــنــين

كأفضل مسلسل درامـــي، و«أبــوت 

 (Abbott Elementary) «إليمنتاري

في نطاق المسلسل الكوميدي.

الممثلات الفائزات تلفزيونياً هن:
* أفــضــل مــمــثــلــة فـــي مسلسل 

درامــــــــي: زنــــدايــــا عــــن «يـــوفـــوريـــا» 

 .(Euphoria)

* أفــضــل ممثلة عــن مسلسل 

كــومــيــدي أو مــيــوزيــكــال: كوينتا 

 .(Abbott Elementary) برنسون عن

* أفــضــل مــمــثــلــة فـــي مسلسل 

 The) قصير: أماندا سيرفرايد عن

.(Dropout

* أفضل ممثلة في دور مساند 

في مسلسل قصير أو فيلم مصنوع 

لــلــتــلــفــزيــون: جــنــيــفــر كــولــيــدح عن 

.(The White Lotus)

* أفضل ممثلة  في دور مساند 

فــي مسلسل كــومــيــدي أو درامــــي: 

 .(Ozark) جولا غارنر عن

الممثلون الفائزون تلفزيونياً:

فـــي مسلسل  أفـــضـــل مــمــثــل   *

درامــــــــــــــــي: كــــيــــفــــن كــــوســــتــــنــــر عـــن 

.(Yellowtone)

فـــي مسلسل  أفـــضـــل مــمــثــل   *

كــومــيــدي: جيريمي ألــن وايـــت عن 

.(The Bear)

فـــي مسلسل  أفـــضـــل مــمــثــل   *

قصير أو فيلم مصنوع للتلفزيون: 

 The Jeffrey) بـــيـــتـــرز عــــن ــفــــان  إيــ

.(Dahmer Story

* أفضل ممثل في دور مساند 

في مسلسل قصير أو فيلم مصنوع 

للتلفزيون: بــول وولــتــر هــاوز عن 

.(Black Birdd)

* أفضل ممثل  في دور مساند 

فــي مسلسل كــومــيــدي أو درامــــي: 

 Abbott) تايلر جيمس وليامز عن

.(Elementary

هوليوود: محمد رُضا

ستيفن سبيلبرغ... «أفضل فيلم درامي»

كيفن كوستنر فاز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي

«Tár» كايت بلانشت فازت عن دورها في

«أرجنتينا ١٩٨٥» أفضل فيلم أجنبي



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عــبــد الــعــزيــز بــن عــلــي الــصــقــر، سفير 

خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، استقبل 

في مقر السفارة، مدير عام الشؤون الصحية 

بــمــنــطــقــة عــســيــر الــدكــتــور خــالــد الــعــســيــري، 

والوفد المرافق له، الذي يزور تونس حالياً، 

وتـــأتـــي الــــزيــــارة، فـــي إطــــار تــعــزيــز الــتــعــاون 

وتـــبـــادل الــخــبــرات والــتــجــارب مع 

المؤسسات الطبية التونسية.

> شازريل بن زاهيران، سفير 

مــالــيــزيــا لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 

استقبلته أول من أمس، روان بنت 

نــجــيــب تــوفــيــقــي، وزيــــــرة شـــؤون 

الـــشـــبـــاب الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وأشــــــادت 

الــــــوزيــــــرة بـــمـــا تـــشـــهـــده عـــلاقـــات 

الــصــداقــة بــين البحرين وماليزيا 

مـــــن تــــقــــدم وتـــــطـــــور فـــــي مــخــتــلــف 

المجالات، مؤكدة على أهمية فتح 

المــــزيــــد مــــن قــــنــــوات الـــتـــعـــاون بــين 

الــبــلــديــن الــصــديــقــين فـــي مــجــالات 

الشباب. من جهته، أعرب السفير 

عـن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة 

الوطيدة التي تربطها مع المملكة، 

مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون 

الشبابي بين البلدين.

> ســـانـــجـــويـــنـــج لــــــي، ســفــيــر 

كــوريــا فــي الــخــرطــوم، مــنــحــه أول 

من أمس، رئيس مجلس السيادة 

الــفــريــق أول ركـــن عبد  الانــتــقــالــي 

الـــبـــرهـــان، وســــام النيلين  الــفــتــاح 

مـــــن الـــطـــبـــقـــة الأولــــــــــى بــمــنــاســبــة 

انتهاء فترة عمله بالبلاد وتقديراً 

لجهوده لتعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين. وأكــد رئيس مجلس 

السيادة على متانة العلاقات بين 

البلدين. في حين أعرب السفير عن 

تقديره للتعاون الكبير الذي وجده 

من السودان حكومة وشعباً خلال فترة عمله، 

مــوكــداً حـــرص بــــلاده عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 

المــبــذولــة لتحقيق  الــجــهــود  الثنائية، ودعـــم 

التحول الديمقراطي.

> يوشيدا تاتسوكوني، سفير اليابان 

فــي نــواكــشــوط، الــتــقــى أول مــن أمــــس، وزيــر 

الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــرقـــيـــة الــقــطــاعــات 

الإنتاجية الموريتاني عثمان مــامــودو كان. 

واســـتـــعـــرض الــــوزيــــر مــــع الــســفــيــر مــخــتــلــف 

مــجــالات التعاون بــين موريتانيا واليابان، 

والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، 

خاصة في مجال التنمية الاقتصادية وترقية 

الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة. رافــــق الــســفــيــر خــلال 

اللقاء المستشار الأول في السفارة فوجيكاوا 

ماساهيرو.

الــــــلــــــه  عــــــــبــــــــد   <

الــــــهــــــامــــــلــــــي، الـــــقـــــائـــــم 

بـــــالأعـــــمـــــال بــــالإنــــابــــة 

بسفارة دولة الإمارات 

الــعــربــيــة المــتــحــدة في 

هـــــانـــــوي، شـــــــارك أول 

مـــــن أمــــــــس، فـــــي حــفــل 

الاســتــقــبــال بمناسبة 

رأس السنة الفيتنامية 

الجديدة (عيد تيت)، 

الــــــــذي أقـــــامـــــه رئـــيـــس 

الــــــــــوزراء الــفــيــتــنــامــي 

فــــــــــــــام مــــــيــــــنــــــه تــــشــــين 

وقــــريــــنــــتــــه بـــحـــضـــور 

كــــــــبــــــــار المـــــــســـــــؤولـــــــين 

الفيتناميين ورؤســاء 

البعثات الدبلوماسية 

والمنظمات الدولية في 

هانوي.

> مارك برايسون 

ريتشاردسون، سفير 

بريطانيا لدى العراق، 

استقبله أول من أمس، 

الــــــرئــــــيــــــس الـــــعـــــراقـــــي 

عـــبـــد الــلــطــيــف جــمــال 

رشــيــد، وأكــد الرئيس 

إلــى استمرار  الحاجة 

الجهد من أجل تهيئة 

الـــــــظـــــــروف المـــنـــاســـبـــة 

لــعــودة الــنــازحــين إلـــى مناطقهم وطـــي هــذه 

الــصــفــحــة نــهــائــيــاً بــأســرع مــا يــمــكــن، بسبب 

الـــظـــروف الــســيــئــة الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا. من 

جانبه، أكد السفير التزام بلاده في دعم أمن 

الــعــراق، والتطلع لتعزيز علاقات  واستقرار 

الــتــعــاون والــصــداقــة فــي مختلف المــجــالات، 

ومــؤازرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

والبناء والإعمار.

> عــــلــــي الــــخــــالــــد الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح، 

المــمــلــكــة العربية  لـــدى  الــكــويــت  سفير دولـــة 

الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمـــس، نائب 

وزيـــــر الــخــارجــيــة المــهــنــدس ولـــيـــد بـــن عبد 

الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، 

وجــرى خــلال الاستقبال بحث سبل تعزيز 

الثنائي والعمل المشترك  التنسيق 

فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، بــالإضــافــة 

أبــرز المستجدات على  إلى مناقشة 

الـــســـاحـــتـــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 

والجهود المبذولة بشأنها.

> هند مانع العتيبة، سفيرة 

دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 

الجمهورية الفرنسية، استقبلت في 

مقر السفارة آن غيغين، مديرة إدارة 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط في 

وزارة أوروبــا والشؤون الخارجية 

الفرنسية، برفقة السفير الفرنسي 

الــجــديــد المــعــين فــي دولــــة الإمــــارات 

نــــيــــكــــولا نـــيـــامـــتـــشـــيـــنـــوف؛ وذلــــــك 

لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين 

البلدين.

> ألكسندر روداكـــــوف، سفير 

روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة لـــــدى لــبــنــان، 

الـــنـــائـــب  أمـــــــس،  اســـتـــقـــبـــل أول مــــن 

السابق إميل رحــمــه، وعــرض معه 

الــراهــنــة والاستحقاقات  الأوضـــاع 

المــلــحــة، وفــــي مــقــدمــهــا انــتــخــابــات 

رئاسة الجمهورية. وأشار السفير 

تـــجـــرى  إلــــــــى أن روســــــيــــــا مــــــع أن 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي أســـرع 

وقـــت مــن أجـــل الانــتــظــام الــعــام في 

الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، مـــؤكـــداً أن 

مــوســكــو دائــمــاً إلـــى جــانــب ســيــادة 

لــبــنــان واســتــقــلالــه، وعـــدم التدخل 

في شؤونه، وإتاحة المجال للفرقاء 

من أجل التوافق على حلول إنقاذية لمصلحة 

جميع اللبنانيين.

> شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة 

المـــتـــحـــدة، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، أعــضــاء 

مجلس إدارة بيت العائلة المصرية في لندن، 

بمقر إقامته، وتضمن النقاش إطلاق حملة 

لتنشيط السياحة في مصر، وإنشاء اتحاد 

شباب مصر في بريطانيا.

هند مانع العتيبة

ألكسندر روداكوف

شازريل بن زاهيران

علي الخالد الجابر 
الصباح

سانجوينج لي

عبد العزيز بن علي 
الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ولاية امريكية

 احياء مائية - ضعيف "معكوسة"

 ضد يدوي "معكوسة" - صاحب 

 نظرية التطور

 بحر "معكوسة" - مخالف ومعارض

 قاعدة العدد "معكوسة"

 علم مذكر - آلة نسيج

 نبات طيب الرائحة - حرف جر

 "معكوسة"

 مادة قاتلة - سقي "معكوسة"

 اقتراب "معكوسة" - من الازهار

 للنفي - حيوان مفترس - ضد يدوي

 صحراء عربية "معكوسة" - واضح

 لاعب كرة قدم فرنسي

 شيطان - ذائع الصيت

 حيوان جبلي "معكوسة" - النظير

 للمناداة - حرف جر "معكوسة" - في الفم

 "معكوسة"
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 مفرد فنادق - صوت لين ورقيق

 ضد أيسر - غاية

 اعمى "معكوسة" - رئيس القوم "معكوسة"

 ضعف "معكوسة" - من الفاكهة

 من الاعشاب - خاصتي "معكوسة"

 للتخيير - دولة اوروبية
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السياحة الثقافية في السعودية
إذا سألت أي مسلم فــي أي مكان بالعالم عــن الدولة 

التي يحلم بزيارتها سيقول لك من دون تردد السعودية، 

وكيف لا والحج فريضة وركن من أركان الإسلام. وتسهم 

السياحة الدينية بنصيب معتبر في اقتصاد المملكة التي 

لا تدخر وسعاً ولا جهداً في توفير كل سبل الراحة والزيارة 

الآمنة لحجاج بيت الله والمعتمرين من كل أنحاء العالم. 

ومشروعات التوسعات المعمارية ســواء بالحرم المكي أو 

النبوي تشهد على ذلك إضافة إلى تخصيص وزارة لخدمة 

ضيوف بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم (صلى الله 

عليه وسلم).

ورغـــم أهمية السياحة الدينية والمــواقــع التاريخية 

الإسلامية المنتشرة في ربوع المملكة العربية السعودية، 

بـــدأت تخطو خــطــوات جـــادة نــحــو تنمية ما  فـــإن المملكة 

يــعــرف بــقــطــاع الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة، بحيث تــكــون مــصــدراً 

جديداً للناتج القومي وجزءاً مهماً لخلق وظائف جديدة 

الثقافية وإمكانات المملكة التي  والاستفادة من المقومات 

تــؤهــلــهــا بــالــفــعــل لمــكــانــة مــتــقــدمــة عــلــى خــريــطــة السياحة 

الثقافية العالمية.

لــقــد أدركــــت الــقــيــادة الــســعــوديــة أنـــه لا بــد مــن وجــود 

عملية تأهيل شاملة وعلى كل المستويات لكي تكون المملكة 

قادرة على الاستفادة من مقومات تراثها الثقافي المتنوع. 

ولذلك رأينا نهضة مخططة ومدروسة بعناية للنهوض 

بالمواقع الأثــريــة والتراثية وإعــدادهــا بحيث تكون قــادرة 

على استقبال السائحين سواء من داخل أو خارج المملكة.

الأمــــــر لــــم يـــتـــوقـــف فـــقـــط عـــنـــد تــعــبــيــد وإنــــشــــاء طـــرق 

المــواقــع الأثــريــة وبعضها ضـــارب فــي عمق المناطق  لتلك 

الصحراوية، أو حتى عمل ممرات سياحية ومراكز للزوار 

ومــتــاحــف موقعية تحكي قــصــة المــوقــع وتــقــدم إرشــــادات 

لــلــســيــاح! لــقــد اخــتــارت المملكة ســيــاســة الــنــهــوض بقطاع 

السياحة الثقافية المتكاملة بمعنى تطوير المتاحف والمواقع 

المــواقــع والآثـــار  الأثــريــة والــتــراثــيــة، والعمل على تسجيل 

الــعــالمــي لليونيسكو،  الــتــراث  المـــادي على قائمة  والــتــراث 

وكــذلــك الــحــفــاظ عــلــى الــصــنــاعــات الــتــراثــيــة مــن الانـــدثـــار، 

والاهتمام بسياحة المهرجانات التي تقام سنوياً والدعاية 

لها حتى أصبحت المهرجانات التراثية في العلا والدرعية 

التاريخية وغيرهما من المهرجانات مصادر جذب سياحي 

مهم يتطور عاماً بعد آخــر. أضــف إلــى ذلــك تميز المملكة 

برياضات معينة وسباقات وهوايات خاصة مثل الاهتمام 

بالإبل التي أصبح لها مهرجان خاص بها وكذلك تربية 

الــصــقــور الــتــي أصــبــح لــهــا هـــي الأخـــــرى مــهــرجــان خــاص 

بــهــا بــمــحــافــظــة طــريــف، وأصــبــحــت بــالــتــالــي مــن مــصــادر 

الــهــوايــات  الــجــذب السياحي لقطاع كبير مــن عــشــاق تلك 

والمهرجانات.

إن النهوض بالسياحة الثقافية في المملكة العربية 

السعودية قــد أصبح ضمن استراتيجية ورؤيـــة القيادة 

السياسية بالمملكة ورؤيتها لمستقبل السعودية لعام ٢٠٣٠.

يبقى شيء أخير وضعته المملكة العربية السعودية 

ومؤسساتها المعنية بالقطاع السياحي والثقافي على 

أجندة اهتماماتها ومهامها، وهو تأهيل المجتمع السعودي 

للإسهام بفاعلية في النهوض بالسياحة من خلال التعريف 

بأهمية التراث الثقافي السعودي وأهمية الحفاظ عليه 

باعتباره جــزءاً من الهوية الوطنية للسعوديين، وكذلك 

التعريف بأهميته كجزء من ثروة البلاد يمكنه أن يتحول 

إلى رقم إيجابي في الناتج القومي والاقتصاد السعودي. 

وفــي ذلــك الإطــار لم تعتمد السعودية فقط على الــدورات 

التدريبية والمــســابــقــات الثقافية والمـــبـــادرات ولــكــن قامت 

إلــى مناهج التعليم في  الــتــراث الثقافي السعودي  بضم 

كل المراحل، وليس فقط لطلبة السياحة والآثار. ستجني 

القليلة القادمة ثمار النهوض بهذا  المملكة في السنوات 

القطاع الجديد من السياحة في المملكة التي من المتوقع أن 

تصبح على قائمة المقاصد السياحية العالمية في مجال 

السياحة الثقافية.

الإعلامية السعودية تستعد لتقديم الموسم الأول من «سعودي أيدول»

سارة مراد لـ                             : مبدئي التجربة والاستماع إلى نفسي

فـــي الأول مـــن يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠١٧، قبل ٦ سنوات، أطلت 

الإعــلامــيــة السعودية ســـارة مــراد، 

للمرة الأولــــى، فــي «صــبــاح الخير 

يا عرب»، نافذة كل شروق جديد. 

 بالخوف»، 
ُ

 متوترة وشعرت
ُ

«كنت

«الــــشــــرق الأوســـــــــط». قــبــل  تـــقـــول لـــــ

الإعــــــــــــلام، عـــمـــلـــت فـــــي الــتــصــمــيــم 

ــصــهــا. 
ّ

الـــغـــرافـــيـــكـــي، مـــجـــال تــخــص

منحتها «روتانا» الفرصة الأولى 

لــتــتــعــلــم، حـــين لـــم تــكــن قـــد راكــمــت 

يرت 
ُ

خبرة كافية. أما اليوم فلو خ

لتقديم برنامج لها، لأرادته حوارياً 

ــــــعــــــرّف الآخــــــريــــــن عــلــى 
ُ
مـــمـــتـــعـــاً، ي

شخصيات العالم.

إعــلانــهــا تــقــديــم المــوســم الأول 

مــن «ســعــودي أيــــدول» يــتــرافــق مع 

ــر 
ّ

ــبــش
ُ
ســـعـــادة يــصــعــب وصــفــهــا. ت

 «الـــحـــمـــاس 
ّ
بـــالـــخـــبـــر وتـــــقـــــول إن

 فـــي الــــريــــاض من 
ّ
مـــلـــيـــون». تـــحـــط

 عن 
ّ

أجـــل بـــدايـــات جـــديـــدة لا تــكــف

انتظارها والإيمان بها.

يكرّس «صباح الخير يا عرب» 

(إم بـــي ســــي) حـــضـــورهـــا ويــثــبــت 

مــوهــبــتــهــا فــــي الـــتـــقـــديـــم وتــــــدارك 

مــفــاجــآت الــهــواء. ومــن المنتظر أن 

يــضــعــهــا «ســـعـــودي أيــــــدول» على 

المــحــطــة عــيــنــهــا، أمـــــام امــتــحــانــات 

فيها من القلق والحلاوة ما تتيحه 

المــهــنــة لــلــجــديــريــن بــهــا والــواثــقــين 

مــن خــوضــهــا. تـــرى فــي الــبــرنــامــج 

الــــصــــبــــاحــــي الــــيــــومــــي «مــنــعــطــفــاً 

مني 
ّ
كبيراً»، وبامتنان تقول: «عل

الــكــثــيــر عـــن نــفــســي وعـــرّفـــنـــي إلــى 

 خبرة 
ُ

قــدراتــي. مــن خــلالــه، راكــمــت

لـــيـــس فـــــي الـــتـــقـــديـــم فـــحـــســـب، بــل 

فــي نــظــرتــي إلـــى الــحــيــاة والمــعــرفــة 

كتسبة من ضيوف كل يوم».
ُ
الم

البحث على «غوغل» لا يعطي 

معلومات مكثفة عــن هــذه الشابة 

الــلافــتــة فــي مــجــالــهــا. نسألها عن 

عـــنـــوان يــخــتــصــر مـــشـــوارهـــا، منذ 

مــيــلــهــا إلــــى مـــوضـــوعـــات الــجــمــال 

والموضة إلى أن أصبحت فرداً من 

عائلة «صباح الخير يا عرب». ترد 

أنــه «الإيــمــان بالفرص»، فهي حق 

كل إنسان والباقي رهن المحاولة. 

تذكر يوم طرقت فرصة التلفزيون 

 
ُ

بابها: «لم أقل لا. في البداية، رحت

أضــحــك وأنــــا أتــخــيــل نــفــســي على 

 أنني غير مؤهلة. 
ُ

الشاشة! اعتقدت

لكن في داخلي صوت ظل يهمس 

لــن تخسري شيئاً).  لــي: (جــربــي، 

مـــنـــذ ذلـــــك الــــيــــوم، وهــــــذا مــبــدئــي؛ 

التجربة وأن أستمع إلى نفسي».

الجميلة سارة مراد تستحضر 

 عـــــن الـــــجـــــمـــــال، وهـــــــل هــو 
ً
ســــــــــؤالا

شــرط لوصول الإعلامية؟ أيسبق 

الـــشـــطـــارة؟ وهــــل صــحــيــح أن هــذا 

الــعــصــر لا يتيح فــرصــاً متساوية 

للموهوبة دون جمال، كما يتيحها 

للجميلة بأقل موهبة؟

تــــجــــيــــب بــــــصــــــراحــــــة: «نـــــعـــــم، 

يمنح الجمال فرصة الوصول إلى 

الشاشة، لكنه لا يضمن النجاح أو 

الاستمرارية. على الضفة الأخرى، 

نلمح تعدد الفرص أمــام أصحاب 

الخبرة والكفاءة وأمام الشخصية 

الكاريزماتية، فلا تقتصر فقط على 

الجمال وحاملي مزاياه».

منذ تقديمها برنامج «فاشن 

تـــايـــم» عــبــر «روتــــانــــا خــلــيــجــيــة»، 

والعيون على سارة مراد للترويج 

لمستحضرات جمال وبشرة، فتكون 

ســفــيــرة لـــشـــركـــات لــهــا ســمــعــتــهــا. 

ج، فيحافظ 
َ
نت

ُ
كيف يرتبط اسم بم

عـــلـــى مـــكـــانـــتـــه مـــــن الـــــتـــــورط بـــأي 

«بـــيـــزنـــس»؟ نــســألــهــا. تــهــتــم لــهــذه 

المسألة ولا تسلم نفسها لأي إعلان 

ـــــداراة الاســم 
ُ

هــابــط. تــشــدد عــلــى م

المـــصـــالـــح: «أحـــــرص منذ  مـــن أذى 

بداياتي على التعامل مع شركات 

ومـــســـتـــحـــضـــرات عـــالـــيـــة الــــجــــودة، 

نتجها». لكن، 
ُ

أحبها وأستخدم م

المــؤثــرة  ألا تكتمل شــهــرة 

على «إنستغرام» من دون خوض 

مجال الإعــلانــات؟ بالنسبة إليها، 

بــالــضــرورة، فمشاهير كثر  «ليس 

فــــي حـــقـــول مــخــتــلــفــة كـــالـــســـفـــر أو 

الــكــومــيــديــا، لا يعملون  الطبخ أو 

في الإعلانات بزخم».

ـــــــتـــــــابـــــــع ســـــــــــــارة مـــــــــــــراد فـــي 
ُ

م

«إنستغرام» شاركها آلاماً، شاركت 

بــــدورهــــا الـــعـــبـــرة مـــنـــهـــا. تــتــحــدث 

«ديـــســـك» بسبب  عـــن إصــابــتــهــا بــــ

حـــركـــة ريـــاضـــيـــة خـــاطـــئـــة: «كــانــت 

تجربة قاسية ومــوجــعــة. غمرني 

حــزن لعدم قــدرتــي على المشي في 

ذكر نفسي أنها فترة 
ُ
 أ

ُ
البداية. رحت

وستمر. ما منحني العزاء هو أن 

الألــــم مــؤقــت، لــن يــــدوم إلـــى الأبـــد. 

آخرون أصيبوا بآلام مشابهة ولم 

يتمكنوا من العلاج. أقرر التحسن 

 لأنني أود البقاء 
ً
والنهوض، أولا

إلــــــــى جـــــانـــــب ابــــنــــتــــي وأســـتـــعـــيـــد 

صحتي لأشــاركــهــا متعة الحياة؛ 

وثانياً لأنني أرفــض الأيــام المملة. 

أريد حياتي أن تمتلئ بالإنجازات 

والمغامرات والذكريات 

الجميلة».

أمـــــومـــــة ســــــــارة مــــــــراد لافــــتــــة، 

نــتــابــع عــبــر «إنـــســـتـــغـــرام» لــطــافــة 

العلاقة بابنتها الوحيدة ملك. كم 

تشبهها! فلنتحدث عن سارة الأم، 

أتشعر بذنب إزاء انشغلاتها؟ أهي 

أم «تقليدية»، بمعنى اصطحاب 

ابنتها إلى المدرسة، إعداد الطعام 

لها، وغسل ملابسها؟

«شوية من الاثنين»، تجيب. لا 

تخفي أنها أحياناً تشعر بالذنب، 

«لـــكـــن مــــن هـــــذا الـــشـــعـــور، أحـــــاول 

إيجاد طريقة للتعويض وإعطائها 

الاهتمام والحب. التربية لا تقتصر 

عـــلـــى الـــرعـــايـــة ولا عـــلـــى الـــوجـــود 

ن 
َ

الجسدي فقط». وهي من أوائل م

دعمن المرأة السعودية وشجعنها 

على القيادة. تشغل النساء مساحة 

مــن اهتماماتها، فهل هــو قــرارهــا 

ر تشجيعها 
ُ
تبني همومهن؟ تذك

المـــــــرأة مــــع بــــدايــــات عــمــلــهــا، عــلــى 

الإيــــمــــان بـــذاتـــهـــا والـــتـــركـــيـــز عــلــى 

نــفــســهــا، فــي المــهــنــة أو الــشــغــف أو 

الـــهـــوايـــة. أمــــا الـــيـــوم فـــتـــقـــول: «مــا 

شــاء الــلــه، بــاتــت المـــرأة تـــدرك قيمة 

المــنــاصــب، تعمل  نفسها، فتعتلي 

المــجــالات ولا تصعب  فــي مختلف 

عليها مسألة».

تــقــيــم فـــي دبـــــي، عــلــى مــســافــة 

مـــــــجـــــــاورة مــــــن بــــلــــدهــــا الـــنـــابـــض 

بــــالــــحــــيــــاة؛ فـــــبـــــأي نـــــظـــــرة تـــرمـــق 

حاضر المملكة ومستقبلها؟ منذ 

صـــــغـــــرهـــــا، وهــــــــي تـــتـــحـــين فــــرص 

السفر ورؤيــة العالم، واليوم تجد 

أنظار العالم بأسره تتوجه نحو 

الــســعــوديــة: «فـــخـــورة بــالــتــغــيــرات 

الــوافــرة وامتداد  الهائلة والفرص 

الفعاليات على مدار السنة. الآتي 

أجـــمـــل. تــمــلــؤنــي الــحــمــاســة لأرى 

نيوم وأسكن فيها».

بيروت: فاطمة عبد الله

الإعلامية السعودية سارة مراد أثبتت 
نفسها في «صباح الخير يا عرب»

سارة مراد ترفع علم بلادها في أحد نشاطاتها الرياضية ,
,

سارة مراد: 
«فخورة بالتغيرات 
الهائلة والفرص 
الوافرة وامتداد 
الفعاليات على 

مدار السنة. الآتي 
أجمل. تملؤني 
الحماسة لأرى 
نيوم وأسكن 

فيها»

ASHARQ AL - AWSAT

مجموعة «فايس» الإعلامية تفتتح مركزاً إقليمياً في الرياض
اختارت المجموعة الإعلامية 

الــعــاصــمــة   ،(VICE) «فـــــايـــــس» 

الـــريـــاض لتحتضن  الــســعــوديــة 

أول فرع إقليمي لها حسب موقع 

«كـــامـــبـــين مـــيـــدل إيــــســــت» وذلــــك 

الثقافي   (JAX) فــي حــي جــاكــس

بالرياض الشهر المقبل. 

ثبت المجموعة قدميها 
ُ
وست

في المنطقة بينما تقوي علاقاتها 

مع شركاء أساسيين في المملكة 

العربية السعودية منهم وزارة 

الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة والـــشـــركـــة 

السعودية للأبحاث والتسويق 

(SRMG)، و«نيوم» و«إم بي سي» 

و«الهيئة الملكية لمدينة الرياض». 

وقــــــــــــــد بـــــــــــــــــدأت مـــــجـــــمـــــوعـــــة 

«فــــايــــس» الإعـــلامـــيـــة عــمــلــهــا في 

منطقة الشرق الأوســط منذ عام 

ع 
ّ
٢٠١٧، حيث أنتج فريقها ووز

مـــحـــتـــوى يـــتـــركـــز عـــلـــى الــثــقــافــة 

والترفيه بمختلف اللغات مثل 

الــعــربــيــة والــفــارســيــة والأورديـــــة 

والإنجليزية. 

وعـــــبـــــر مــــقــــرهــــا الإقـــلـــيـــمـــي 

الثقافي  الجديد في حي جاكس 

بالرياض تضع المجموعة نفسها 

فـــي الــوجــهــة الــجــديــدة لمـــن يــريــد 

فهم الثقافة الشابة اليوم. وتوفر 

المــجــمــوعــة لــعــمــلائــهــا مــجــمــوعــة 

كاملة من قدرات الإنتاج، بما في 

ذلـــك اســتــوديــو الــبــث الــصــوتــي، 

وقــــــاعــــــات الــــتــــحــــريــــر، ومــــســــرح 

الصوت، لتناسب احتياجاتهم.  

ومـــــــن جــــانــــبــــه عــــلــــق طــــــارق 

خـــلـــيـــل المــــديــــر الــــعــــام لمــجــمــوعــة 

«فــــايــــس» عـــلـــى الـــخـــطـــوة بــقــولــه 

عد عملياتنا في المملكة شهادة 
ُ
«ت

على سعينا المستمر وتركيزنا 

عــلــى أن نـــكـــون جـــــزءاً مـــن ثــقــافــة 

الشباب الديناميكية في البلاد. 

وكـــجـــزء مـــن الــتــزامــنــا بــالــســوق، 

سنقوم أيضا بتعيين مواطنين 

سعوديين للانضمام إلى فريقنا 

الـــديـــنـــامـــيـــكـــي والمـــــــزدهـــــــر. كــمــا 

ســتــســمــح لــنــا قــدراتــنــا فـــي ســرد 

الــقــصــص ووجـــودنـــا فــي المملكة 

بتنمية أعمالنا ودعـــم الشركاء 

الجدد والحاليين الذين يتطلعون 

إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــجــمــاهــيــر 

الأصغر سناً، وأن يكونوا جزءاً 

من الحركة الثقافية في المملكة». 

تـــقـــول نــــاديــــة بـــيـــلان وايـــــت، 

مــــــديــــــرة قـــــطـــــاع الــــتــــســــويــــق فــي 

«فايس»: «إننا سعداء بتوسيع 

دائــــــرة الـــتـــزامـــنـــا تـــجـــاه الــشــبــاب 

حـــــول الـــعـــالـــم مــــن خـــــلال مــقــرنــا 

الإقليمي الجديد في حي جاكس 

المزدهر. مع وجود مثل هذا العدد 

مــن الشباب فــي المملكة العربية 

السعودية والمنطقة ، فإن «فايس» 

فــي مــوقــع رئــيــســي لإحــــداث فــرق 

لشركائنا ولمساعدتهم  حقيقي 

فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى جــمــهــورهــم 

بطريقة ملائمة ثقافياً».

لندن: «الشرق الأوسط»

فريق من المجموعة أثناء تصوير سينمائي في منطقة عسير (موقع كامبين ميدل إيست)
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عالم الرياضة
راشفورد يؤكد أنه أفضل خيار 

هجومي ليونايتد... وديربي 
مانشستر الاختبار الأصعب

رجل بشمائل كثيرة

الفقد الكبير.  في الزمن الصعب يودع لبنان رجال 
رعيل طويل من أهل العقل والوجدان وسعة الصدر. كان 
حسين الحسيني عنواناً من عناوين الخلق والمعرفة في 
كتاب لبنان التاريخي. نقي الضمير، دافئ القلب، أمير 
المـــودّات وشهم  الصداقات، فــارس الخصومات، حــارس 

الأصول.
الــذيــن لا يجتمعون.  رجـــل بشمائل كــثــيــرة. جــامــع 
عــز الــســلــم فــي عــز الــحــرب. منتهى السكينة فــي هبوب 
العواصف. ضــوء لم يطفئه ســوى حتم الغياب وختام 

الأعمار.
يُظلمُ الرئيس حسين الحسيني إذا سميناه «عرّاب 
الــطــائــف». هــو كــان عـــرّاب الاتــفــاق قبل الطائف وبــعــده. 
رجل الوفق والرفق والألفة والرفعة والآدمية. رجل الصبر 

والصلابة، الأمين على الدستور وكأنه تميمته.
كان ينادى «أبو علي». لكنه كان على المستوى نفسه 
أبا محمد، وأبا مارون، وأبا معروف، وأبا الجميع حقاً 
حقاً لا استعارة. وكــان حسين الحسيني لماحاً ومثقفاً 
وقارئاً لا يقبل هدية إلا إذا كانت كتاباً، ولا يقدم هدية 

إلا إذا كانت كتاباً.
وكان مولعاً بالدستور، وبسببه درس كل دساتير 
الــعــالــم. وظــل أميناً عليه لا يسمح لأحــد بالعبث بــه أو 
الــوطــنــي. هــرم كــان فــي سبيل لبنان  الــتــجــارة بالميثاق 

وعروبته، وخصوصاً في سبيل سلامته وأمّته.
كان الرئيس الحسيني من رجال الدولة الذين نباهي 
الــعــرب. وكــان دبلوماسياً بارعاً نباهي به في  بهم بين 
العلاقات والــكــرامــات مع الأمــم. أســتــاذاً ومعلماً، في كل 
شيء، وأخاً كبيراً في السراء والضرّاء، لا غضب ولا عتب.

في الآونة الأخيرة استبدت به الرجفة اللئيمة. ولم 
يعد ســهــلاً عــلــيّ تحمل رؤيـــة ذلــك النبيل فــي مثل هذه 
الحال المؤلمة. وكان أكثر من يدرك ذلك. ولذا كان هو من 
يتصل، محاولاً بشجاعة مذهلة، التظاهر بأن كل شيء 

على ما يرام.
ولــم يكن. كــان كل شــيء قد اعتل. لبنان. والاتفاق 
الذي أمضى عمره في حراسته. والناشئون المستجدون 
على العمل الوطني. يغيب مع الرئيس الحسيني الكثير 
الــذي أحببناه وعرفناه. ويبقى إرثه  من معالم لبنان 

ممثلة بوليوود راديكا مادان أثناء ترويجها لفيلم الحركة والإثارة «كوتي» في مومباي (أ.ف.ب)ساطعاً.

العنكبوتة السوداء
البداية من رجلين سوريين، وعُقد  تزوجت سيدة سورية في 
ارتبطت بمواطن  فــتــرة  أردنـــي، وبــعــد  قرانها بعد ذلــك على رجــل 
سعودي، وحاول كل واحد من أزواجها الأربعة الذين مثلوا أمام 

القضاء، إثبات أنها زوجته وأنه أحق بها من غيره.
الواقع أنني لم أستطع أن أهضم هذه الخبرية؛ لأنه حتى لو 
فرضنا أن تلك المرأة ذكية ولعّابة، فأين ذهبت عقول أربعة رجال 
(شــحــاحــيــط) - ألــيــس بينهم عــلــى الأقـــل رجـــل واحـــد رشـــيـــد؟!، ألــم 
القاضي، وكل واحــد منهم  أمــام  يخجلوا من غبائهم وهم يقفون 
القاضي لقلت  أنا في مكان  أن يظفر بالغنيمة؟!، لو كنت  يحاول 

لهم بصوت يجلجل (إفرنقعوا) ثكلتكم أمهاتكم.
ولكن يا حليل تلك المرأة، التي تعتبر ملاكاً، عند امرأة يابانية 
فعلت ما لم تستطع (الأبالسة) أن تفعله، ناهيك عن نساء العالمين، 

والحكاية أو (المصيبة) وما فيها يا سادتي هي:
اليابانية المعروفة باسم (العنكبوتة السوداء)، قد  القاتلة  أن 
خسرت استئنافها النهائي لتفادي عقوبة الإعدام الصادرة بحقها 
العمر ٧٤  البالغة من  القتل، وأدينت (تيشساكو كاكيهي)  بتهمة 
عاماً، بقتل زوجها واثنين من عشاقها، كما حاولت قتل رجل رابع 
بهدف الاستيلاء على أموال الميراث؛ لهذا شبهها اليابانيون بأنثى 

العنكبوت (الأرملة السوداء) التي تقتل شريكها بعد الزواج.
أن (كاكيهي) كانت تصطاد ضحاياها عبر مواقع  إلى  يشار 
الــذيــن ليس  الــســن  المــواعــدة لتختار الأثــريــاء منهم، خــاصــة كــبــار 
لديهم أبناء، حيث تقوم بتسميمهم بمادة السيانيد القاتلة بهدف 
الحياة، وكــان  التأمين على  المــيــراث وعــقــود  أمــوال  الحصول على 
الــصــادر في عــام ٢٠١٧ بحجة  الحكم  المتهمة قد أسقطوا  محامو 
الــيــابــان رفضت  فــي  العليا  أن المحكمة  إلا  الــخــرف،  مــن  معاناتها 
(بــي بــي ســــي)، بــقــتــل زوجــهــا  الاســتــئــنــاف، حــيــث أديـــنـــت، وفــقــاً لـــ
ورجلين تراوحت أعمارهم بين ٧٠ و٨٠ عاماً، في الفترة من ٢٠٠٧ 

إلى ٢٠١٣.
وكشفت مــصــادر عــن حصول (كاكيهي) على نحو مليار ين 
ياباني (٨٫٥ مليون دولار) إثر وفاة آخر زوج بعد شهر من الزواج، 
إلا أنها خسرت الكثير منها في سوق الأسهم وغرقت في الديون.
ويـــــا لــيــتــهــا تـــحـــلّـــت بـــــالـــــروح الـــتـــي يـــتـــحـــلّـــى بـــهـــا المـــقـــاتـــلـــون 
(الــــســــامــــوراي)، عــنــدمــا يــقــدم الـــفـــارس عــلــى الانـــتـــحـــار مــكــفــرّاً عن 

أخطائه، ولكنها للأسف ذهبت تقتدي بالعنكبوتات.
الــرجــال الصالحين عــن مثل  الــلــه يبعد  أقـــول:  ولا أمــلــك إلا أن 
هذه النماذج، أما (الطالحون) منهم، فيا ليت قبائل من العناكب 
الــســوداء تــغــزوهــم عــن بــكــرة أبيهم مــن أمــامــهــم ومــن خلفهم ومن 

فوقهم ومن تحتهم، وتجعلهم كالعصف المأكول.

سائق حافلة بريطاني شبيه إلفيس بريسلي

تـــخـــلّـــى الـــبـــريـــطـــانـــي ديــفــيــد 
٥٢ عاماً،  العمر  مــن  البالغ  بــلاك، 
عــــن حـــيـــاتـــه خـــلـــف عـــجـــلـــة قـــيـــادة 
عــلــى دروس في  حــافــلــة ليحصل 
الــغــنــاء وارتــــــداء مــلابــس ضــيــقــة، 
السفريات  أن عرضت شركة  بعد 
الــــــتــــــي يــــعــــمــــل بـــــهـــــا الاســــتــــقــــالــــة 
الطوعية مقابل مكافأة قدرها ١٠ 

آلاف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وفــقــاً لما 
ذكرته صحيفة «ميترو» اللندنية. 
وكـــــــــان ديــــفــــيــــد بـــــــــلاك، الـــــذي 
يــعــيــش فــــي مــنــطــقــة كــولــشــيــســتــر 
بــمــقــاطــعــة أســيــكــس الــبــريــطــانــيــة، 
قـــد خــســر عــمــلــه، بــســبــب جــائــحــة 
«كوفيد- ١٩» في عام ٢٠٢١، فقرر 
اســـتـــخـــدام الـــشـــيـــك الــبــنــكــي الـــذي 
حــصــل عــلــيــه لــتــحــقــيــق حــلــمــه في 
ــي الــــروك 

ِّ
أن يــصــبــح شــبــيــهــاً لمــغــن

الأميركي الشهير إلفيس بريسلي. 
وعـــــن تــحــقــيــق أمـــنـــيـــتـــه، قـــال 
ديـــفـــيـــد: «عـــانـــيـــت فـــتـــرة كـــورونـــا 
العقلية، لكنني الآن  من صحتي 
أعـــيـــش حــلــمــي». ولــحــســن حــظــه، 
ــي ملك  فــإن زوجــتــه لــين، مــن مــحــبِّ
أيــضــاً.  أنـــد رول  الـــروك  موسيقى 
أن  وتــابــع ديفيد: «كــان عليّ حقاً 
أكـــن أستطيع  لـــم  أؤمــــن بــنــفــســي، 
الــغــنــاء، فــحــصــلــت عــلــى الــــدروس 

الــلازمــة لــذلــك، لــكــن عــنــدمــا تنفق 
مـــبـــلـــغـــاً كـــبـــيـــراً كـــــهـــــذا، عـــلـــيـــك أن 
تــتــيــقــن مـــن أنــــك ســتــحــصــل عــلــيــه 

مرة أخرى».
وتـــضـــمـــنـــت قـــائـــمـــة أمـــنـــيـــات 
ديفيد، دروساً في الغناء لمدة عام 
كامل في عام ٢٠٢١؛ حتى يتمكن 
التخلي عن لهجته واكتساب  من 
الجَهْوري،  إلفيس وصوته  لهجة 
الــجــنــيــهــات على  أنــفــق آلاف  كــمــا 

الطلب  الــبــذلات المصنوعة حسب 
بقيمة ١٧٠٠ دولار للبذلة الواحدة. 
أن ديفيد ظهر مرتدياً  يُذكر 
بــذلــة شــبــيــهــة بــبــذلــة كـــان ألفيس 
ى في حفل 

ّ
ارتــداهــا عندما غن قد 

بــمــديــنــة هـــونـــولـــولـــو الأمــيــركــيــة 
أقامها في شارع  عام ١٩٧٣، وقد 
لــيــفــربــول بــلــنــدن لــجــمــع الأمـــــوال 
لأبحاث السرطان، الشهر الماضي.
وعــرف ديفيد بحبه لإلفيس 

بـــريـــســـلـــي الـــــــذي كــــــان يــســتــقــبــلــه 
الناس بالصراخ، وأحياناً يغمى 
عـــلـــيـــهـــم لــــحــــظــــة رؤيــــــــتــــــــه.  وعــــن 
قــال: أغنية «ذا  أغنياته المفضلة 

وندر أوف يو».
واخـــتـــتـــم قــــائــــلاً: «كـــثـــيـــراً مــا 
ــــزت 

ُ
اعــتــلــيــت خــشــبــة المــــســــرح، وف

بــــمــــســــابــــقــــات المـــــــواهـــــــب لــتــقــلــيــد 
إلـــفـــيـــس، وهــــي المـــرحـــلـــة الـــتـــي لــم 

ها حتى الآن». أتخطَّ

إلفيس 
بريسلي 
عام ١٩٥٦ 

(غيتي)
لندن: «الشرق الأوسط»

«ألزهايمر» اكتشاف جديد يتنبأ بـ

أعلن باحثون سويديون عن 
اكــتــشــاف جــديــد يــمــكــن مــن خلاله 
الـــتـــنـــبـــؤ بــــالإصــــابــــة بـــشـــكـــل نــــادر 
وموروث من مرض ألزهايمر قبل 
ظـــهـــور أعـــــراضـــــه عـــلـــى المــصــابــين 
بنحو ١٠ سنوات، وفقاً لصحيفة 

«الإندبندنت» البريطانية. 
ويــعــزو الــعــلــمــاء هـــذا الكشف 
الأول من نوعه إلى نتائج تحليل 
«عــلامــات الــــدم» لـــدى أشــخــاص لا 
يزالون في مراحل مبكرة جداً من 

مرض التنكس العصبي. 
المــــنــــذرة  الــــعــــلامــــة  يُـــــذكـــــر أن 
بـــالمـــرض هـــي «الـــبـــروتـــين الــدبــقــي 
الــذي يمكن أن  الليفي الحمضي» 
يظهر فــي عــيّــنــات الـــدم فــي هــؤلاء 
الأشــــخــــاص، وفـــقـــاً لــلــبــاحــثــين في 
«معهد كارولينسكا» في السويد. 
وأضاف الباحثون أن النتائج 
شرت 

ُ
التي توصلوا إليها، والتي ن

في مجلة «برين»، يمكن أن تؤدي 
إلــــــى الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر عــــن المــــرض 

وتساعد على إبطائه بالأدوية.
ــــــــك قـــــالـــــت شـــــارلـــــوت  ــــــــى ذل إل
جـــوهـــانـــســـون، طــالــبــة الـــدكـــتـــوراه 
الــبــيــولــوجــيــا العصبية  فـــي قــســم 

وعــــلــــوم الــــرعــــايــــة والمـــجـــتـــمـــع فــي 
«مــــعــــهــــد كــــارولــــيــــنــــســــكــــا»، وهــــي 
المــؤلــفــة الأولــــى لــلــدراســة: «تشير 
نتائجنا إلى أن البروتين الدبقي 
الــلــيــفــي الــحــمــضــي؛ وهــــو مــؤشــر 
حيوي مفترض للخلايا المناعية 
المـــنـــشـــطـــة فـــــي الـــــــدمـــــــاغ، يــعــكــس 
التغيرات في الدماغ الناجمة عن 
الــذي يحدث قبل  مرض ألزهايمر 
تراكم بروتين (تاو) وتلف الخلايا 

العصبية القابلة للقياس».
المــــــــعــــــــروف أن مـــــرض  ومـــــــــن 
ألزهايمر هو حالة متقدمة تتطور 
فيها الأعراض تدريجياً على مدى 
ســـنـــوات عـــدة لــتــصــبــح أكــثــر حِـــدة 
مـــع مــــرور الـــوقـــت، حــيــث تــتــدهــور 
الـــخـــلايـــا الـــعـــصـــبـــيـــة فــــي الــــدمــــاغ 
نــتــيــجــة الــــتــــراكــــم غـــيـــر الــطــبــيــعــي 
لنوعين من البروتينات معروفين 

باسم «بيتا أميلويد» و«تاو».
وعــادةً ما يكون المؤشر الأول 
لـــلـــمـــرض هــــو مـــشـــكـــلات الــــذاكــــرة 
الــبــســيــطــة، ومــــع تــلــف المـــزيـــد من 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة تــتــأثــر الــقــدرة 
على الكلام. وفي أكثر من ٩٩ من كل 
١٠٠ حالة، لا يجري توريث مرض 
ألزهايمر، ولكن في الأنواع النادرة 
قد يكون هناك ارتباط وراثي قوي.

لندن: «الشرق الأوسط»

العلامة المنذرة بالمرض هي البروتين الدبقي الليفي الحمضي (الفريق البحثي)

«الفن بوصفة طبية» علاج للمرضى النفسيين

حُـــــــــوّلـــــــــت كــــلــــيــــة صــــيــــدلــــة 
مــديــنــة مونبيلييه  فــي  قــديــمــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، جــــنــــوب فـــرنـــســـا، 
إلى مركز للفن المعاصر يتعلم 
فــــيــــه أنــــــدريــــــه وكــــيــــفــــن وأمــــبــــر 
صــنــع الــفــخــاريــات عــلــى مـــرأى 
مـــن إحــــدى الـــفـــنـــانـــات... وكـــان 
رســـــــل هــــــؤلاء الـــثـــلاثـــة مــن 

ُ
قــــد أ

طبيبهم للمشاركة في برنامج 
الــفــن وسيلة  تــجــريــبــي يعتمد 
للعلاج النفسي، حسب «وكالة 

الفرنسية». الصحافة 
ـــــم يـــكـــن هـــــــؤلاء الـــثـــلاثـــة  ول
مهتمين بشكل خاص بالفنون 
ــهــم اتّـــبـــعـــوا 

ّ
فــيــمــا مـــضـــى، لــكــن

الـــــخـــــطـــــوات المــــطــــلــــوبــــة مــنــهــم 
العلاج  إطــار هذا  بالكامل، في 
الــــذي يستمر  غــيــر الاعــتــيــادي 
بضعة أســابــيــع، تــحــت عــنــوان 

«الفن بوصفة طبية».
هــــنــــالــــك قــــنــــاعــــة مــشــتــركــة 
المعاصر» في  الفن  بــين «مــركــز 
الطب  المدينة (Mo.Co)، وقسم 
النفسي بالمستشفى الجامعي، 
بأنّ هناك «حاجة ملحّة لزيادة 
الــوعــي الــعــام بــفــوائــد الالــتــزام 
العقلية»،  الصحة  الفني على 
وفـــــــــق الــــــبــــــروفــــــســــــور فـــيـــلـــيـــب 
كــورتــيــه مــن «مــركــز المستشفى 

الجامعي» في مونبيلييه.
وهــــــــــــــــذا المـــــــــــشـــــــــــروع غــــيــــر 
المسبوق في فرنسا، المستوحى 
من تجارب سابقة في بلجيكا 
المتحدة، لديه  وكــنــدا والمملكة 
طموح واحد: «إخــراج المرضى 
من المستشفى عن طريق وصف 

الفن لهم»، بحسب كورتيه.
وتـــــــقـــــــول الـــــطـــــالـــــبـــــة أمــــبــــر 
الـــبـــالـــغـــة ١٧ عـــامـــاً،  كـــاســـتـــيـــل، 
بابتسامة على محياها: «هذا 
يـــحـــررنـــا بــــقــــوة»، وذلـــــك خــلال 
صبها مادة البارافين في قالب 
الــطــين. وتــضــيــف: «عندما  مــن 
أكــــون هـــنـــا، أشـــعـــر بــــأن كـــل ما 

يمكن أن يزعجني يتبدد».
أمـــــا كـــيـــفـــن جــيــنــيــســت ذو 
ـــــــــ٢٣ عـــــامـــــاً، فـــيـــشـــيـــر إلــــــى أن  ال
«الـــقـــلـــق الــطــبــيــعــي يــتــلاشــى» 
لديه. ويقول: «يمكن استشارة 
عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس، ولـــكـــن أفــضــل 
شــــــــيء هــــــو الـــــقـــــيـــــام بــــأعــــمــــال 
يدوية لأخرج ما في مكنونات 
نــفــســي»، مــبــديــاً ســـروره بلقاء 
«أشـــخـــاص يــعــانــون المــشــكــلات 
نفسها»، ومعرباً عن استعداده 

المتحف بوتيرة  إلــى  «لــلــذهــاب 
أكبر».

البصرية  الفنانة  وتوضح 
ســــوزي لــولــيــفــر: «إنـــهـــا ورشـــة 
المرنة  اللينة  المـــواد  عمل حــول 
التي تتشوه وتنتقل من الحالة 
الـــصـــلـــبـــة إلــــــى الــــســــائــــلــــة عــنــد 
مــلامــســتــهــا لـــلـــيـــد، مــــا يــســمــح 

بالانخراط في التجربة».
إلى جانبهم، يبدي أندريه 
بروسو البالغ ٦٠ عاماً، سروره 

«تحسين» طريقته  بـ المــرة  هذه 
فـــي اســـتـــخـــدام يـــديـــه، بـــعـــد أن 
بـــــدأ فــــي الــــعــــام المــــاضــــي تــعــلّــم 
أصول التعبير الجسدي، تحت 

إشراف الراقصة آن لوبيز.
ويــــــتــــــذكــــــر قـــــــــائـــــــــلاً: «لــــقــــد 
الانــدمــاج  فــن  الــرقــص  منحني 
لم يكن  في مجموعة، وهــو ما 
ســهــلاً فــي الــبــدايــة، فــضــلاً عن 
ثـــقـــة أكـــبـــر فــــي الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
أعــبّــر بها عــن نفسي، لتحريك 

لندن: «الشرق الأوسط»

ورشة عمل فنية في المتحف (أ.ف.ب)
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الفنانة الفرنسية سوزي ليليفر مع المريض النفسي كيفن (أ.ف.ب)
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